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تحدّث بمناسبة مرور 10 سنوات على عملية قتله

مدير الاستخبارات الأمريكية السابق: اغتيال بن لادن كان الأكثر سرية وصعوبة
دعوى قضائية لبريطانية ضد نهيّان بن مبارك 

وزير التسامح الإماراتي تتهمه بالاعتداء الجنسي عليها
لندن - »القدس العربي« - وكالات:

فــي الذكــرى العاشــرة لمقتــل مؤســس تنظيــم القاعدة، 
أســامة بن لادن، على أيدي القوات الأمريكية في باكســتان، 
تحدّث المدير الســابق للـ"سي آي أيه" جون برينان، الذي كان 
كبير مستشــاري أوباما فــي مكافحة الإرهــاب، عمّا وصفها 
بالعمليــة "الأكثــر صعوبــة وســرية والأفضــل تخطيطا" في 
مســيرته المهنية قائلا: "عملية القوات الخاصة التي قتل فيها 
بن لادن في 1 أيار/ مايو 2011 عالية المخاطر". وحذّرت "ســي 
آي أيــه" من أن معلوماتها الاســتخباراتية تحتاج إلى التحقق 
من صحتها، لكن عمّت الحماسة خلال اجتماع بشأن احتمال 

القبض على أهم هارب مطلوب من قبل الولايات المتحدة.
وعلى مدى الشــهور التالية، ازداد يقين المراقبين في وكالة 
الاستخبارات بأن الشخص الملتحي طويل القامة الذي شوهد 
يتمشــى داخل مجمّع في أبوت آباد في باكستان، حيث أطلق 
عليه "بايســر" )أي ذاك الذي يمشي بخطوات ثابتة(، كان بن 

لادن رغم أنهم لم يتمكّنوا من رؤية وجهه بوضوح.
أوبامــا  أواخــر كانــون الأول/ديســمبر، كان  وبحلــول 
مســتعدا للتحــرّك. وفــي ســرية تامة، بــدأ مســؤولو البيت 

الأبيض يفكّرون بالعمليــة بينما وضعوا أمامهم على الطاولة 
نموذجــا للمجمّع. وكان من بين الخيــارات ضربة صاروخية 
موجّهــة، إلا أنهــا كانــت لتتركهــم مــن دون دليل علــى أنهم 
قتلوا بــن لادن. وأما الخيار الثاني فهــو هجوم بمروحية في 
ليلــة مظلمــة، وكان يحمل مخاطــر كبيرة للغايــة، إذ قد يقتل 
الجنــود الأمريكيون في تبادل لإطلاق النــار أو قد ينخرطون 
فــي مواجهة مع الجنود الباكســتانيين، الذين لم يتم إبلاغهم 

بالعملية.
ومــع وصول التحضيــرات إلى مراحل متقدّمــة في مطلع 
عام 2011، كان خبير رفيع مختص ببن لادن لدى الـ"ســي آي 
أيــه" على يقين بنســبة 70٪ بأن "بايســر" كان بن لادن فعلا، 

بينما أعطى تقييم آخر هذا الاحتمال 40 % فقط.
ويقــول برينــان: "لم تكــن لدينــا معلومات اســتخباراتية 
بالقــدر الذي كنــا نرغب بــه بالتأكيد" . وأضــاف أنه مع ذلك 
"لــم يوجد ما يناقض وجهة النظر التي تقول إنه بن لادن. هذا 
ما كنا نبحث عنه، أي مؤشــر على أن بايســر شخص غير بن 

لادن" .
وفي 28 نيسان/أبريل 2011 التقى أوباما بكبار المسؤولين 
في غرفة العمليات في البيت الأبيض الموجودة تحت الأرض. 

ويســتذكر برينــان أن "أوبامــا أراد الاســتماع لوجهات نظر 
الجميع". وكان من بين الرافضين للعملية وزير الدفاع روبرت 
غيتــس، والرئيس الأمريكــي الحالي الــذي كان نائب أوباما 
آنذاك جو بايدن، لكــن الأغلبية كانت مع العملية. وفي صباح 
اليوم التالي، أعطى أوباما الضــوء الأخضر للقوات الخاصة 
بعد ظهر الأحد بتوقيت الولايات المتحدة، بينما واصل برينان 

مراجعة الخطة.
وقــال برينــان: "يمكنــك مراجعتها مــرة تلــو الأخرى في 
رأســك، للتأكد ليس فقط ممــا قمت به حتــى الآن، لكن كذلك 
ماذا ســيحصل في اليــوم التالي، بأنك كنــت واثقا من أنه تم 
التفكير فــي كل جانب محتمل منها". وتجمّع كبار مســؤولي 

الأمن والدفاع في غرفة العمليات الأحد للتحضير.
ويعتــرف برينان بــأن العملية كانــت محفوفة 
بالمخاطر. وتابع: "لكن كما قال الرئيس، حتى وإن 
كانــت الفــرص 50-50، كانت الفرصــة الأفضل 
التــي لدى الولايات المتحدة علــى الإطلاق للقبض 
علــى بــن لادن". ويؤكــد: "كانت حتمــا المخاطرة 
الصحيحة التي كان ينبغي القيام بها في التوقيت 

الصحيح" .

لندن - »القدس العربي«

 من إبراهيم درويش: 

قدمت منظمة مهرجان "هاي" في أبو ظبي 
كيتلــين ماكنمــارا دعــوى قضائية بســبب ما 
تعرضــت لــه من أضــرار على يد أميــر في أبو 

ظبي تتهمه بالاعتداء الجنسي عليها. 
صحيفــة  نشــرته  تقريــر  فــي  وجــاء 
"الغارديــان" وأعده بن كوين، نقلًا عن محامي 
ماكنمارا أنهــا اتخذت هذه الخطوة بعد رفض 
الادعــاء البريطانــي توجيه اتهامات للشــيخ 
نهيان بن مبارك آل نهيــان، أحد أفراد العائلة 
الحاكمــة في أبــو ظبي، الذي يشــغل منصب 

وزير التسامح. 
وزعمــت ماكنمــارا تعرضهــا لاعتــداءات 

جنسية متكررة واحتجاز باطل عانت منه على 
يد الشيخ في 14 شباط/ فبراير 2020 في مقر 

إقامته الخاص بأبو ظبي. 
وأضاف المحامون أنها أجبرت على اتخاذ 
الخطــوة بعــد رفــض الســلطات البريطانيــة 
محاكمــة الشــيخ. وهــو مــا يعطيــه فرصــة 
للاعتــراف بــأن شــيئاً خطــأ حــدث ويعرض 
تســوية ممكنة، لكن احتمــال حدوث هذا يظل 

سؤالًا مفتوحاً.
وقالت شــركة المحامــاة المعروفة في لندن 
"كارتــر- راك" التي تولت قضيــة ماكنمارا إن 
الإجراءات المدنية ســتقدم في حال الضرورة 

للمحكمة العليا في لندن. 
وعملــت ماكنمــارا مســؤولة عــن ترتيــب 
مهرجــان "هــاي" الثقافــي فــي أبــو ظبي في 
الكشــف  وقــررت   2020 فبرايــر  شــباط/ 
عمــا حدث لهــا في العــام الماضــي والحديث 
صراحة. وزعمت أن الشــيخ اعتدى عليها بعد 
فترة قصيرة من المهرجان الذي موّلته وزارته. 

وكانت تعتقد عندما ذهبت لمقابلته في ســكنه 
الخــاص أنها ذاهبة لاجتماع عمل مع الشــيخ 
الذي ينكر الاتهامات. وعبر من خلال محاميه 
فــي لندن بالقــول "موكلنــا يعبر عن دهشــته 
وحزنــه للاتهامات التي حصلت بعد 8 أشــهر 
وبعــد الحادث المزعــوم ومن خــلال صحيفة 
وطنيــة، وتم إنــكار الواقعة".  وفــي بريطانيا 
رفــض الادعاء العــام اتهام نهيان نظــراً لعدم 
وجــود أدلــة بأنــه كان لا يتصرف بنــاء على 

مسؤولياته الرسمية أثناء الهجوم المزعوم.
 وفي مقال نشرته ماكنمارا الشهر الماضي 
فــي "الغارديــان" تحدثــت فيــه عــن صعوبة 
تحقيق العدالــة الجنائية نظراً لموقع الشــيخ. 
وقالــت "عندما تم طــرح الطريــق المدني كنت 
عنيــدة ورفضــت تقــديم دعــوى" و"شــعرت 
بالغثيــان لوضع مبلغ مالــي مقابل الألم الذي 
عانيتــه. وبعد عام مــن التعلم مــن المناصرين 
والناجيــات والخبــراء القانونيــين، أصبحت 

أفكر بطريقة مختلفة". 

■ بغداد ـ الأناضول: تعرّض رتل شــاحنات تابــع للتحالف الدولي ضد 
تنظيم "الدولة الإســلامية"، أمس الثلاثاء، لهجوم بعبوة ناسفة في محافظة 
الديوانية جنوبي العراق، بعد ســاعات على هجوم مماثل استهدف رتلا آخر 
في محافظة ذي قار، فيما قتل 4 عناصر شــرطة وأصيب 5 آخرون في انفجار 

عبوة ناسفة في كركوك.
وقال ملازم في الشرطة إن عبوة ناسفة كانت مزروعة على جانب الطريق 
السريع في محافظة الديوانية، انفجرت لدى مرور رتل شاحنات مدنية تحمل 
معدات لوجســتية تابعة لقــوات التحالف الدولي. وأوضــح المصدر، الذي 
طلب عدم الإشارة لاســمه، أن "الانفجار خلف أضرارا مادية بسيطة بإحدى 

مركبات الرتل، من دون وقوع إصابات بشرية" .
وقبل ذلك، اســتهدف هجوم مزدوج بعبوتين ناســفتين رتــلا لإمدادات 
التحالــف في محافظة ذي قار )جنوب(، وألحق أضــرارا مادية، وفق مصدر 
أمنــي. وقال المصدر، وهــو نقيب في الشــرطة، إن عبوتين ناســفتين كانتا 

مزروعتــين على جانب الطريــق الرئيس في مدينــة الناصرية )عاصمة ذي 
قار(، انفجرتا عند مرور رتل شــاحنات تحمل معدات لوجستية تابعة لقوات 
التحالف الدولي.وأضاف المصدر الذي طلب عدم كشــف هويته أن "الهجوم 

تسبب بإلحاق أضرار مادية بإحدى مركبات الرتل".
في السياق، قتل 4 عناصر من الشرطة وأصيب 5 آخرون، في انفجار عبوة 
ناســفة داخل مقر للشــرطة الاتحادية في محافظة كركوك شــمالي العراق، 

حسب مصدر أمني.
وقال المصدر، وهو ضابط في شرطة كركوك، إن "قوات الشرطة الاتحادية 
عثرت خلال حملة تمشــيط روتينية على عبوة ناســفة من مخلفات داعش 

الإرهابي في ناحية الرشاد في محافظة كركوك" .
وأضاف المصدر، الذي طلب عدم كشــف هويته، أن "الشــرطة الاتحادية 
نقلت العبوة إلى داخل أحد مقراتهــا بهدف إبطال مفعولها وتفكيكها، إلا أنها 

انفجرت بفريق مكافحة المتفجرات بالشرطة الاتحادية" .

بيروت - »القدس العربي« - من سعد الياس: 
طغى على المشهد اللبناني بشــكل مفاجئ اسم حسن محمد دقو 
الذي أوقف كمتهم بأنــه "ملك الكبتاغــون" ووراء عمليات تهريب 
المخدرات إلى الســعودية واليونان وغيرهما من الدول. وما ساهم 
في ســرعة انتشار هذا الاســم ما تردّد نقلًا عن حساب "ويكيليكس 
لبنان" لـــنص مرسوم التجنيس الذي صدر عن رئيس الجمهورية 

ميشال عون عام 2018.
غير أن مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية أصدر بياناً توضيحياً 
جاء فيه "أن الحساب على "تويتر" المسمّى "ويكيليكس لبنان" نشر 
خبراً كاذباً وأرفق البيان بالنســخة المزوّرة من المرسوم والنسخة 

الأصلية".
وحســب المعلومات فإن حسن دقو الذي أوقفه فرع المعلومات مع 
5 أشخاص مشتبه بهم، نشــط في قرية الطفيل اللبنانية المتداخلة 

ضمن الأراضي السورية والتي تخضع لسيطرة حزب الله والنظام 
السوري.

واستغل دقو، الذي يعمل في مجال المخدرات وتصنيع الكبتاغون 
داخل سوريا، شراء الأسهم في العقارات ليُحكم قبضته على أراضي 
قرية الطفيل ويقوم تحت عنوان شركة تملكها زوجته سحر محسن، 
التي تدّعي أنها على علاقة قُربى بمسؤول وحدة الارتباط والتنسيق 

في حزب الله وفيق صفا.
وتمكّن حســن دقو الذي كان يعرّف عن نفســه بأنه أحد وجهاء 
الطفيل من نسج علاقات مع عدد من الشــخصيات اللبنانية. وبعد 
النزاع حول العقارات في البلدة تشــكّلت لجنة للتوصل الى تسوية 
ضمّت ممثلين عن حزب الله وتيار المستقبل. وتّم التقاط فيديو لدقو 
مع عدد مــن الفاعليات بينها عضو "كتلة الوفــاء للمقاومة" النائب 
إبراهيم الموســوي الذي جرى التداول بصورة تجمعه بحسن دقو 
علــى مواقع التواصل في بلدة الطفيل، ما اضطره الى التوضيح "أن 

الصورة التقطت في 13 كانون الثاني/يناير ... والهدف كان معالجة 
مشــكلة الطفيــل". وأضاف " طبيعــي ان نلتقي مع طرفــي النزاع، 

فاقتضى التنويه".
وفي جديد هذا الملف، ما أعلنه الســفير السعودي في لبنان وليد 
بخاري، عبــر "تويتر" من أن "إجمالي ما تّم ضبطه من المواد المخدرة 
منذُ بداية عام 2020 حتى شــهر نيســان/إبريل 2021، بلغ ســبعة 
وخمســين مليونا ومئة وأربعة وثمانين ألفا وتسعمئة 57,184,900 

 "حبة.
وفي إطــار مكافحة التهريب، أعلنت قيادة جهــاز أمن المطار أنها 
أوقفت الثلاثاء أحد الأشــخاص لدى قيامه بنقل كمية من المخدرات 
الــى لبنان عبر مطار رفيــق الحريري الدولي - بيــروت قادماً من 

البرازيل وبحوزته 11 كلغ من مادة الكوكايين.  

)تفاصيل ص4(

لندن - »القدس العربي« - ووكالات:
طلــب الرئيــس الإيرانــي حســن روحاني 
التحقيق بما وصفها بـ"المؤامرة" المتمثلة في نشر 
التسجيل الصوتي العائد لوزير الخارجية محمد 
جواد ظريف، والذي أثار جدلًا داخلياً واسعاً في 
ظل ما تضمنه من حديث عن دور واســع للعسكر 

في دبلوماسية الجمهورية الإسلامية.
وتطــرق ظريــف في تســجيل نشــر الأحد 
في وســائل إعلام خارج إيران قبل أن ينتشــر 
على نطاق واســع، عن دور وازن في السياسة 
الخارجيــة أداه اللواء قاســم ســليماني الذي 
اغتيل بضربة جوية أمريكيــة في العراق العام 
الماضي.  وفي مؤتمره الصحافي الأسبوعي، قال 
المتحدث باسم الحكومة علي ربيعي، إن روحاني 
طلب تحقيقا أمنيا في التسريب. وأوضح: "نعتقد 
أن ســرقة المســتندات هي مؤامرة ضد الحكومة، 
الإســلامية(،  للجمهورية  )السياســي  والنظام 
ونزاهــة المؤسســات المحليــة الفاعلــة، وأيضا 
مؤامرة على مصالحنــا الوطنية" . وأضاف: "أمر 
الرئيــس وزارة الأمن )الاســتخبارات( بتحديد 
الضالعين في هــذه المؤامرة"، معتبــرا أن "ملف 
مقابلة الســيد ظريف، ولأســباب واضحة )...( 
تمت سرقته ونشــره من قبل أشــخاص يجري 
تحديد هوياتهم"، من دون إيضاح هذه الأسباب. 
وأوضــح: "في نهايــة المطاف، شــبكة من الآراء 
المختلفة ومؤسســات اتخاذ القــرار تتوصل إلى 

سياسة موحدة في كل المجالات" .
كما كتب أمــين المجلس الأعلــى للأمن القومي 
علي شمخاني عبر تويتر أن "السياسات الحاسمة 

لإيران في الميدان والدبلوماســية كانت ولا تزال 
تحصيلًا حاصلًا لمحادثــات مقنعة ومحجوبة عن 
وجهات النظر المسمومة من غير الأمناء والأعداء. 
ليس هناك ازدواجية في عدم المساومة على تنفيذ 
هذه السياسات، والتي تنبع من المبادئ القطعية 

للثورة الإسلامية".
ولم يعلق ظريف مباشــرة علــى الجدل، لكنه 
نشــر الثلاثــاء تســجيلا صوتيــا مقتضبا عبر 
حسابه الرســمي على إنستغرام قال فيه: "أعتقد 
انه لا يجب أن تعمل من أجــل التاريخ )...( أقول 
إنني لا أقلق كثيرا من التاريخ، بل ما يثير قلقي هو 

الله والشعب" .
كما وزعت الخارجية عبــر قناتها على تطبيق 
"تلغرام"، شريطا مصوّرا يتضمن لقطات لظريف 
وســليماني معا، مرفقا بتعليق قالت الوزارة إنه 
من التسجيل. وجاء في التعليق: "كلما رأيته )في 
إشارة لسليماني(، كنت أعانقه وأهمس في أذنه: 
فالله خيــر حافظ. أعتقد أن بلادنــا تلقت ضربة 
كبيرة بعد رحيل الشهيد سليماني )...( هذه هي 
معتقداتي، وقلتها وصرّحت بها في كل مكان، حتى 

في الاجتماعات الخاصة" .
وســعى ربيعي فــي مؤتمره الــى التقليل من 
شــأن التباينــات بــين مختلــف الضالعين في 
نســج السياســة الإيرانية، مشــيرا الى أن ذلك 
يظهر "ديناميــة" في اتخاذ القــرار. وقال: "هذه 
الاختلافــات لا تقتصر علــى وزارة الخارجية"، 
مضيفــاً: "فــي نهاية المطاف، شــبكة مــن الآراء 
المختلفة ومؤسســات اتخاذ القــرار تتوصل الى 

سياسة موحدة في كل المجالات" .
)تفاصيل ص 10( 

العراق: استهداف رتلين للتحالف ومقتل 4 من الشرطة  الآلاف يشيّعون حافظ سلامة 
قائد المقاومة الشعبية في السويس

القاهرة - »القدس العربي«- من تامر هنداوي:

شــيع الآلاف من أهالي محافظة السويس، شمال شرق مصر، 
أمس الثلاثاء، جثمان الشيخ حافظ سلامة قائد المقاومة الشعبية 
في المدينة خلال حربي الاستنزاف وأكتوبر/ تشرين الأول 1973.

وتوفي سلامة مساء أمس الأول الإثنين، عن عمر ناهز 96 عاما 
داخل مستشــفى الدمرداش في القاهرة، إثــر إصابته بفيروس 
كورونا. ويعــد الراحل من رمــوز المقاومة الشــعبية في مصر، 
خاصة بعد دوره في حرب الاســتنزاف وصمود الســويس 100 
يوم، وكان أحد أســباب عدم استسلام مدينة السويس في حرب 

أكتوبر 1973 وصمود المدينة أمام الحصار.

رئاسة الجمهورية تنكر منحه الجنسية... والبخاري: ضبطنا 57 مليون حبّة 

لبنان: اعتقال »ملك الكبتاغون« المتهم بالتهريب للسعودية... سوريّ يعمل في منطقة لـ»حزب الله«

الرئيس الإيراني يطالب المخابرات بكشف 
»الضالعين في مؤامرة« تسريب شريط وزير الخارجية

جنود إسرائيليون يحاولون تفريق متظاهرين فلسطينيين خارج بوابة دمشق في البلدة القديمة في القدس أمس

غزة - رام الله - »القدس العربي«

من أشرف الهور:

أمس  ووتــش"،  رايتس  "هيومــن  منظمــة  اتهمت 
الثلاثــاء، إســرائيل بارتــكاب جرائــم حــرب ضد 
الســلطات  إن  تقريــر  فــي  وقالــت  الفلســطينيين. 
الإنســانية  ضد  "الجريمتــين  ترتكــب  الإســرائيلية 
المتمثلتــين في الفصــل العنصــري والاضطهــاد في 

الأراضي الفلسطينية".
وأضافت "تســتند هذه النتائج إلى سياسة الحكومة 
الإسرائيلية الشــاملة للإبقاء على هيمنة الإسرائيليين 
اليهود على الفلســطينيين، والانتهاكات الجسيمة التي 
تُرتكب ضد الفلســطينيين الذين يعيشون في الأراضي 

المحتلة، بما فيها القدس الشرقية".
يأتي ذلك فيما لا يزال مصير الانتخابات الفلسطينية 
يشغل الشارع الفلسطيني بين معارض لتأجيلها ومؤيد 
لــه. وبينما زعمــت دولــة الاحتلال أن رئيس القســم 
السياســي في وزارة خارجيتها ألون بار، التقى صباح 
أمس مع 13 سفيرا أوروبيا وقال لهم إن إسرائيل اتخذت 
قرارا متقدما بعدم التدخــل ولا التعليق على انتخابات 
السلطة الفلسطينية بأي شــكل من الأشكال، ردّ حسين 
الشيخ المسؤول عن ملف الاتصالات مع إسرائيل بالقول 
إن الحكومة الإســرائيلية "أبلغتنا رسمياً أن موقفها من 
إجــراء الانتخابات فــي مدينة القدس ما زال ســلبياً"، 
موضحا أن ما يشــاع على لســان بعــض الجهات بأن 
الحكومة الإسرائيلية قد وافقت على إجراء الانتخابات 
بما فيها القدس الشــرقية عار عن الصحــة، مضيفا أن 
الجهة الرســمية التي يجب أن تتسلم الجواب الرسمي 

الإسرائيلي هي السلطة الوطنية الفلسطينية.
ومــن المقــرر أن ينقل الاتحــاد الأوروبي للســلطة 
الفلسطينية اليوم الأربعاء قرار دولة الاحتلال النهائي 
في مسألة السماح للمقدسيين بالمشاركة في الانتخابات 
ترشــيحا وانتخابــا ودعاية. وبناء على ذلك ســتتخذ 
القيادة الفلســطينية بما فيها حركتا حماس رغم موقفها 

المعلن المعارض للتأجيل، والجهاد الإسلامي، في اجتماع 
مقرر في رام الله غدا الخميس برئاســة الرئيس محمود 
عباس، قرارا بشأن المضي قدما في الانتخابات بموجب 

المراسيم الرئاسية، او إلغائها الى أجل غير مسمى.
وتشــير معلومات "القــدس العربي" إلــى أن هناك 
توافقــات وطنيــة حتى اللحظــة للتوجه فــي حال لم 
تعقد الانتخابات، نحو تطبيــق باقي خطوات توافقات 
المصالحــة الأخيــرة التي أبرمــت خلال لقــاءات فتح 
وحماس في اســطنبول والقاهرة العــام الماضي، التي 
تبنتها باقي الفصائل في اجتماعها الموســع في نوفمبر/ 
تشــرين الثاني الماضــي، وهو تشــكيل حكومة وحدة 
وطنيــة، كان من المفترض تشــكيلها بعــد الانتخابات 

البرلمانية، ليصار إلى تنفيذ تلك الخطوة، وذلك من أجل 
التأكيد على بقاء التفاهمات الفلسطينية الداخلية. 

لكن هذا المســار لــن يعجــب الكثير مــن القوائم 
الانتخابية التي تشدد على ضرورة إجراء الانتخابات. 
ووجهــت 14 قائمة انتخابية بما فيهــا قائمة "الحرية" 
محمد  وقائمة  القــدوة(  ناصــر  البرغوثي/  )مــروان 
دحلان )المستقبل( رســالة إلى الرئيس عباس تطالب 
فيها بعدم تأجيل الانتخابات لأي ســبب من الأسباب. 
وأكدت علــى أهمية تطبيق المرســوم الرئاســي بعقد 
الانتخابات في مواعيدها المحددة، كونها حقا أساســيا 
طال انتظــاره وواجب التطبيق لأســباب سياســية 
ووطنيــة. وميدانيا تســود حالة مــن التوتر القدس، 

جراء مواصلة جيش الاحتلال اقتحاماته لســاحة باب 
العمود وأحياء أخرى فــي المدينة. وبالرغم من إعلانه 
في وقت سابق الانسحاب من المنطقة، وإزالة الحواجز 
الحديدية. اقتحمت قوة كبيــرة من الجيش الليلة قبل 
الماضية ولليوم الثالث عشــر على التوالي، ساحة باب 
العمود وما تشــمله من منطقــة الأدراج. واعتدت على 
الموجودين في الســاحة وأصابت واعتقلــت العديد، 
مــا أدى إلى تجــدد المواجهات، ليس في بــاب العمود 
فحســب، بل في الضفة الغربية وقطاع غزة الذي عاد 
الغلاف  البالونات الحارقة صوب مستوطنات  لإطلاق 

نصرة للقدس.
)تفاصيل ص 10(

القيادة الفلسطينية تتلقى اليوم رسميا موقف تل أبيب النهائي من الانتخابات في القدس

رايتس ووتش تتهم إسرائيل بارتكاب جرائم حرب... وغزة تستأنف إطلاق البالونات الحارقة

■ باريــس - أ ف ب: تم توقيــف ســبعة 
أشــخاص في فرنســا أمس في إطار تحقيق 
للنيابة الوطنية لمكافحة الإرهاب، بشأن زيارة 
قام بها رجل إلى ســوريا وشــبكة تحويلات 

مالية إليها، وفق ما أفاد مصدر قضائي.
وتبلــغ أعمار الموقوفين بــين 28 و48 عاماً، 
ســتة منهم ولــدوا فــي روســيا وواحد في 

جورجيا. 
ووفقًا لمصدر مطلع على القضية، فإن هؤلاء 
من الجالية الشيشــانية. وتم توقيف ســتة 
منهم في إقليم الراين الأســفل والســابع في 
بوي دي دوم، وفــق المصدر. وتم احتجازهم 

جميعاً بتهمة "الانتماء إلــى منظمة إرهابية" 
التحقيق  و"تمويل الإرهــاب" في إطار هــذا 
الأولــي لأجهزة الاســتخبارات الفرنســية. 
وينفذ نظام العدالة الجنائية لمكافحة الإرهاب 
في فرنســا بانتظــام عمليات دهــم مرتبطة 
بتمويــل الإرهاب في العراق وســوريا.وفي 
أيلــول/ ســبتمبر 2020، تم تنفيــذ توقيفات 
عدة لتفكيك شبكة تستخدم العملات المشفرة 
لتمويــل أعضاء في تنظيــم القاعدة وتنظيم 
"الدولــة" فــي ســوريا خصوصــا. وبدأت 
الإجــراءات القضائيــة ضد 8 مــن أصل 30 

شخصا قبض عليهم.

فرنسا توقف سبعة أشخاص
بشبهة تمويل جماعات متطرفة في سوريا

■ طرابلس ـ الأناضول: انطلقت في مدينة 
ســرت، شــمال وســط ليبيا، أمس الثلاثاء، 
اجتماعات اللجنة العسكرية "5+5" بمشاركة 
رئيــس المجلــس الرئاســي، محمــد المنفي، 

والمبعوث الأممي إلى ليبيا، يان كوبيش.
الليبي  الرئاســي  المجلس  من  مصدر  وقال 
الثلاثاء،  إن اجتماعات "5+5" انطلقــت ظهر 

بمشاركة المنفي وكوبيش.
وأضاف المصدر، الذي فضل عدم ذكر اسمه 
كونه غير مخول بالتصريح للإعلام، أن وفدي 
اللجنة العســكرية اســتقبلا في وقت سابق 
المنفي، لدى وصوله إلــى مطار القرطابية في 

سرت.
ولفت إلى أن كوبيش وصل سرت في وقت 
ســابق الثلاثاء أيضاً، ويشــارك في اجتماع 

اللجنة، الذي لم يعلن عن مدته.
وأشــار المصدر إلــى أن اجتماعات "5+5" 
ســتناقش ملفــات مهمــة، منها فتــح طريق 
"مصراتة ـ سرت" الساحلي الرابط بين الشرق 

والغرب، ومسألة خروج المرتزقة من ليبيا.
وتستعين ميليشيات اللواء المتقاعد خليفة 

حفتر بمرتزقة من عدة جهات، أبرزها شــركة 
فاغنر الروســية، فــي عملياتها العســكرية 
داخل البلاد، حيث شــنت هجوماً فاشلًا على 
العاصمة الليبية طرابلس في نيســان/ أبريل 

.2019
واللجنة العسكرية الليبية المشتركة )5+5( 
تضم 5 أعضاء من الحكومة الليبية الشرعية، 

و5 من طرف ميليشيات حفتر.
وفي 6 شــباط/ فبرايــر الماضــي، اتفقت 
اللجنة على نزع الألغام من ســرت )450 كلم 
شــرق طرابلس( والطرق المؤدية إليها، بدءاً 
من 10 من الشــهر نفســه، تمهيداً لفتح طريق 

"مصراتة ـ سرت".
مســلحاً،  صراعاً  لســنوات  ليبيا  وعانت 
الحكومة  حفتــر  ميليشــيات  نازعــت  حيث 
المعترف بها دولياً على الشرعية والسلطة في 

البلد الغني بالنفط.
الأول/ تشــرين   23 منذ  البلاد،  ويســود 

أكتوبر 2020، وقف لإطلاق النار برعاية الأمم 
المتحدة، تنتهكه ميليشيات حفتر من آن إلى 

آخر.

انطلاق اجتماعات اللجنة العسكرية الليبية 
بمشاركة المنفي والمبعوث الأممي
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شؤون عربية وعالمية

بغداد ـ »القدس العربي«:

أعلنت »مفوضية حقوق الإنسان« في العراق )رسمية( 
أمــس الثلاثاء، رفع خمــس دعاوى قضائيــة ضد وزارة 
الصحة، قبل شهر على خلفية »انتهاكات« لم تسمّها، وفيما 
كشــفت عن ارتفاع عدد قتلى حادثة حريق مستشفى ابن 
الخطيب، إلى نحو 130 شــخصاً كان راقداً في المستشفى 
لحظة وقوع الحريق، وعدد من مرافقي المرضى، حثّت على 
إحالة المسؤولين المقصّرين في وزارتي الصحة والداخلية 

الاتحاديتين إلى القضاء.
وقال عضــو المفوضية علي البياتي في »تدوينة« له، إن 
»مفوضية حقوق الإنســان رفعت خمس دعاوى قضائية 
ضد وزارة الصحة قبل شهر حول انتهاكات )لم تذكرها(«. 
وأضاف أن »المواطن تحمل مســؤولية حتــى إنقاذ أرواح 

ضحايا الحريق وانتشال الجثث«.

أسباب رئيسية

كمــا حــددت المفوضية، أســبابا رئيســية كانت وراء 
»فاجعة« حريق مستشــفى ابن الخطيب المخصص لمرضى 

جائحة كورونا في بغداد.
وقالــت في بيــان صحافي، إن »فــرق تقصي الحقائق 
الرصدية للمفوضية العليا لحقوق الإنسان، وبعد التحقق 
الميداني لآثار حادث حريق مستشــفى ابــن الخطيب في 
بغداد، أشــرت الأسباب الرئيســية للحادث الأليم، حيث 
تبين للمفوضيــة أن الحريق كان بســبب انفجــار قنينة 

أوكسجين داخل ردهة إنعاش الرئة«.
وبينــت أن »اكتظاظ الردهات بأعــداد الزوار من ذوي 
المرضــى الراقدين في المستشــفى، وهذا دليــل على عدم 
التزام إدارة المستشــفى بتعليمات الــوزارة، فيما يخص 
دخول المرافقين إلى ردهات الإنعاش والعزل« مشــيرة إلى 
»عدم وجود منظومــة إنذار مبكر في المستشــفى لتحذير 

وإشعار المواطنين بالحريق أو الخطر«.
وأضافــت أن »معظــم عمليــة الإنقاذ خــلال الحريق 
للمرضى تمت من قبل المرافقين والأهالي، ولم يتم استخدام 
مســتلزمات إطفــاء الحريق الموجــودة، لعــدم الانتباه 

لوجودها من قبل المواطنين، وهو ما يؤشر تقاعساً في أداء 
الواجبات من قبل إدارة المستشــفى وفريق الدفاع المدني 

الذي وصل بعد ساعة من اندلاع الحريق«.
ونقل بيــان المفوضيــة عن شــهود عيــان قولهم، إن 
»الطابق الأوسط للمستشــفى احترق بالكامل، وهو يضم 
أربع ردهات، كل ردهــة فيها أكثر مــن 30 مريضاً، إضافة 
إلى تأثر الطوابق الأخرى في المستشــفى وحصول حالات 
اختناق بــين المرضى والمرافقين لهم بســبب غلق منظومة 
الأوكسجين، كون معظم المرضى هم من المصابين بفيروس 

كورونا وحالات حرجة«.
وأكدت أن »عدد الشهداء التقريبي وفقاً لشهادات حصل 
عليها فريق المفوضية قد يصل إلى 130 شهيداً، من ضمنهم 
مرافقــون للمرضى الراقديــن في المستشــفى، فضلًا عن 
وجود عدد من الشهداء الذين لم يتم التعرف على هويتهم 

بسبب شدة الحريق الذي شوه أجسادهم«.

»تقاعس واضح«

وأشّارت إلى أن »هناك تقاعســاً واضحاً من قبل إدارة 
المستشفى، وعدم التحرك الســريع لإنقاذ المرضى، فضلًا 
عن تأخر استجابة فرق الدفاع المدني التابعة للمستشفى، 
وهذا يدل علــى عدم وجود عدد كاف مــن الكادر المختص 
الليلي المدرب لمراقبة الحالات الطارئة، وعدم التزام كوادر 
الدفاع المدني في المستشــفى بواجباتهــم، وتأخر وصول 

فرق الدفاع المدني التابعة لوزارة الداخلية«.
ولفت إلــى أنها »تبين لهــا حصول قصــور واضح في 
مســتوى تقديم الخدمــات الصحية للمواطنــين وانتهاكاً 
صارخاً لحقوق الإنســان خاصة )الحــق في الصحة( من 
قبــل الجهات الحكوميــة متمثلة ب ــوزارة الصحة وإدارة 

المستشفى«.
وطالبــت، الجهــات الحكومية بـ»إحالــة كل من يثبت 
عليه التعمــد أو التقصير أو الإهمال بصورة مباشــرة أو 
غير مباشــرة في كل ما ذكر في الفقرات أعلاه في وزارتي 

الصحة والداخلية إلى القضاء ووفق القانون«.
وحثّت أيضاً على »تشــكيل لجان رقابية ذات مستوى 
عــالٍ مــن المهنية لمراقبــة عمل المستشــفيات فــي بغداد 

والمحافظات ليــلًا ونهاراً للحفاظ علــى أرواح المواطنين، 
ومراجعة تطبيق شــروط السلامة والأمان في المؤسسات 
الصحيــة والطبية ومشــاريعها وهو ما أكــد عليه تقرير 
ديــوان الرقابــة الماليــة حــول سياســة وزارة الصحة 
بتوفير متطلبات الوقاية والســلامة المهنية في المؤسسات 
الصحية في العراق لســنة 2017 وأيضــاً تقرير المفوضية 
العليا لحقوق الإنســان بكتابها ذي العدد )3504( بتاريخ 
2018/5/17 الذي تمــت مفاتحة وزارة الصحة والبيئة به، 
لتوفير منظومات الإطفاء الذاتــي والإنذار المبكر للحريق 
وخراطيم المياه الخاصة بإطفــاء الحرائق، وزيادة أعداد 
أعضاء لجان الدفاع المدني المدربين على إجراءات السلامة 
والإنقــاذ بالإضافة إلــى الكوادر الهندســية المتخصصة 
بالأجهزة الطبية والمولــدات الكهربائية وخزانات الوقود 

في كافة المستشفيات«.
ودعــت إلى »تشــكيل لجنة مهنية للتحقيق في ســبب 
اســتمرار وتزايــد الحرائــق منذ ســنوات فــي الدوائر 
الرسمية وغير الرسمية، واتخاذ التدابير اللازمة لمعالجة 
ذلك والتأكيد على الاســتجابة الســريعة من قبل الجهات 
الحكومية المعنية تجاه هكذا حــوادث لتقليل الأضرار مع 
تشديد الإجراءات العقابية للمقصرين في هذه الحوادث«.

كمــا طالبت أيضــاً بـ»تحقيق جبر الضــرر الذي لحق 
بالأســر إثر وفاة أو إصابة ذويهم في حريق ابن الخطيب، 
والاقتصــاص العادل للفاعلين والمســببين والمقصرين في 
أداء واجباتهم الوظيفية والقانونية« لافتة إلى أنها »سوف 
تقوم باســتكمال تحققها وتراقب عمــل اللجنة التحقيقية 
الوزارية المشــكلة من مجلس الــوزراء، وتأمل بأن تكون 
توصيات اللجنة بحجم المســؤولية والضرر المتحقق بما 

يسهم في منع وقوع هكذا حوادث مستقبلًا«.
وأول أمــس، عقد مجلس النواب، جلســة اســتثنائية 
برئاســة محمد الحلبوســي، لمناقشــة تداعيــات فاجعة 

مستشفى ابن الخطيب الخاصة بمرضى فيروس كورونا.
وقــال المكتب الإعلامي للبرلمان في بيــان صحافي، إنه 
»في مستهل الجلسة تقدم رئيس البرلمان بالتعزية للشعب 
العراقي وأهالي ضحايا مستشفى ابن الخطيب في بغداد، 
مشــيرا إلى »تكليف بشــير حداد )النائب الثاني لرئيس 
البرلمان( لتمثيل مجلس النــواب ضمن اللجنة التحقيقية 

التي شــكلها رئيس مجلــس الوزراء بخصــوص حادثة 
مستشفى ابن الخطيب«.

وناقــش المجلس، حســب البيــان، »حيثيــات حادثة 
مستشفى ابن الخطيب المخصصة لمرضى جائحة كورونا، 
وراح ضحيتها عشرات المتوفين والجرحى بسبب الإهمال 

وسوء الإدارة«.

»معالجة المشاكل«

وطالــب عدد من النــواب، خلال الجلســة التي ترأس 
جانب منها النائب الأول لرئيس البرلمان، حســن الكعبي، 
»بوقفة جادة لمعالجة المشاكل التي تعاني منها المؤسسات 
الصحية من أساســها ومكافحة الفســاد الإداري والمالي 
فيهــا، وأن يأخذ القضــاء دوره في محاســبة المقصرين 
المســؤولين عن وقوع الحادثة لوضع حــد لهذه الحوادث 
المتكررة واعتبار ضحايا مستشــفى ابن الخطيب شهداء 
ومنــح ذويهــم حقوقهــم وتعويض الجرحــى ومعالجة 
الحــالات الصعبة خــارج العراق، وتأهيل المستشــفيات 
وصيانة المؤسسات الصحية وفك التداخل في الصلاحيات 
بين وزارة الصحة والمحافظات، والمطالبة بمســائلة الجهة 
التي قررت اختيار مستشــفى ابــن الخطيب لعزل مرضى 

فيروس كورونا رغم قدمه«.
كما طالبت، بعــض المداخلات، بإبعاد »وزارات التعليم 
العالي والتربية والصحة مــن نظام المحاصصة في تعيين 
الــوزراء لها من اجــل النهــوض والارتقــاء بالقطاعين 

التعليمي والصحي في العراق«.

»خلل في القطاع الصحي«

في السياق، أشارت لجنة الصحة والبيئة النيابية، في 
تقرير أولي عن حادثة مستشفى ابن الخطيب، إلى »الخلل 
في القطــاع الصحي هو نتــاج تراكمات ســوء الأداء في 
القطاع التنفيذي، لافتة إلى أن بناية المستشــفى قديمة ولا 
تحتوي على منظومة حرائق مركزية، وعدم وجود مراقبة 
وفحص نظامي من قبل مديريــة الدفاع المدني، إضافة إلى 
وجود تقصير من جانب أفراد حماية المستشــفى وإدارتها 

بعدم ســيطرتها على أعداد المرافقين والزائرين للمرضى، 
ما يتســبب بدخول أعداد كبيرة منهم، فضلا عن استخدام 
الهيترات )مســخّنات( الكهربائية وطهــي الطعام داخل 
الردهــات وتراكم قناني الأوكســجين داخلها، إضافة إلى 
عدم وجود تخصيصات مالية لتعيين الكوادر الخدمية في 

المستشفيات«.

»شفافية وحيادية«

وفي المــوازاة، أعلن النائــب الثانــي لرئيس مجلس 
النواب بشــير الحداد، أن اللجنة الحكومية التي تشكلت 
بخصــوص حادثة مستشــفى إبن الخطيــب، ماضية في 
أعمالهــا، وســتعرض نتائــج التحقيقات بكل شــفافية 

وحيادية على ممثلي الشعب.  
وذكر، فــي بيان، بأن »حادثة مستشــفى ابن الخطيب 
صدمــة كبيرة وتســببت بفاجعة أليمــة، وأن الإجراءات 
والقرارات المشــتركة بين رئاستي البرلمان والوزراء كفيلة 
بكشــف الحقائق ومحاســبة كل الذين تســببوا في هذه 

الكارثة الإنسانية«.  
وأضاف أن »الحداد وكعضو مراقب ممثلًا عن رئاســة 
المجلس فــي اللجنــة الحكومية التي شــكلت بخصوص 
حادثة مستشــفى ابن الخطيب أعلن أن اللجنة قد باشرت 
أعمالها من خلال عقد اجتماع موسع ضم عدداً من الوزراء 
والمســؤولين في الجهات المختصة« مشــيراً إلى أن »عمل 
اللجنــة سيســتمر لمدة خمســة أيام، وســتعرض نتائج 
التحقيقات بكل شــفافية وحيادية على ممثلي الشــعب، 
وسيتم اتخاذ القرارات الحازمة وفق نتائج التحقيقات«.  

ودعا الحــداد، لجنة الصحــة والبيئــة النيابية، إلى 
»الاســتمرار في دورها الرقابي ومتابعة الجوانب الطبية 
والفنية، والارتقاء بمستوى تقديم الخدمات في المؤسسات 
الصحية، فضلًا عن التأكيد على تحوطات الأمان والالتزام 
بارشادات الســلامة«.   وقرر مجلس الوزراء في جلسته 
الاســتثنائية الأولى، تأليف لجنة تحقيقية برئاسة وزير 
الداخلية، وعضويــة كل من وزيــري التخطيط والعدل، 
ورئيســي ديوان الرقابة المالية الاتحادي وهيئة النزاهة 

الاتحادية، إضافة إلى الحداد، عضواً مراقباً.  

ارتفاع عدد ضحايا مستشفى ابن الخطيب لـ130 ودعوات لمحاسبة المقصّرين

العراق: خمس دعاوى قضائية ضد وزارة الصحة بسبب انتهاكات

بغداد ـ »القدس العربي«:

أكدت خلية الأزمــة النيابية، في العــراق، أمس الثلاثاء، 
أن الســلالة الجديدة »الهندية« لفيــروس كورونا قريبة من 
دخول العراق، وأن الاجــراءات الصارمة وحدها قادرة على 
منعها، وسط مناشدات أطلقها عراقيون يقيمون في العاصمة 
الهندية نيودلهي، تقطعت بهم ســبل العودة إلى البلاد، عقب 

قرار حظر الطيران.
وذكــر مقرر الخلية، جواد الموســوي في بيــان صحافي، 
بأن »الســلالة الهندية لفيروس كورونــا، هي الأخطر لغاية 
الآن، وهــي قريبة جدا من الدخول للعراق« مشــددا على أن 
»على الســلطات الحكومية ووزارة الصحة اتخاذ إجراءات 
استباقية صارمة ومبكرة بمنع الرعايا من دولة الهند والدول 

المصابة الأخرى، من الدخول للعراق لمدة شهر«.
وتابع: »كذلــك عدم إدخــال وافدين إلى العــراق إلا من 
الملقحين والحاملين لفحص بي ســي أر، خلال آخر 72 ساعة، 
مع اجــراءات الحجر لهم لمدة 14 يوماً، وإلا، ســنتعرض إلى 
كارثة في العــراق بدخول هذه الســلالة الخطرة، حيث من 
صفات هذه الســلالة قدرتها على الانتشار أكبر 40 ضعفا من 
السلالة الأولى الأصلية، وهي اشــد فتكا وتصيب كل أجهزة 

جسم الإنسان وجميع الأعمار«.
ونفت وزارة الصحة، أمس، تســجيل أي إصابة في البلاد 

بسلالة كورونا »الهندية« حتى اللحظة.
وقالت عضو الفريق الطبي الإعلامي لوزارة الصحة، ربى 
فلاح في بيان، »لم نســجل أي إصابة بهذه السلالة لحد هذه 
اللحظة، لكن كل شــيء وارد، ومن المعروف أن الفيروس بين 
فترة وأخــرى يغير من صيغته أو خارطته الجينية ويتحور، 

وممكن أن تظهر سلالات أكثر شدة بالأعراض«.
وأضافت أن »بالتأكيد الســفر إلى دول موبوءة ممكن أن 
تجلب ســلالات أكثر خطورة من سابقتها، وبالتالي، الالتزام 
بالوقاية وأخذ اللقاح سيمنع دخول سلالات جديدة أخرى أو 
تفشيها«. ونشــر أحد أطباء مستشفى الحسين التعليمي، في 
ذي قار، أمس، أن السلالة الهندية المعروفة بضراوتها والتي 

كثر الحديث عنها مؤخراً قد تكون وصلت العراق.
وأضاف في منشــور على مواقع التواصل، تناقلته مواقع 
إخبارية محلّية، »اســتقبلنا اليوم )أمس( مريضا مشــخّصا 
بكورونا، بعد 5 أيام من قدومه من الهند. نســبة الأوكسجين 
لديــه )33 بالمائــة( مع ســرعة التدهور )ســاعات( لحالته 

الصحية فيُرجى الالتزام وقّاكم الله«.
في المقابل، يفترش الشــاب العراقي، منتظر سعدون، أحد 
أرصفة القطاع 27 في مدينة دلهــي الهندية، وهو لا يعرف ما 

إذا كان ســيعود قريبا إلى بغداد، بعد أن أوقفت الســلطات 
العراقية حركة الطيران بين البلدين بســبب تفشي متحورة 
جديدة من فيروس كورونا سببت ارتفاعا هائلا في الإصابات 

بالهند.  
وإلى جانب منتظر هناك نحو 500-600 عراقي ينتظرون 
فــي قطاعات المدينة المخصصة لســكن المرضــى ومرافقيهم، 
جميعهم جــاؤوا لتلقي العــلاج في المستشــفيات الهندية، 
لكن إيقــاف العراق للرحــلات الجوية جعلهــم محتجزين 
هنا. وناشــد العراقيون العالقون الخطوط الجوية العراقية 

بـ»الإسراع بتوفير الآليات لنقلهم من الهند إلى العراق«.  
ويقول منتظر إن هناك عراقيين افترشــوا الشــوارع فعلا 
بعد نفاذ نقودهم، إذ تأخرت عودتهم إلى العراق لعشرة أيام.   
ويضيف أن »الغذاء نقص بشــكل كبير، وهناك مرضى بدأوا 
يعانون من الجوع أساســا« مؤكدا: »فيروس كورونا ينتشر 
بشكل فظيع في الهند، والحكومة لا تقوم بإجلائنا مثلما قامت 

الحكومات الأخرى«.  
وحســب منتظر فإن عددا كبيرا من المرضى العراقيين في 
الهنــد مصابون بأمراض معقدة من بينها الســرطان، مؤكدا 
»توفــي اثنان منهــم وأغلبيــة الموجودين هم مــن العوائل 

والنساء والأطفال«.
وأوضح، مصدر في الأمانة العامــة لمجلس الوزراء، لموقع 
»الحــرّة« الأمريكــي، إن »العــراق يحاول وضــع حل يمنع 
المتحورة الهندية من الدخول إلــى البلاد، وفي نفس الوقت 

يحافظ على حقوق العراقيين في الهند«.  
لكن المصدر نفــى علمه بوجود توجه فــي الوقت الحالي 
لتأجير مســاكن أو إيصال أغذية أو مساعدات إلى العراقيين 

في الهند، فضلا عن تحديد موعد لإجلائهم.  
ويكلف الســكن في قطاعات المرضى في المدينة نحو 300-

400 دولار في الشــهر، ويتوزع العراقيــون على قطاعات 39 
و57 و59.   وقال المريض أبو علي إنه أجرى عملية فاشــلة في 
المستشفى الهندية وأن صحته »تسوء« كما إن تأخر طائرته 

يفاقم من سوء الأوضاع.  
وأبو علي، وصل إلــى الهند قبل 20 يوما، وأشــار إلى أن  
»أمواله نفذت، وأنه مهدد بالطرد من المسكن الذي يستأجره 
فــي اليومين المقبلــين«.   وبين، أبو رضــا الأزيرجاوي، وهو 
مريض آخر إنه مستعد للخضوع للحجر الصحي في العراق 
»للمــدة التي تريدهــا الحكومة« قائــلا إن »كل الدول أخلت 

مواطنيها قبل إيقاف الرحلات إلا العراق«.  
ويختم أبــو رضا بالقول غاضبا: »فلوس ماعدنا )لا توجد 
لدينا نقود( أكل ما عدنا )لا يوجد لدينا طعام( ونحن خائفون 

ومرضى وتركنا لوحدنا«.  

الصحة تنفي أنباء عن تسجيل أول إصابة في ذي قار

تحذير برلماني من دخول »السلالة كورونا الهندية« للعراق:
بغداد ـ »القدس العربي«: سنتعرض لكارثة

الإيرانية،  المتحدث باســم الخارجية  نفى 
ســعيد خطيب زادة، أمس الثلاثــاء، الأنباء 
التي أفادت بعقــد لقاء أمريكــي ـ إيراني في 
بغــداد، أول أمــس، جمّــع مديــر المخابرات 
الأمريكية وليام برنز، مع الوفد الإيراني الذي 
الإيراني  الخارجة  وزير  برئاسة  بغداد،  يزور 

محمد جواد ظريف.
عن  الإيرانية  »تســنيم«  وكالــة  ونقلــت 
خطيب زادة قولــه، إن »الأنباء التي تحدثت 
عــن لقاء وفــد إيراني مع وليــام برنز، مدير 
المخابرات المركزية الأمريكية )ســي آي إيه( لا 

أساس لها من الصحة«.
وحسب معلومات »تسنيم« فإن برنز غادر 
بغداد قبل أيام وتواجده لــم يكن متزامنا مع 

تواجد الوفد الإيراني هناك.
ظريف،  برئاســة  إيراني  وفــد  ويخوض 
جولة حــوارات مــع الســلطات والزعامات 
السياســية العراقية، فــي العاصمة العراقية 
بغداد، ومدينة أربيل، عاصمة إقليم كردستان 
العراق، منــذ أول أمس، تتمحــور حول دور 
العراق في المنطقة، وتبنــي خطاب »الحوار« 
لنزع فتيل الأزمة التــي تعصف بالمنطقة، بدلًا 

عن لغة »الحرب والدمار«.
أكد وزيــر الخارجية الإيرانــي، أمس، أن 
دول الجــوار تمثل أولوية بالنســبة لإيران، 

مرحّباً بدور العراق »المحوري« في المنطقة.
مشــيرا  »تويتر«  على  »تغريدة«  في  وقال 
المســؤولين  مع  ومحادثاتــه  لقاءاتــه  إلــى 
محادثات  »أجريت  العراقية:  والشــخصيات 
ممتازة في العراق مــع الرئيس برهم صالح، 
ورئيس الوزراء مصطفــى الكاظمي، ورئيس 
ووزير  الحلبوســي،  محمد  النــواب  مجلس 
الخارجية فؤاد حســين، بالإضافــة إلى كبار 

زعماء السنة والشيعة«.
وأكد أن »دول الجوار تمثل أولوية بالنسبة 
لإيــران« مرحبا بـ»دور العــراق المحوري في 
المنطقة« مضيفاً: »ســنعقد المزيد من اللقاءات 

اليوم )أمس( في بغداد وأربيل«.
والتقى ظريف أمس، رئيس ائتلاف »دولة 

القانون« نوري المالكي. 
وقال المكتــب الإعلامي للأخيــر، في بيان 
اللقــاء بحث مســتجدات  إن »جــرى خلال 
الاوضاع السياســية والأمنية في المنطقة، كما 
تم مناقشــة العلاقات الثنائية والقضايا ذات 
الاهتمام المشــترك«.   وأشار المالكي إلى أهمية 

»عودة طهران إلى طاولة الحوار بشأن ملفها 
النووي، لما له تأثير على استقرار الأوضاع في 
تواجه  »المنطقة  أن  موضحا  الأوسط«  الشرق 
الوقوف  الجميع  من  تستدعي  كبيرة  تحديات 
والتعاون لتجاوزها«.   ظريف، أكد، حســب 
البيــان، التزام بلاده »دعم اســتقرار العراق 
التي  الثنائية  العلاقــات  وتعزيز  وســيادته 

تجمع البلدين في مختلف المجالات«.  
التقى ظريف رئيس تيار الحكمة عمار  كما 
للمكتــب الإعلامي  الحكيم، وحســب بيــان 
للأخير »جــرى خلال اللقاء بحــث تطورات 
الثنائية  العراقي والدولي، والعلاقات  الشأن 

بين البلدين«.
أكدا على  أن »الجانبــين  البيــان  وأضاف 
بغداد  بين  الثنائيــة  العلاقات  تعزيــز  أهميّة 
وطهران بما يخــدم مصالح البلدين الجارين، 
كما أكدنا أهميــة الانتخابات العراقية القادمة 
بما تمثلــه من فرصة لتغييــر الواقع العراقي 
والدفع باتجاه استقرار الوضع السياسي وما 

يتبعه من استقرار شامل في البلاد«.
وتابع: »كما أشــرنا إلى أن العراق منفتح 
علــى محيطــه الإقليمي والدولــي وحريص 
علــى إقامة أفضــل العلاقات مــع الجميع بما 
يحفــظ مصالحه وســيادته، وشــددنا على 
ضرورة التهدئة واعتماد الحوار ســبيلًا لحل 
الخلافــات، وجددنا التأكيــد على أن جلوس 
الجميع على طاولة حوار حقيقي كفيل بإنهاء 
في  الكلدان  بطريــرك  بحث  كذلك،  الأزمات«. 

العــراق والعالم لويــس روفائيل، مع ظريف 
أمس، »أهمية الحوار والحلول الدبلوماســية 

للمشاكل بعيدا عن الحروب«.
وثمّن ساكو، حسب بيان صحافي، »تركيز 
وزير خارجيــة جمهورية إيران خلال لقاءاته 
بالمســؤولين العراقيين على الحوار والحلول 
»الدبلوماســية  ان  مؤكــداً  الدبلوماســية« 
الهادئــة هي الســبيل الكفيل لحل المشــاكل 
وليســت الحروب التي لا تخلّف سوى القتلى 
والخــراب«. وأكــد ظريــف »أهميــة الحوار 
الحضاري ودور العــراق المحوري في المنطقة 

وتقريب وجهات النظر«.
وأشــاد بـ»نجاح زيارة البابا فرنســيس 
التاريخية إلى العراق وأهمية رسائله التي لم 

تكن فقط للعراقيين، بل لكل المنطقة«.
في  الدينية  القيــادات  »دور  على  د  وشــدَّ
ترســيخ حوار الديانات لخدمة الانســانية، 
وتفكيك الفكر المتطــرف« مؤكداً أن »الديانات 
هي للتسامح والمحبة واحترام التنوع وأهمية 
ن المســيحي الذي هــو جزء من  بقــاء المكــوَّ

فسيفساء المنطقة ومواصلة دوره«.
أنه »متفائل بتقدم الحوارات  إلى  وأشــار 

ومستقبل المنطقة«.
وســبق لظريف أن بحث رئيــس الوزراء 
مصطفــى الكاظمي، أول أمس، قيــام العراق 
الماليــة  بالتزاماتهمــا  بالإيفــاء  وإيــران 

والتعاقدية.
وقال المكتب الإعلامي لرئاســة الوزراء في 

بيان صحافــي، إن الكاظمي بحث مع ظريف، 
»تطور العلاقات الثنائية بين البلدين بالشكل 
الذي يخدم المصالح المتبادلة، وتعزيز التبادل 
التجاري بالاتجاهين، كما ناقشا قيام البلدين 
بالإيفــاء بالتزاماتهمــا الماليــة والتعاقدية، 
بالإضافة إلــى بحث تعاون البلدين بشــأن 
مواجهــة التهديدات الأمنية المشــتركة، بناء 
على التعاون الذي حصل أثناء مواجهة تنظيم 

داعش الإرهابي ومنع معاودة نشاطه«.
وأكــد أهميــة »التواصــل بين مســؤولي 
البلديــن، في ظل التطورات المتســارعة التي 
تتطلب  والتــي  والعالم،  المنطقــة  تشــهدها 
اســتمرار الحوار وتبــادل الأفــكار بين دول 

المنطقة«.
وظريــف نقل تحيــات القيــادة الإيرانية 
»أهمية  إلى  وأشــار  الوزراء،  مجلس  لرئيس 
ورئيس  العراقية  الحكومة  تلعبه  الذي  الدور 
الكاظمي سواء على  مجلس الوزراء مصطفى 
مســتوى العلاقة بين البلدين أو على مستوى 
الملفات الإقليمية بشــكل أوسع، ودور العراق 
في تبني سياسة الحوار والتهدئة من أجل أمن 

واستقرار وسلام المنطقة«.
لقاءات ظريف شملت أيضاً، رئيس مجلس 
أن  أكد  الــذي  النــواب، محمد الحلبوســي، 
محيطه  على  الانفتاح  سياسة  »يتبنى  العراق 

الإقليمي والدولي«.
وقالت رئاســة مجلس النــواب في بيان 
صحافــي، إن الحلبوســي اســتقبل ظريف، 
لـ»بحــث العلاقــات الثنائيــة وتعزيز آفاق 
التعاون بين البلدين الجارين، فضلا عن بحث 

تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية«.
وأشــار إلــى أن »العراق يتبنى سياســة 
الانفتاح وبناء علاقــات متوازنة مع محيطه 
الإقليمــي والدولي، ويســعى إلــى أن يكون 
النظر  وجهــات  لتقريب  الإيجابي  الــدور  له 
عن طريق الحــوار والمفاوضات، وأن مجلس 
النواب العراقي يدعم جهود الحكومة في هذا 
ينعكس  العراق  »اســتقرار  أن  مؤكدا  المجال« 

على جيرانه والمنطقة«.
وأكد ظريف »رغبة بــلاده في التعاون مع 
العــراق في المجالات كافة، والســعي من أجل 

عراق آمن ومستقر«.
وعقد وزير الخارجية الإيراني، مع نظيره 
العراقــي، فــور وصوله العاصمــة العراقية 
بغــداد، أول أمس، اجتماعــاً ثنائياً، ركّز على 
الثنائـــيّة،  العلاقات  أوجــه  تعزيــز  »بحث 
وأهمّية الارتقاء بآفاق التعاون في كلِّ المجالات 
ي طموح البلدين الصديقينً« لبيان  يُلبِّ إلى ما 

لوزارة الخارجية العراقية.
وأضاف البيان أن »الجانبان تبادلا الرؤى، 
ة  والدولـــيَّ ة  الإقليميَّ القضايا  حول  والأفكار 
محــلّ الاهتمــام الُمشــترَك، كمــا تباحثا في 
التي  يات  والتحدِّ بالمنطقة،  الأوضاع  رات  تطوُّ
والاستقرار  السلام،  دعم  وضرورة  تواجهها، 
من خلال تضافر جُهُود الأطراف فيها« مُشيراً 
ة تلعب دوراً محوريّاً  إلى أنَّ »الحكومة العراقيَّ
في حلحلة الأزمات التي تتعرّض لها المنطقة، 
وعنصراً فاعلًا في تحقيــق التهدئة، وتثبيت 

الاستقرار«.  
وأعرب الوزير عن »رؤية العراق في إشادة 
علاقــات مُتوازِنة مع دول العالــم قائمة على 
مبدأ تبادُل المصالح، من دون السماح بالتدخّل 

في شُؤُونه الداخليّة«.
وزاد: »المفاوضات بــين أمريكا وإيران في 
فيينــا قد انطلقت، ونحــن بدورنا نتابع هذه 
المفاوضــات ونحن ســعداء في التقــدم بهذا 
المجــال« مُنوّهــاً أنّ »لدى العراق مــع إيران 
مُهمّة جدّاً وينبغي الحفاظ  علاقات اقتصاديّة 
عليهــا، وحلحلة المشــاكل التي قــد تُؤثّر في 

ترسيخ التعاون الثنائيّ بين البلدين«.  
ة الإيرانيّ عن »حرص  وعبّر وزير الخارجيَّ
بــلاده علــى تعميــق أواصر العلاقــات بين 
البلديــن« معرباً عن شــكره »لمواقف العراق 
الرامية باتجاه الدفع بخيار التهدئة، وتجنب 

التصعيد في المنطقة«.  
وأضــاف: »نحتــرم مبدأ حســن الجوار 
الداخلية،  بالشــؤون  نتدخل  ولا  والسيادة، 
وأن علاقاتنــا مع العراق قويــة، ونتطلع إلى 
تعزيزها في مجالات الطاقة والربط الســككي 
ومكافحة المخدرات« مؤكّــداً أن بلاده »ترحّبُ 

بدور العراق المحوري في المنطقة«. 

طهران تنفي عقد لقاء إيراني ـ أمريكي في بغداد:
 مدير المخابرات الأمريكية غادر العراق قبل وصول وفدنا

وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف

... ومسؤول لـ»القدس العربي«: 
محادثات غير مباشرة بين بيرنز والإيرانيين بوساطة عراقية 

»القدس العربي«  ـ  من وائل عصام:

نفــى مصدر من المخابــرات الأمريكيــة الأنباء التــي راجت حول 
حصــول لقاء بين مدير المخابرات الأمريكية وليم بيرنز ومســؤولين 
إيرانيــين في بغــداد، في إطــار مفاوضات العودة للاتفــاق النووي 
الإيرانــي. ونقــل النفي الباحث الأمريكي، والمســؤول الســابق في 
»البنتاغــون« مايــكل روبــين، وهو نفســه الــذي كان أول من نشــر 
التســريبات عــن ســفر مديــر المخابــرات الأمريكيــة لبغــداد للقــاء 
الإيرانيين، وقال إن بيرنز التقى مســؤولين إيرانيين في منزل وزير 

الخارجية العراقي فؤاد حسين في بغداد.
وقــال روبــن في تعليــق لاحق بعد نشــر موضوعــه، إن متحدثا 
باســم المخابــرات الأمريكية نفى وقــوع اللقاء مــع الأمريكيين، لكن 
المتحدث رفض التعليق حول ســبب زيارة مدير المخابرات الأمريكية 

لبغداد، وهو ما يعني أن الزيارة حدثت بالفعل.
وقالت مصدر عراقي، دون كشف هويته، لـ»القدس العربي« إنه 
»لا يمكن الوثوق بدقة المعلومات عــن طبيعة المباحثات التي أجراها 
مدير المخابــرات الأمريكية في منزل وزير الخارجيــة العراقي« لكن 
المصادر »اســتبعدت حصول لقاء مباشــر مع الإيرانيين عوضا عن 
محادثــات عبر طرف عراقي«. ولفت المصدر إلى أن »مدير المخابرات 
الأمريكية غــادر العراق قبل وصول الوفد الإيراني برئاســة ظريف 
لبغــداد، وإن »المحادثات التــي أجراها بيرنز في بغــداد حول الملف 
النــووي الإيرانــي، كانت تجــري عبر طــرف ثالث، أي المســؤولين 

العراقيين«.
وعلــق فرهــارد رضائــي، باحث إيرانــي مختص فــي العلاقات 
الدولية فــي جامعة اوتــاوا الكندية، على خبر زيــارة بيرنز لبغداد، 

بالقول إن المســؤول الأمريكي، ربما كان يسعى خلال زيارته لبغداد 
لإنجــاز صفقة مــع الســعوديين حــول البرنامج النــووي الإيراني، 

عوضا عن لقاء الإيرانيين.
وكاتــب المقال الذي أثار ضجة قبل أن يعود لينقل نفي المخابرات 
الأمريكيــة، هــو مايكل روبــين الباحــث المختص في شــؤون إيران 
والشــرق الأوسط، والمســؤول الســابق في وزارة الدفاع الامريكية 
وقــوات »التحالف الدولــي« في العــراق في الســنوات الأولى بعد 

الاحتلال.
 وقد علق تريتا بارســي الكاتب الإيرانــي - الأمريكي على الخبر 
بالقــول إن »الإيرانيــون رفضــوا الاجتمــاع مباشــرة مــع الولايات 
المتحدة في فيينا لأســباب مختلفة، إذا وافقوا بدلًا من ذلك على هذه 
القناة الخلفية مع بيرنز الذي قام بإعادة إنشاء خطة العمل الشاملة 

المشتركة في عمان ـ فهذه أخبار رائعة«.
وكان روبين، قد أشار في مقاله إلى أن مدير وكالة الاستخبارات 
الأمريكية كان قد قام عام 2001 بمفاوضات سرية مع نظام  الرئيس 

الليبي الراحل معتمر القذافي، دون علم الخارجية الأمريكية. 
وقال عن تلك الفترة: »أرسلت وزيرة الخارجية كوندوليزا رايس، 
بيرنز، للقاء كبير المفاوضين الإيرانيين، وألغت وعدًا ســابقًا بأنه لن 
تكون هناك مفاوضات مباشــرة حتى تلتزم إيران بتعليق تخصيب 
اليورانيــوم، بيرنــز لديه موهبة غيــر عادية لأخذ زمــام المبادرة في 

المفاوضات مع الأنظمة المارقة«.
وبين، روبين في مقالــه، أن يجب على الكونغرس، متابعة مع من 
يلتقي بيرنز، وهدفه، »وما الذي فوضه بايدن، وفي ثمن أي اجتماع 

من هذا القبيل«
وينتقد روبين »حماس بايدن للتقارب مع الإيرانيين«.

آل عبيد في اليمن والخارج ينعون بمزيد من الحزن والأسى وفاة

العقيد أحمد ملهي عبيد
الذي انتقل إلى رحمته تعالى يوم الإثنين اثر مرض عضال ألمّ به وتوفي بعد حياة 

حافلة بالدفاع عن الجمهورية والوحدة، والشرف العسكري، وعمله لثلاثة عقود في شعبة 
الاستخبارات العسكرية في صنعاء، ومديرا للاستخبارات في محافظة المحويت، والذي 
انحاز للوطن، ولم يساوم عليه، رغم المغريات الكثيرة، ورغم مغادرة الكثير من القيادات 

العسكرية البلاد، إلا أنه فضل البقاء والموت على تراب وطنه اليمن
رحم الله الفقيد وأسكنه فسيح جناته 

نعــي
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شؤون عربية وعالمية

القاهرة ـ »القدس العربي«:

أعربــت حملــة »أوقفوا عقوبــة الإعدام في 
مصر« في بيان، أمس الثلاثاء، عن اســتنكارها 
ورفضهــا لتنفيذ حكم الإعــدام بحق مواطنين 
مصريين، في ساعة مبكرة من صباح أمس الأول 
الإثنين، من دون إعلام ذويهــم بميعاد التنفيذ 
وعدم الســماح لهــم بمقابلتهم، طبقــاً لقانون 

الإجراءات الجنائية.
وأكدت موقفهــا الرافض لعقوبــة الإعدام، 
الفوري  بالتوقف  المصريــة  الحكومة  وطالبت 
عن سياستها التوسعية في تطبيق العقوبة، ما 
جعل مصر حسب منظمة العفو الدولية في آخر 
تقرير لها، الثالثة عالميا من حيث تنفيذ الإعدام 

حول العالم.
وحسب البيان: قام قطاع مصلحة السجون 
في وزارة الداخلية بتنفيــذ حكم الإعدام على 
المتهمــين الصادرة بحقهم أحــكام بإعدام باتة 
ونهائية في القضية المعروفة إعلامياً بـ»اقتحام 
قسم شرطة كرداسة« حيث سبق ونفذت وزارة 
الداخليــة حكم الإعدام في حــق ثلاثة متهمين 
فــي القضية ذاتها، بتاريخ 4 أكتوبر/ تشــرين 
محمد  مصطفى  شــحات  وهــم:  الماضي  الأول 
علي الغزلاني عمار، سعيد يوسف عبد السلام 
صالــح عمار، وأحمــد محمد محمد الشــاهد، 
إضافة إلى قيام إدارة ســجن وادي النطرون 
بتنفيذ الحكم على 17 آخرين، ليرتفع بذلك عدد 

المنفذ بهم الحكم في هذه القضية إلى 20 متهما.
ووثقــت الحملة أســماء عدد ممــن من نفذ 
بحقهم الإعدام وهم، عبــد الرحيم عبد الحليم 
عبد اللــه جبريل، ووليد ســعيد أبــو عميرة 
أبوغــرارة، ومحمد رزق أبو الســعود نعامة، 
العقباوي، وأحمد عويس  السيد رزق  وأشرف 
حســين حمودة أحمــد يوســف، وعصام عبد 
المعطي أبو عميــرة تكش، وأحمــد عبد النبي 
ســلامة فضل، وبدر عبد النبي محمود جمعة، 
قطب الســيد قطب الضبع، وعزت سعيد محمد 
العطار، وعزت سعيد محمد العطاروي، ومحمد 
عامر يوسف الصعيدي، وعرفات عبد اللطيف 
محمــودة، ومصطفى الســيد محمد يوســف 

القرفش.

مخالفة للقانون

وزاد البيــان: في مخالفــة صريحة لقانون 
الإجــراءات الجنائية، لم يتم إخبار أهل أي من 
المنفذ بحقهــم عقوبة الإعدام بموعــد التنفيذ، 
حيث لم يحضر أقارب المحكوم عليهم لمقابلتهم 
قبل تنفيذ الحكم، ما يخالف نص المادة رقم 472 
مــن قانون الإجراءات الجنائيــة. كما لم يأذن 
لأي من محامي المحكــوم عليهم بحضور تنفيذ 
الحكم، ما يتعارض مع ما نصت عليه المادة رقم 

474 من القانون سالف الذكر.
ونقل عن محامي أحــد المنفذ بحقهم الإعدام 
ممن تواصلت معهم الحملة قوله: تلقى الأهالي 
مكالمات هاتفية صبــاح الأحد الماضي من إدارة 
ذويهم  جثامين  باســتلام  لإخبارهم  الســجن 
من المشــرحة. فيما لــم تصدر حتــى الآن أي 
جهة حكومية أو تابعة لــوزارة الداخلية بيانا 
رسميا توضح فيه أسماء المنفذ بحقهم الإعدام 

مصلحة  اتبعتهــا  التــي  التنفيذ  وإجــراءات 
الســجون في حضور النيابة العامــة كما هو 

مقرر قانوناً.
أكتوبر/  أوائل  منذ  رصدت  الحملة  وأضاف: 
تشــرين الأول  2020 وحتــى الآن، العديد من 
التي نفذت فيها أحــكام الإعدام دون  الحالات 
إخبــار الأهالــي أو المحامين بموعــد التنفيذ، 
وبالتالي لا أحد يقف علــى حقيقة الإجراءات 
التي اتبعت قبــل وأثناء التنفيــذ مثل مقابلة 

الواعظ الديني. 

»ضرب النزاهة والشفافية«

وزاد: يعــد مســلك وزارة الداخلية في هذا 
الشــأن مخالفاً للحــق في إتاحــة المعلومات 
وتداولها والحــق في المعرفة وهــو ما يضرب 
شــفافية ونزاهة منظومة العدالة الجنائية في 
مصر في ملــف الإعدامات، كمــا أن العرف قد 
جرى أن قطــاع مصلحة الســجون في وزارة 
الداخلية لا يقــوم بتنفيذ أحــكام بالإعدامات 

خلال شهر رمضان.
البيانــات الخاصة  لقاعدة  وواصل: وفقــاً 
بتنفيذ الإعدامــات فإنه منذ رمضــان الموافق 

ميلادياً عام 2011 وحتــى رمضان الحالي فإن 
وزارة الداخلية قد قامــت بتنفيذ حكم الإعدام 
فقط بحق ثلاثة مواطنين فــي رمضان الموافق 
الشــعائر  من  فالصيام   ،2019 عــام  ميلاديــاً 
الهامة نظراً لأهميتــه الروحية للكافة  الدينية 
وأيــام الصيــام لها قدســية خاصــة لمختلف 

الطوائف الدينية.

وقائع القضية

وتابع البيان: بالعودة لوقائع قضية اقتحام 
قسم شرطة كرداسة، تحمل القضية رقم 12749 
لسنة 2013 جنايات مركز كرداسة، وكانت تنظر 
أمام القضاء الجنائي المدني ـ دوائر الإرهاب - 
وفي 2 يوليو/ تموز 2017 قضت الدائرة رقم 11 
برئاسة المستشــار محمد شيرين فهمي بإعدام 
20 متهمــاً وبمعاقبة 80 متهماً بالســجن المؤبد 
ومعاقبة 34 متهما بالســجن المشــدد 15 عاما، 
وقضت بالسجن 10 سنوات لطفل بإيداعه دار 

أحداث، وبراءة 21 متهما.
أيلول  البيــان: بتاريخ 24 ســبتمبر/  وزاد 
2018 أيدت محكمــة النقض ـ الدائرة الجنائية 
ـ  حكــم الإعدام بحــق 20 متهماً وهم: ســعيد 

يوسف عبد السلام، وعبد الرحيم عبد الحليم، 
وأحمد محمد محمد الشــاهد، ووليد سعد أبو 
عميرة، وشــحات مصطفى محمد علي، ومحمد 
رزق أبو السعود، وأشرف السيد رزق، وأحمد 
عويس حمودة، وعصام عبــد المعطي، وأحمد 
عبــد النبي فضل، وبــدر عبد النبــي زقزوق، 
وقطب ســيد قطب أحمد، وعمرو محمد السيد 
عمر، وعزت سعيد محمد العطار، وعلي السيد 
علي القنــاوي، وعبد الله ســعيد عبد القوي، 
ومحمد عامر يوســف الصعيــدي، وأحمد عبد 
الســالم أحمد، وعرفات عبد اللطيف إبراهيم، 
ومصطفى الســيد القرفش. فيما أيدت النقض 

جميع الأحكام الصادرة.
وكانت النيابة، قد نسبت للمتهمين اتهامات 
بقتــل 13 فــردا من عناصــر قوات الشــرطة 
بينهم مأمور القســم ونائبه واثنان آخران من 
الأهالي تصادف وجودهما بالمكان، والشــروع 
في قتل 30 فردا آخرين من قوة مركز شــرطة، 
وإتلاف مبنى القســم، وحرق عدد من سيارات 
ومدرعات الشرطة، والتجمهر وحيازة أسلحة 
وذخيــرة، كما قاموا بســحل المجنــي عليهم 
والتمثيــل بجثثهم، في حــين تم اتهام آخرين 
بالاشتراك بطريق المســاعدة مع باقي المتهمين 

في ارتكاب تلك الجرائم.
ووفقاً لبيان مشــترك موقع من قبل عدد من 
المؤسســات الحقوقية المصرية فــي 1 أكتوبر/ 
تشــرين الأول 2018 وحسب ما أفاد المحامون، 
فقــد شــاب القضيــة العديد مــن الخروقات 
دون  المتهمين  اســتجواب  منهــا  القانونيــة، 
عســكرية،  منطقة  داخــل  محاميهم  حضــور 
وإجبار عدد منهم علــى تقديم اعترافات حول 
واقعــة الدعوى، وعــدم تمكــين المحامين من 
الاتصال بالمتهمين أثناء التحقيقات والمحاكمة، 
وعــدم تمكينهم من تقديم الدفــوع الكافية عن 
القبض والتفتيش  المتهمين، وبطلان إجراءات 
لعدد من المتهمين، كما اســتند الحكم لتحريات 
أجهــزة الأمن مجهولــة المصدر دون ســواها 
من أدلة، في ظل شــيوع الاتهــام وعدم بيان 
الأدلة تفصيــلا، وهي الانتهــاكات التي تخل 
العادلة  المحاكمة  وضمانــات  المتهمين  بحقوق 
الواجب توافرهــا، خاصة فــي القضايا التي 
تقضــي بإهدار الحق في الحيــاة ويتم الحكم 
فيها بالإعــدام.  وزاد البيان: مــا يبرهن على 
عدم توافر كثيــر من ضمانات المحاكمة العادلة 
فيما يخص سلامة إجراءات المحاكمة الجنائية 
بالقضيــة، هــو أن الدائرة الخامســة إرهاب 

برئاســة المستشــار محمد ناجي شــحاتة قد 
أصــدرت حكمها في مايو/ أيــار  2015 بإعدام 
188 شــخصا )149 حضوريــاً، 34 غيابياً( في 
قضية اقتحام ديوان شرطة كرداسة في مراحل 
المحاكمة الأولى، وفي 3 فبراير/ شــباط 2016 
بإعادة  وقضت  الحكــم،  النقض  محكمة  ألغت 
المحاكمة أمام دائــرة أخرى بعدما أقرت بطلان 
بعــض إجــراءات المحاكمة وإخــلال المحكمة 
بحقــوق الدفاع. وفي المحاكمــة الجديدة تمت 
إعادة محاكمــة 156 متهماً حيث قضت الدائرة 
11 برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي في 2 
يوليو 2017 بإعدام 20 متهماً؛ وهو الحكم الذي 
أيدته محكمــة النقض في 24 ســبتمبر 2018، 
لتصبــح بذلك الأحــكام نهائية باتــة واجبة 

النفاذ.
وحســب البيان: في خلال الأعوام الماضية 
دعت الكثيــر من الــدول والهيئــات الدولية 
والمؤسســات الحقوقية إلى وقف تنفيذ العمل 
بعقوبــة الإعدام كــرادع جنائي واســتبداله 
بعقوبات مثل السجن مدى الحياة أو العمل من 
أجل الخدمــة العامة وغيرهما من البدائل وهو 
الأمر الذي أكدت عليــه الجمعية العامة للأمم 
المتحدة بقرارها الســنوي المعتمــد والصادر 
في يناير/كانون الثانــي من عام 2018 والذي 
دعا إلــى وقف العمل بعقوبة الإعدام في جميع 
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دولة.

التوقف فوراً

ودعت حملــة »أوقفوا عقوبــة الإعدام في 
مصــر« الحكومــة المصرية للتوقــف الفوري 
عن تنفيذ عقوبة الإعــدام، وأن تلتزم بقانون 
أهالي  الإجــراءات الجنائية المصري بإبــلاغ 
المحكــوم عليهــم بالإعــدام بميعــاد التنفيذ 
والســماح لهــم بزيــارة المحكوم عليــه وفقاً 
لمــا هو منصــوص عليه في القانــون المصري 

والتشريعات الدولية. 
كما حثــت الحكومة المصرية علــى الالتزام 
حول  المعلومات  وإتاحــة  الشــفافية  بمعايير 
تنفيذ عقوبة الإعدام نظراً لما ينتج عن التعتيم 
من قبــل وزارة الداخلية وعدم إعلان أســماء 
المنفذ عليهم العقوبة من تعذيب للأهالي لعدم 
تأكدهم من صحة المعلومات المنشورة إعلامياً. 
كما دعت الحملة المشــرع المصــري للنظر في 
وضع حد أقصى لســن المنفذ بحقهم العقوبة، 
لكي يتحدد على ســبيل المثال بســن السبعين 

مثل جمهورية السودان.
وكان فيليب لوثر، مدير البحوث وأنشــطة 
كســب التأييد للشرق الأوسط وشمال أفريقيا 
في منظمة العفو الدولية، قــد أكد تعقيباً على 
تنفيذ  علــى  المصرية  الســلطات  إقــدام  خبر 
الإعدامــات أن ما حصل: »برهــان مرعب على 
في  بالحق  المصريــة  الســلطات  اســتخفاف 
الحيــاة وبالواجبات المترتبــة عليها بموجب 

القانون الدولي«. 
»وزاد: لقــد أظهرت الســلطات المصرية من 
خــلال تنفيذ عمليــات الإعدام هذه في شــهر 
رمضان المبــارك تصميماً لا يرحم على الإمعان 

في استخدامها المتزايد لعقوبة الإعدام«. 

»العفو الدولية« تعتبر ما حصل »برهانا مرعبا على استخفاف السلطات بالحق في الحياة«

إدانة حقوقية في مصر لإعدامات قضية كرداسة: عدم إعلام ذوي الضحايا مخالف للقانون

أرشيفية لمعارضين مصريين يتظاهرون في تركيا رفضا لعقوبة الإعدام

القاهرة ـ »القدس العربي«:

قالت »التنسيقية المصرية للحقوق والحريات« أمس الثلاثاء، إن 
أجهزة الأمن المصرية أقدمت على اعتقال والدة معتقل بعد نشــرها 
فيديو تســتغيث فيه من تعرض ابنها للتعذيب والاعتداء الجنســي 

في سجن المنيا وسط مصر.
وكتب عمر الشــويخ، شــقيق المعتقل عبد الرحمن الشــويخ على 
صفحتــه علــى »فيســبوك«: تم اقتياد أبــي وأمي وأختــي إلى مقر 
جهاز الأمن الوطني في المعصرة.  وكان الشــويخ ســبق وكتب على 
صفحته على »فيسبوك«: وصلت لوالدتي رسالة من أهل معتقل مع 
أخي عبد الرحمن في السجن نفسه، تقول إن عبد الرحمن تم ضربه 
وتعذيبه تعذيبا شــديدا وجرى نقله إلى المستشفى لعلاجه بعدها، 
وأيضا تم استدعاؤه في النيابة ومعه شهود من السجن يقولون إن 

عبد الرحمن مريض نفسي ويخضع لجلسات علاج نفسي.
وزاد: عبد الرحمن أخي ســليم تماما وليس مريضا نفسيا، ولكن 
ســيفقد عقله من كثــرة التعذيب، عبــد الرحمن في خطــر كبير على 

حياته لأنه تم تهديده من ضابط أمن الدولة في سجن المنيا.
وكانــت والدة عبد الرحمن الشــويخ أعلنت عــن دخول ابنها في 
إضــراب كامل عــن الطعام لحــين التحقيق مع من قامــوا بالاعتداء 
عليــه مــن ضبــاط ومخبريــن داخــل ســجن المنيــا، إلا أن الضباط 

قاموا بالاعتداء عليه مرة أخــرى بالضرب والتعذيب، وتم نقله إلى 
المستشــفى للعلاج من آثــار التعذيب، بالإضافة إلــى ادعاء ضباط 
الســجن أنه مريض نفســيا لكي يدفعوا عن أنفســهم تهمة الاعتداء 

الجنسي عليه.
وكشــفت رســالة مســربة أخرجها الشــويخ إلى والدته، والتي 
قامت بنشــرها على وســائل التواصــل الاجتماعي عــن انتهاكات 
خطيرة تمت داخل ســجن المنيا بحقه، وتقديم بــلاغ للنيابة العامة، 
إلا أنه لم يتم اتخاذ أي إجراءات من النيابة بخصوص الواقعة التي 
ذكر فيها أنه تم تعذيبه تعذيبا شــديدا والاعتداء عليه جنسيا داخل 
محبسه بعنبر 8 في سجن المنيا، من قبل ضابط مباحث سجن المنيا 
»محمــد محمدين« وبلوكامين الســجن »عمران« والمخبر »حســين« 
والمخبر »أشرف« وعدد من أمناء الشرطة في السجن، بسبب قراءة 
حديث من فتحة باب الزنزانة المســماة بـ »النضارة« مما جعل أحد 
المســيرين الجنائيــين بالســجن يحــرض الضبــاط والمخبرين عليه 

ليقوموا بهذا الانتهاك الشديد بحقه.
يذكر أن والــدة المعتقل تقدمت ببلاغ للنيابــة العامة منذ أكثر من 
أســبوع بشــأن الانتهاكات التي تمت بحقه، إلا أنه لم يتم اتخاذ أي 

إجراءات من النيابة بخصوص الواقعة.
وعبد الرحمن معتقل منذ 14 نوفمبر/ تشرين الثاني 2014 ويبلغ 

من العمر 30 عاما.

اعتقال والدة معتقل مصري
ـ الأناضول: قال حقوقي  بعد نشرها استغاثة عن تعرضه للتعذيب  ■ إســطنبول 

مصري في الخارج، أمس الثلاثاء، إن هناك 
المعارضين  لعشــرات  سبيل  إخلاء  قرارات 
بينهــم منتمــون إلــى جماعــة »الإخوان 
المسلمين« في الإسكندرية )شمال( وبعضها 

تم تنفيذه بالفعل.
وأوضــح محمود جابر، مدير مؤسســة 
»عدالة« لحقوق الإنســان )غيــر حكومية 
المتوفرة  »المعلومات  أن  توجد خارج مصر( 
لدينا فيما يخص محافظة الإســكندرية أنه 
ما  ســبيل  بإخلاء  قضائية  قرارات  صدرت 
بــين 62 و72 معارضا )منتمــين للإخوان( 

خلال الأيام الماضية«.
وأضاف: »هذه القرارات تضمنت قرارات 
من النيابة بإخلاء سبيل بتدابير احترازية 
)لــم يحددهــا( أو تأييد قضائــي بإخلاء 
الســبيل عقب رفــض اســتئناف )طعن( 

النيابة على قرار الإخلاء«.
وتابع: »منذ قليل )ظهر الثلاثاء( وصلنا 
أن عددا )لم يحدده( من الإسكندرية أُطلق 
ســراحهم بينهم مجموعة الشــيخ حسني 
جبريل )داعيــة منتم للجماعة( وعددا آخر 
)لم يحــدده( لا يزال منتظــرا عرضا أمنيا 
)أمام جهــاز الأمن الوطني( قد يســفر عن 

إطلاق السراح أو اتهامه بقضية جديدة«.
والأربعــاء، قالــت مصــادر مطلعة في 
جماعــة الإخوان المســلمين فــي مصر إن 
أوليا  قرارا  أصدرت  القضائية  »الســلطات 
بالإفراج عن عشــرات المنتمين للجماعة في 
الإسكندرية، ولم يتم إطلاق سراحهم بعد«.
العاصمة،  في  أخرى  لإفراجات  ومتطرقا 
أشار جابر إلى أن »هناك مجموعة أخرى في 
مثل  مشاهير  بينهم  سراحهم  أطلق  القاهرة 
الكاتب المعارض مجدي حسين والصحافية 
ســولافة مجدي، وآخرين غير مشــهورين 
)لم يحدد انتماءاتهم( وليس لدينا إحصاء 

بهم، لكن بالفعل رصدنا ذلك«.
وعن دلالــة تلك القــرارات، تابع قائلا: 
»هناك انفراجة في الأمر بخصوص القضايا 
السياســية، لكن في المقابــل على التوازي 
هناك أعــداد مقاربة يتم اعتقالها وإخفاؤها 

قسريا، يعني من يخرج يدخل غيره«.
وأضاف »)يــوم الإثنين( تم إعدام 17 في 
قضية كرادســة، كأن النظام المصري يقول 
إنه ليســت هناك حلول كاملــة، خاصة أن 
عشرات المخلى ســبيلهم أعداد لا تذكر أمام 
آلاف يقدرون بأكثر مــن 60 ألفا محتجزين 
والإسكندرية  القاهرة  في  وتتركز  تعسفيا، 

ولم نرها في وسط مصر أو في جنوبها«.
بالعفــو  نرحــب  »لكــن  واســتدرك: 
والإفراجات، ونريد المزيد من الحرية لكامل 

المحتجزين تعسفيا«.
الصادر  الرئاســي  العفو  وبخصــوص 
الإثنين، عن 2674 ســجينا بمناســبة عيد 
تحرير ســيناء، أوضح أنع »لم يتضح حتى 
الآن من مصادر موثوقة اشتمال العفو على 

عدد من السياسيين أم لا«.
ولم يتســن الحصول على تعليق فوري 
مــن الســلطات المصرية بشــأن مــا ذكره 
الحقوقي، غير أنها تؤكد عادة »عدم وجود 
محتجزيــن سياســيين لديهــا واحترامها 
أي  ومواجهة  بالبــلاد  والحريات  للحقوق 

خروج عن القانون«.
وتعد جماعة الإخوان محظورة في مصر 
منذ ديســمبر/ كانــون الأول 2013، ويقبع 
مرشــدها  ومنهم  وقياداتها  كوادرها  أغلب 
العام محمــد بديع، في الســجن على ذمة 
والتحريض«  بـ»الإرهــاب  مرتبطة  أحكام 
وهــي تهم عادة ما نفــت صحتها الجماعة، 
وتدفــع بأنهــا مرتبطة بموقفهــا الرافض 
للإطاحة بمحمد مرســي الرئيس الأســبق 

الراحل.

حقوقي مصري: إخلاء سبيل عشرات المعارضين 

لندن ـ »القدس العربي«: 

قالــت وزارة الخارجيــة الإثيوبيــة، أمس الثلاثاء، إنــه ليس من 
العــدل تخصيص حصص مياه محددة لمصر والســودان، والقبول 
باتفاقية تقاســم مياه النيل التي وقعت عــام 1959 بين الدول التي 

يمر بها النهر.
وزاد المتحــدث باســم الخارجية، دينا مفتــي، أن هناك أطرافا لا 
تقبل بدور فعال للاتحاد الأفريقي في أزمة ســد النهضة، مؤكدا أن 

أي خلاف بشأن السد يجب حله بين الأطراف الثلاثة المعنية.
وبين أن التفاوض في الوقت الحالي هو بشأن تعبئة السد، وأن 

التفاوض بشأن تقاسم المياه سيكون في جولة أخرى.
واعتبر أن إقدام الســودان على تقديم شــكوى لــن يجدي نفعا، 

مؤكدا أن إثيوبيا لا تعرف طبيعة التهمة الموجهة إليها.
فــي الســياق، أعربــت وزارة الخارجيــة الســودانية عــن ثقتها 

بالاتحــاد الأفريقي وقيادته لجهود الوســاطة للوصول إلى حلول 
لمســألة ســد النهضة تخاطــب انشــغالات الدول الأطــراف وتلبي 

طموحاتها من قيام السد خاصة في عمليتي الملء والتشغيل
وأعلنــت الوزارة، في بيــان، أن وزيرة الخارجيــة مريم الصادق 
المهدي ســتقوم علــى رأس وفد بجولة خارجيــة تتضمن جمهورية 
الكونغو الديمقراطية، حيث ستلتقي في كنشاسا بالرئيس فيليكس 
تشــيكيدي، رئيس الدورة الحالية للاتحــاد الأفريقي، للتأكيد على 
موقف السودان الداعم لرئاسة الكونغو لجهود الوساطة للتوصل 
إلى حل عادل ومُرض لكل الأطراف، متضمنا وجود اتفاق قانوني 
وملزم بشــأن عمليات الملء والتشغيل لســد النهضة وفق الأسس 

والقواعد المنصوص عليها في القانون الدولي.
وتشــمل الجولة أيضــا كلا من كينيــا ورواندا وأوغنــدا، حيث 
ســتلتقي الوزيــرة برؤســاء هــذه الــدول لتوضيح موقــف ورؤية 

السودان حول حل الخلاف القائم بشأن سد النهضة.

سدّ النهضة: إثيوبيا ترفض اتفاقية 1959 لتقاسم مياه النيل 
■ الأمم المتحــدة  ـ  أ ف ب : حــذّر تقرير للأمم 
المتحدة مــن أنّ جنوب الســودان معرّض لخطر 
الانزلاق مجددا إلى »نزاع واســع النطاق« وذلك 
اتفاقية  وتنفيذ  الإصلاحات  وتيرة  بطء  بســبب 
الســلام لعــام 2018، داعيــا إلى إبقــاء الحظر 

المفروض على الأسلحة.
وجاء في هذا التقرير الســنوي لخبراء الأمم 
المتحدة المســؤولين عن تطبيق العقوبات وحظر 
الأسلحة المفروض على جنوب السودان منذ عام 
2018، والذي نشــر مســاء الإثنين، أنّه في ضوء 
الدعوات الأخيرة لاســتقالة قادة البلاد »ينبغي 
التحــرك في شــكل عاجل لمنع العــودة إلى نزاع 

واسع النطاق«.
في تقريرهم الذي أرســلوه في الآونة الأخيرة 
إلــى مجلس الأمــن الدولي، يطالــب الخبراء بـ 
»ديناميكيــة جديــدة مــن الشــركاء الإقليميين 

والدوليــين، لمعالجة انعدام الأمن والانقســامات 
السياســية المتصاعدة في جنوب السودان«. كما 
يطالبون بالإبقاء على حظر الأسلحة الذي ينتهي 
في 31 أيار/ مايو وبفــرض عقوبات جديدة على 
من يعارضون تطبيق اتفاق الســلام ويعرقلون 

إيصال المساعدات الإنسانية.
ويدعو الخبراء أيضا إلى إجراء تقييم مستقل 

لكيفية إدارة الحكومة لمخزونات الأسلحة لديها.
وقالوا إن »منذ شــباط/فبراير 2020 أدّى بطء 
الإصلاحــات التي أدخلتها الحكومــة والتطبيق 
الانتقائــيّ لاتّفاقية تســوية النــزاع في جنوب 
السودان التي أعيد إحياؤها، إلى إعاقة أي تعزيز 
لحماية المدنيــين وأي احتمالات لتحقيق ســلام 

طويل الأمد«.
وأشــاروا إلــى أنّ الخلافــات المســتمرّة منذ 
أكثر من عــام »عمّقت الانقســامات السياســيّة 

والعسكريّة والعرقيّة القائمة في البلاد، وأسفرت 
ين  عن أعمال عنف متعدّدة بين الموقّعَين الرئيســيَّ
على الاتّفاقيّة، الحركة الشعبيّة لتحرير السودان 
بزعامة الرئيس ســلفا كير ميارديــت، والحركة 
الشــعبيّة لتحرير الســودان المعارِضــة بزعامة 

النائب الأول للرئيس رياك مشار تيني«.
وقال التقرير إن عدد السكان الذين يحتاجون 
إلى مســاعدة إنســانية في جنوب السودان في 
العام 2021 لم يســبق له مثيل. واضاف »في حين 
أن 8,5 مليون شخص لديهم احتياجات إنسانية، 
وضعت الحكومة عقبات بيروقراطية أمام إيصال 
المساعدات الإنســانية، وقد أدى الصراع المستمر 

إلى إعاقة توزيعها بشكل آمن«.
وشهد جنوب السودان على مدى ست سنوات 
حربا أهلية انتهت رسميا بتشكيل حكومة وحدة 

وطنية في شباط/ فبراير 2020.

تحذير أممي من انزلاق جنوب السودان لـ»نزاع واسع النطاق« 
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شؤون عربية وعالمية

بيروت - »القدس العربي« 

من سعد الياس: 

طغى على المشــهد اللبناني بشكل مفاجئ 
اســم حســن محمد دقو الذي أوقف كمتهم 
بأنه »ملك الكبتاغون« ووراء عمليات تهريب 
المخــدرات إلــى المملكــة العربية الســعودية 
واليونــان وغيرهمــا من الدول. وما ســاهم 
في ســرعة انتشــار هذا الاســم ما تردّد نقلًا 
عــن حســاب »ويكيليكــس لبنــان« أن نــص 
مرســوم التجنيــس الــذي صدر عــن رئيس 
الجمهورية ميشــال عون عام 2018 يُظهر أن 
حسن دقو وهو من الجنســية السورية كان 
قد حصــل على الجنســية اللبنانيــة في هذا 
المرســوم، الأمر الذي طرح علامات استفهام 
حول الشــوائب التــي اعترت هذا المرســوم 
والذي طعن به البعض، كاشــفاً في حينه أنه 
تضمّن أسماء شخصيات مقرّبة من الرئيس 

السوري بشار الاسد. 

ما علاقة »حزب الله«؟

رئاســة  فــي  الإعــلام  مكتــب  أن  غيــر   
الجمهوريــة أصــدر بيانــاً توضيحيــاً جــاء 
فيــه »ان الحســاب علــى »تويتــر« المســمّى 
»ويكيليكس لبنان« نشــر خبــراً كاذباً ادّعى 
فيه ان اسم المتهم بملف تهريب »الكبتاغون« 
حسن محمد دقو وارد في مرسوم التجنيس 
الذي صدر عام 2018، وذلك للادعاء بأنه نال 
الجنسية اللبنانية بموجبه. إلا أن العودة إلى 
النص الرسمي للمرسوم المذكور، أظهرت ان 
الصيغة التي نشرت على ذلك الموقع، مزوّرة، 
حيث يتضح أنه تم سحب اسم السيد برنارد 
علام بشــور من الصيغة الأصلية للمرسوم، 
ودسّ اسم حســن محمد دقو مكانه«. ولفت 
البيــان« وســائل الإعلام ومواقــع التواصل 
الاجتماعــي إلــى خطــورة تناقــل مثــل هذه 
الأخبــار الكاذبــة التــي تعــرّض مروّجيهــا 
للملاحقة القانونية«  وأرفق البيان بالنسخة 

المزوّرة من المرسوم والنسخة الاصلية.
وحســب المعلومات فإن حســن دقو الذي 
أوقفه فرع المعلومات في قوى الامن الداخلي 
في دارته في الرملة البيضاء مع 5 اشخاص 
مشــتبه بهم، نشط في قرية الطفيل اللبنانية 

المتداخلــة ضمــن الاراضي الســورية والتي 
تخضع لسيطرة حزب الله والنظام السوري، 
وقام بشــراء ملكية 600 سهم من أصل 2400 
مــن العقــارات الاميريــة غير الممســوحة من 
شخص جنوبي يدعى محمود أحمد خنافر، 
فيما مصرف لبنان يمتلك 1800 سهم في كل 
عقار، بعد إفلاس بنــك مبكو الذي كان مالكاً 

لها عام 1980.
واســتغل دقــو، الــذي يعمــل فــي مجال 
المخدرات وتصنيع الكبتاغون داخل سوريا، 
شــراء الأســهم في العقارات ليُحكم قبضته 
علــى أراضــي قريــة الطفيــل ويقــوم تحت 
عنوان شركة سيزر للبناء والإنشاءات، التي 
تملكها زوجته سحر محسن التي تدّعي أنها 
على علاقة قُربى بمســؤول وحــدة الارتباط 
والتنسيق في حزب الله وفيق صفا، بعملية 
جــرف للأراضي واقتــلاع الأشــجار المثمرة 
واســتبدالها بنصوب أخرى، مــا دفع بعدد 
من الاهالــي إلى التقدم بشــكوى ضدّه امام 
القضاء بينهم منصور وأحمد شاهين، حيث 
اســتحصلوا على قــرار بوقــف الأعمال من 
قاضي العجلة ومحافظ بعلبك بشير خضر، 

ولكن لم يتم الالتزام به.
ويــروي مواطنون من الطفيــل أن منصور 
شــاهين تعــرّض للخطف من منزلــه من قبل 
عناصــر حزبية ومن الفرقــة الرابعة للجيش 
الســوري، الأمر الذي أثار الذعر في أوساط 
الأهالي الذين يتعرّضــون للابتزاز والتهديد 
عســكرية  كمنطقــة  البلــدة  علــى  للإبقــاء 

واستخدامها لصناعة المخدرات.
أكثر من ذلك، فقد تمكّن حســن دقو الذي 
كان يعرّف عن نفسه بأنه أحد وجهاء الطفيل 
من نســج علاقات مع عدد من الشــخصيات 
اللبنانيــة. وبعــد النزاع حــول العقارات في 
البلدة تشــكّلت لجنــة للتوصل إلى تســوية 
ضمّت ممثلين عن حزب الله وتيار المستقبل. 
وتّم التقاط فيديو لدقو مع عدد من الفاعليات 
بينهــا عضو »كتلة الوفــاء للمقاومة« النائب 
التــداول  جــرى  الــذي  الموســوي  ابراهيــم 
بصــورة تجمعــه بحســن دقــو علــى مواقع 
التواصــل في بلــدة الطفيل، مــا اضطره إلى 
التوضيح »أن الصورة التقطت في 13 كانون 
الثاني/ينايــر مــن العــام الحالــي فــي بلدة 
الطفيل وذلك في إطار لجنة مصالحة بقاعية 
سياسية دينية مثّل فيها الموسوي حزب الله 

وكان فيهــا المفتي بكر الرفاعي ولاحقاً ممثل 
لتيار المستقبل والهدف كان معالجة مشكلة 
الطفيــل«. وأضــاف » طبيعــي ان نلتقــي مع 

طرفي النزاع، فاقتضى التنويه«.
وليست المرة الأولى التي يتم فيها توقيف 
دقو الذي يتنقّل بموكب كبير من الســيارات 
المفيّمــة، فقــد أوقف فــي إحدى المــرّات على 
خلفية اتهامه بالوقوف وراء خطف شــاهين 
إلا أن القاضــي أخلى ســبيله بناء لتدخلات 
سياســية وغير سياســية. وهذه المرة جرى 
تسريب تسجيل صوتي لزوجته سحر وهي 
تهاتــف أحد وكلاء الدفاع عــن دقو وتدعوه 
إلى رشوة القاضي شربل ابي سمرا ليجيبها 

المحامي بأن هذا القاضي لا يقبض.
الأمنيــة  الإجــراءات  مــن  الرغــم  وعلــى 
مــن  الأمنيــة  القــوى  بــدأت  التــي  اللافتــة 
جيــش وقوى أمــن داخلــي اتخاذها لضبط 
ومكافحــة المخــدرات منذ الاعلان عــن القرار 
الســعودي حظر دخول الخضــار والفواكه 
إلى السعودية أو العبور عبر أراضيها، وعلى 
الرغم من مســارعة الرئيس اللبناني ميشال 
عون إلى ترؤس اجتماع وزاري أمني لاتخاذ 
مقــررات وتدابير عاجلة تؤكــد حرص لبنان 
على ســمعته وعدم الإضرار بمصالح الدول 
العربيــة، إلا أن البعــض يعتبــر أن مواجهــة 
التحديــات لا تكــون فقط بإصــدار البيانات 
الرنّانــة مــن دون الدلالة إلى الجهــة الفاعلة 
التــي تقــف وراء حمايــة وتغطيــة عمليــات 
تصنيع وتهريب المخــدرات.   وفي جديد هذا 
الملف، ما أعلنه الســفير السعودي في لبنان 
وليد بخــاري، عبر »تويتر« مــن أن »إجمالي 
مــا تّم ضبطه مــن المــواد المخدرة منــذُ بداية 
عام 2020 حتى شــهر نيســان/إبريل 2021، 
بلــغ ســبعة وخمســين مليون ومئــة وأربعة 

وثمانين ألف وتسعمائة 57,184,900  «.

تحرّك الهيئات الاقتصادية

تزامنــاً، وبعد خــوف القطاعــين الزراعي 
والصناعــي مــن إقفــال أبــواب الســعودية 
وبعــض دول الخليــج فــي وجــه البضائــع 
اللبنانية، فقد تحرّكــت الهيئات الاقتصادية 
اللبنانية للتأكيد »أن الدولة بكل مؤسساتها 
علــى المحــك خصوصــاً بعــد أزمــة تهريــب 
المخــدرات إلــى الســعودية وحظــر دخــول 

المنتجــات الزراعيــة اللبنانية إلــى أراضيها، 
وذلك لتأكيد هيبتها وإنها مسؤولة فعلًا عن 
إدارة شــؤون البلاد والحفــاظ على مصالح 
الوزيــر  برئاســة  الهيئــات  العبــاد«.ورأت 
الســابق محمد شقير في بيان أن« الأساليب 
التي درج أهل السلطة على اعتمادها لمواجهة 
التحديات لا ســيما إصدار البيانات وإطلاق 
المواقــف الطنّانــة والرنّانة، لن تجــدي نفعاً 

ولم يعد لها أي قيمة لا محلياً ولا دولياً«.
وســألت الهيئات »المســؤولين في الدولة 
من أعلى الهرم حتى أســفله: إذا لم تتحرّكوا 
في هــذه اللحظــة المفصلية من تاريــخ لبنان 
لمعالجــة هــذه الأزمة التي ســيكون لهــا آثار 
كارثيــة علــى عشــرات آلاف اللبنانيين لا بل 
مئــات الآلاف وعلى الاقتصاد الوطني وعلى 
وَطَنٍ بــات يعتمد علــى ما يأتيــه من عملات 
صعبة جــراء التصدير للاســتمرار في أدنى 
ســتتحرّكون؟!«. فمتــى  الحيــاة،  شــروط 

وعبّرت الهيئات عن خوفها الشــديد« من إن 
يؤدي التراخــي في معالجة الأزمــة الحالية 
بجديــة مطلقــة، إلــى تجــرؤ الخارجــين عن 
والمهرّبــين  المخــدرات  ومروّجــي  القانــون 
أكثــر فأكثر على الدولة والتمــادي بأفعالهم 
الجرمية وبالتالي توسّع الحظر ليشمل دولًا 

أخرى ومنتجات أخرى«.
ودعت إلــى القيام بحملات أمنية شــاملة 
لضرب البــؤر الخارجة عن القانــون وأمكنة 
المروّجــين  وملاحقــة  المخــدرات،  تصنيــع 
والمهرّبــين والضــرب بيــد مــن حديــد لمنــع 
التهريــب علــى الحــدود بين لبنان وســوريا 
وضبــط منافــذ التصديــر البــري والبحري 
والجوي وتجهيز المرافئ والمعابر الحدودية 
بأجهزة ســكانر متطورة والاستعانة بكلاب 

مدرّبة على اكتشاف المخدرات«.
أعلنــت  التهريــب،  إطــار مكافحــة  وفــي 
قيــادة جهاز أمن المطار أنهــا أوقفت الثلاثاء 
أحد الأشــخاص لــدى قيامه بنقــل كمية من 
المخدرات إلى لبنان عبر مطار رفيق الحريري 
الدولي - بيروت قادماً من البرازيل على متن 
الطائرة القطرية. وقد تّم التنســيق بين قيادة 
جهاز أمن المطار والوحدات العاملة في المطار 
من سرية درك المطار ومصلحة جمارك المطار 
حيث أفضت إلى توقيف المدعو أ.س )لبناني 
الجنســية ويحمــل جــواز ســفر برازيليــاً( 

وبحوزته 11 كلغ من مادة الكوكايين. 

منطقة إنتاجه تحت سيطرة النظام السوري و»حزب الله« وشعبة المعلومات أوقفته قبل أيام... ورئاسة الجمهورية تنفي منحه الجنسية اللبنانية

لبنان: من هو ملك الكبتاغون المتهم بتهريب المخدرات إلى السعودية واليونان؟
السفير السعودي يكشف عن ضبط 57 مليون حبّة مخدّرة

الميليشيات الكردية تتهم النظام والأخير يعزو السبب إلى فشل إدارة »قسد« للمنطقة

سوريا: ارتفاع ملحوظ في عمليات الاغتيال في ريف دير الزور 
دمشق – »القدس العربي« 

 من هبة محمد: 

تتنامــى موجة مــن عمليات التصفية بشــكل 
ملحوظ، لاسيما خلال الأســابيع القليلة الماضية، 
في محافظة دير الزور شمال شرقي سوريا، حيث 
غالباً  تســتهدف  التي  الاغتيال  حــوادث  تكررت 
موظفي الإدارة الذاتية ومقاتلي قسد أو قوى الأمن 
الداخلي »أسايش« التابعة لها، حتى أضحت هذه 
الأحداث مشهداً شبه اعتيادي في الشمال الشرقي 
لسوريا وسط حالة من الفوضى الأمنية الخلاقة، 
والتي تقف ميليشيا »قسد« التي تفرض سيطرتها 

على المنطقة عاجزة أمامها.
ويــرى مراقبــون أن ريف المحافظة الشــرقي 
الخاضع لســيطرة قــوات ســوريا الديمقراطية 
»قسد«  هو القســم الذي يتصدر القائمة، فلا يكاد 
يمر يــوم إلا وتحصل فيــه عملية اغتيــال لأحد 
عناصر »قســد« أو قيادييها أو أحد وجهاء عشائر 
المنطقة أو موظفــي المنظمات الإنســانيّة العاملة 

فيها.
الفائتــة، عدداً مــن عمليات  وشــهدت الأيام 
الاغتيال التي أدت إلى مقتل أحد وجهاء عشــيرة 
بني سبعة، حيث قتل بعيد اجتماع له مع ميليشيا 
الدفاع الوطني التابعة للنظام السوري، وتعرض 
الجريان لثلاث طلقات نارية في الصدر عندما كان 
أمام منزله شمال شرقي المشفى الوطني في مدينة 
للدفاع  النارية  للسيطرة  تخضع  والتي  القامشلي 

الوطني.

اتهامات متبادلة

كما ســبق ذلــك بيومين، محاولــة اغتيال أحد 
أبرز أعضاء الشــخصيات المجتمعيــة التي قدمت 
مبــادرة للحل والحفــاظ على الســلم الأهلي في 
القامشــلي، »حســن فرحان الطائي« وذلك خلال 
مرحلة من المفاوضات المتعثرة بين ميليشــيا قوى 
الأمن الداخلي »الأسايش« التابعة للإدارة الذاتية 
الكردية، ومليشــيا الدفاع الوطني التابعة للنظام 
السوري، فيما فقدت وحدات حماية الشعب »زنار 
كوباني« وهو المســؤول الأول عن المجالس المحلية 
التابعة »لقسد« في مناطق سيطرتها في ريف دير 
الزور، كما أدت عمليات الاغتيال هذه لمقتل تســعة 
من عناصر »قســد« في حوادث متفرقة، وموظفين 
اثنين في إحدى المنظمات الإنسانية المحلية العاملة 

في المنطقة.
ويتهم شيوخ ووجهاء عشائر دير الزور قوات 
النظام الســوري والميليشــيات التابعــة لها في 
الحسكة والقامشــلي بعمليات الاغتيال، معتبرين 
أن هدف النظام السوري ضرب الاستقرار والتآخي 

بين الكرد والعرب في شمال وشرق سوريا.
وســائل إعــلام مواليــة، ردت بدورهــا على 
»قسد«  سياســة  إلى  الســبب  وعزت  الاتهامات، 
الفاشلة في إدارة المنطقة والتضيق على الأهالي، 

وذكــر المصــدر »أن أهالــي بلدة تــل حميس في 
القامشــلي في ريف الحســكة الشــرقي، خرجوا 
بتظاهرة احتجاجاً على ممارسات »قسد« بحقهم 
ومنعها وصول مــادة الخبز إليهــم حيث أقدمت 
مجموعات مسلحة منها )قسد( على منع المواطنين 
الموجودين في ســاحة الفرن مــن الحصول على 
حصصهم من مــادة الخبز وأبعدتهــم بالقوة من 
محيط الفرن، فيما تقول تقارير واردة من الحسكة 
ودير الزور بــأن الاهالي غاضبــون من تضييق 
»قســد« عليهــم، وليــس الخبز وحــده هو آخر 
الحكايات، بل يشــمل ذلك الاعتقالات التعســفية 
ومصادرة الاملاك والاراضي أيضاً« وأضاف »هذا 
المشهد هو الذي أدى إلى سيناريو التصفيات بحق 
مقاتلي قسد وعناصر الأسايش، وتسجيلها دوماً 
اعتقالات  حملات  نتيجتهــا  وتكون  مجهول،  ضد 

واسعة بين الأهالي«. 
ووفقــاً للمصدر فقد شــهدت المنطقــة قبل أيام 
مقتــل »القيادي بصفوف مســلحي قســد آراس 
مراد بانفجار عبوة ناســفة بســيارته العسكرية 
على طريق رميلان اليعربيــة، فيما قتل عنصران 
آخران مــن عناصر PYD/PKK جــراء انفجار 
عبوة ناسفة بسيارة عسكرية قرب قرية الرحيات 
شمال الرقة، وفي دير الزور قبل أيام تم استهداف 
حاجز تابع لقســد  في بلدة الصــور في ريف دير 
الزور الشــمالي، أما في بداية الشهر الجاري فقد 
قتل عنصر تابع لـ«قســد« وإصابة أربعة آخرين 
بتفجيــر عبوة ناســفة في بلدة ذيبــان في ريف 
دير الزور الشــرقي، وكذلك اغتيال ثلاثة عناصر 
آخرين، في البلدة ذاتها من قبل مجهولين يركبون 

دراجة نارية«.

الجهات الفاعلة

خبــراء ومحللــون اعتبــروا أن المســؤوليّة 
والمصلحة في هذه العمليات، تتشارك فيها جهات 
فاعلة محلية أو دولية عدّة وأهم هذه الجهات برأي 
الباحث السياســي لدى مركز جســور للدراسات 
عبــد الوهاب عاصي هي العشــائر ذاتها بســبب 
التنافس والصراع العشائري، حيث قال، قد يكون 
هذا التنافس هو الســبب وراء نسبة محدودة من 
عمليات الاغتيال في المنطقة، خاصة أنَّ المنطقة هي 
بالكامل وتشهد تنافساً عشائرياً  منطقة عشائريّة 

محدوداً على السلطة والامتيازات. 
كما وجه المتحــدث لـ«القدس العربي«  أصابع 
الاتهــام إلــى خلايا النظام الســوري وروســيا 
وإيــران، حيث قــال: إن عــدم تصريــح النظام 
السوري أو أي من حلفائه الدوليين بمسؤوليتهم 
المباشــرة عن أيٍّ من عمليات الاغتيال التي تحدث 
في المنطقــة لا ينفي عنهم تهمة الوقوف وراء جزء 
كبير منها، فالنظام وحلفــاؤه لديهم مصلحة في 
اســتهداف الاســتقرار في بقية مناطق السيطرة 
في سوريا، كما أنَّ لديهم مصلحة في الضغط على 
الإدارة الذاتية مــن أجل التجاوب مــع مطالبهم 
بخصــوص توريد النفــط إلى مناطق ســيطرة 

النظام.
المســؤولية  داعش  تنظيم  خلايــا  تتحمل  كما 
عن جــزء كبير من هذه العمليــات الأمنيّة، إذ أنه 
يتبنــى أغلب العمليات التي يقــوم بها، فالتنظيم 
وبالرغم من فقدانه الســيطرة علــى المنطقة منذ 
أكثر مــن عامين، إلا أنه لازال يمتلك شــبكة خلايا 
أمنيّة واسعة وعميقة تتبع له وتنفذ استراتيجيته 
داخل المنطقة، خاصة أنَّ جــزءاً كبيراً من أعضاء 
هذه الخلايــا هم من أبناء هــذه المنطقة العارفين 
بجغرافيتها وطبيعتها وتركيبتها، أو من النازحين 
الســوريين أو العراقيين المنتشرين بكثرة في هذه 

المنطقة. 
وفــي محاولة مــن التنظيم لإثبات ســطوته 
وقدرته على السيطرة على المنطقة فإنه يعمد إلى 
استهداف كل شخص على صلة بقسد أو بالإدارة 
الذاتية، ســواء كان من العســكريين أو الموظفين 

المدنيين أو الوجهاء الموالين لقسد.
وهناك عدد من الأســباب التي قد تكون ســبباً 
لتنامي هذه الموجة الحاليــة من عمليات الاغتيال 
والعمليات الأمنية في مناطق سيطرة »قسد« بدير 
الزور، ومن أهمها وفق عاصي، انشــغال »قســد« 
وتركيزهــا على العمليّــة الأمنية الأخيــرة التي 
أطلقتها بدعم من قوات التحالف الدولي في مخيم 
الهول، وما يترتب عليها مــن رغبة تنظيم داعش 
في إشغال »قسد« عن العمليّة، وضربها بعيداً عن 
المخيم، والرد على اعتقال عدد من أعضاء خلاياه 

المتواجدين في المخيم.

فساد... واختراق أمني

فضلًا عن تفشــي الفســاد الإداري فــي كافة 
مفاصل الإدارة الذاتية المدنية والعسكرية، وتردي 
الأوضاع المعيشية وارتفاع الأسعار، ويشكل هذان 
الأمران أرضية مثاليّة ومناخاً مناسباً لأي عمليات 

اختراق أمني محتملة في المنطقة.
وتوقــع المتحدث أنه في حال اســتمرار موجة 
الاغتيــالات على هذه الوتيرة، أن تطلق »قســد« 

حملة أمنيّة واســعة فــي المنطقة شــبيهة بحملة 
»ردع الإرهاب« الّتــي أطلقتها في حزيران/يونيو 
2020 في ريف دير الزور، حتى تستطيع استعادة 
توازنها الأمني فــي المنطقة كحل إســعافي يُعيد 
للمنطقة اســـتقرارها النســبي ولو لفترة مـــن 

الزمن.
واســتدرك عاصي بالقول، رغــم ذلك لكن هذا 
الاســتقرار لن يــدوم طويــلًا ما لم تقم »قســد« 
و«الإدارة الذاتية« بإيجاد حلول جذرية وحقيقيّة 
للمشــاكل والتحديــات الّتي تواجههــا في إدارة 

المنطقــة، كحل مشــكلة مخيــم الهــول والبطالة 
والفساد، ومشــكلة العلاقة مع المجتمع العربي في 
مناطق سيطرتها، وخاصة العشائر، والتوقف عن 
التجنيد  سياسات  وخاصة  الجائرة،  سياســاتها 

الإجباري وسياسات الاعتقال التعسفي.

ستريدا جعجع تدعم مواقف البطريرك 
وتدعو تكتّل العهد للاستقالة مع »القوات«

بيروت - »القدس العربي«: 

رفع البابا فرنسيس الدعاء »إلى الله لكي يساعد رئيس الجمهورية ميشال عون والمسؤولين 
السياســيين ليعملوا من دون هوادة من أجل الخير العام في بلاد الأرز«. وقال في رســالة إلى 
رئيس الجمهورية رداً على كتاب تهنئته لمناســبة السنة الثامنة لحبريته ودعوته لزيارة لبنان 
»أوكل أمتكم الغالية لحماية ســيدة لبنان طالباً من أمير الســلام بــأن يبارككم ويحفظ لبنان 
وجميع أبنائه«  مشــيراً إلى »أن لبنان لا يمكنه ان يفقد هويتــه ولا تجربة العيش الأخوي معاً 
التي جعلت منه رســالة إلى العالم بأســره«  وجدّد رغبته في »ان تتحقــق زيارته إلى لبنان 
وشــعبه الحبيب«  مؤكداً »صلاته الحارة على نيــة اللبنانيين لكي يحافظوا على الشــجاعة 

والرجاء في المحنة التي يجتازونها«.
وقد لاحظ بعضهم أن رســالة البابا إلى الرئيس اللبنانــي جاءت بعد زيارة الرئيس المكلّف 
سعد الحريري إلى الفاتيكان، وفسّــروها على أنها خطوة لتحقيق نوع من التوازن بين طرفي 

الصراع على تأليف الحكومة في لبنان.
إلى ذلك، برزت زيارة وفد نيابي قواتي إلى بكركي برئاســة النائبة ســتريدا جعجع حيث 
التقى البطريرك الماروني الكاردينال مار بشــارة بطرس الراعي وضــمّ الوفد النواب: جورج 
عقيص، ســيزار المعلوف، إيدي أبي اللمع، زياد الحواط، أنطوان حبشــي، جوزيف اســحق 
وأنيس نصار ورئيس مكتــب التواصل مع المرجعيات الروحية في حــزب »القوّات اللبنانية« 

أنطوان مراد.
وأعلنــت النائبة جعجع بعد اللقاء »نعود اليوم إلــى بكركي، ونحن لم نغادرها ولو للحظة 
واحدة قلباً وروحاً وعقلًا جئنــا لزيارة غبطة أبينا البطريرك الكاردينال مار بشــارة بطرس 
الراعي الكلي الطوبى هنا في هذا الصرح الوطني التاريخي لأننا ما اعتدنا سوى الوقوف دائماً 
وأبداً خلف اقتناعاتنا. هذا الصرح أدى، على مرّ الزمان، أدواراً وطنية أساسية حفرت في عمق 
التاريخ اللبناني. لا بل أكثر من ذلك، لقد حدّدت بكركي مسار تاريخ هذا الوطن، وكان من شأنها 
ليس الحفاظ عليه فحسب، إنما بلورة لبنان الكيان وطن الرسالة حسب البابا القديس يوحنا 
بولس الثاني. وهل ننســى تمســك هذا الصرح الوطني في تســعينيات القرن الماضي باتفاق 

الطائف بعد انتهاء الحرب الأهلية؟«. 
وأضافت »عبّرنــا لصاحب الغبطة عن تأييدنا الكامل لكل ما يقوم به من مســاع، وبشــكل 
مســتمر، من أجل محاولة إنقاذ لبنان مما يتخبّط فيه، وخصوصاً لناحية الصرخة التي أطلقها 
مــن أجل رفع اليد عن الدولة وتحريرها، ودعوته إلى الحيــاد. هذا الحياد الذي لا إنقاذ للبنان 
إلا عبره، فوطننا بلد صغير يقع وســط منطقة ملتهبة، وكان من غير الحكمة أبداً زجّه في أتون 
نــار هذه المنطقة وصراعاتها، الأمــر الذي أدى إلى عزله تماماً عن محيطــه العربي وأصدقائه 

الدوليين«.
وإذ رفضت أن تُطوى صفحة جريمة انفجار مرفأ بيروت مع مرور الزمن، تطرّقت إلى موضوع 
الحكومة وقالت »ندرك أن ما من أمل مرجو من أي حكومة تُشــكّل في ظل هذه الأكثرية الحاكمة 
اليوم، ولهذا الســبب نحن كـ«قوات لبنانية« غير مهتمين أبداً بالتأليف، لأنه حتى لو تشــكّلت 
الحكومة فهي ستكون نسخة طبق الأصل عن التي سبقتها ما يعني أن أوضاع البلاد لن تتحسّن 
لأن الإصلاح الحقيقي ليس متاحاً مع هذه الأكثرية الحاكمة، والحلّ هو بإعادة إنتاج السلطة«.
وختمت جعجع« سأغتنم هذه الفرصة اليوم لأوجّه نداء إلى تكتل »لبنان القوي« بأن يبادر 
إلى التنسيق معنا في تكتل »الجمهورية القوية« من أجل أن نستقيل جميعاً من مجلس النواب، 
الأمر الذي من شــأنه أن يفقد هذا المجلــس ميثاقيته وبالتالي الذهاب نحــو انتخابات نيابية 

مبكرة«.

الدنمارك عازمة على المضي في خطط إعادة اللاجئين إلى سوريا
■ كوبنهاجــن – رويترز: على الرغم من تزايد ضغوط 
المشــرعين ومنظمــات المجتمــع المدني، تعتــزم الدنمارك 
المضي قدماً في مســاعي إعادة اللاجئين الســوريين إلى 
بلدهــم حيث ترى أن الأوضاع تحســنت فــي أجزاء من 
البلاد. وقررت الدنمارك في العام الماضي مراجعة مئات 
مــن تصاريح إقامة مئــات من طالبي اللجوء الســوريين 
بعدما قالت ســلطات الهجــرة إن الأوضاع في العاصمة 

السورية دمشق والمناطق المحيطة بها تحسنت. 

ورداً على ذلك تجمع المئات أمام البرلمان الدنماركي في 
الأســبوع الماضي احتجاجاً على خطوة سحب تصاريح 
الإقامــة، مردديــن نــداءات منظمــات أهلية ومشــرعين 
أوروبيين يقولون إن ســوريا ليســت آمنة للعودة. وقال 
وزيــر الهجــرة ماتياس تســفاي لرويترز أمــس الثلاثاء 
»كانــت الدنمــارك صريحة وصادقــة من اليــوم الأول. 
أوضحنا للاجئين السوريين أن تصاريح إقامتهم مؤقتة 
ويمكن إلغاء التصريح إذا لم تعد هناك حاجة للحماية«.

وذكرت هيئــة الهجرة بالدنمارك أنــه منذ 2019 ألغت 
البــلاد تصاريح إقامــة أكثر من 200 مواطن ســوري من 
منطقــة دمشــق من بــين مــا يزيــد علــى 600 حالة تمت 
مراجعتهــا. وفــي العــام نفســه بــدأت الحكومة عرض 
أموال على الســوريين لمغادرة البــلاد، وعرضت حوالي 
175 ألف كرونة دنماركية )28427 دولاراً( للفرد الواحد. 
وعاد ما لا يقل عن 250 مواطناً سورياً طواعية إلى بلدهم 

بدعم مالي من الدنمارك منذ عام 2019.

عناصر من »الأسايش« في القامشلي يدفنون رفيقا لهم قتل إثر اشتباكات مع القوات الموالية للنظام 
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شؤون عربية وعالمية

لندن - »القدس العربي« 

من إبراهيم درويش:

 في مقال مشــترك لــكل من دانيــال كيرتزر، 
الســفير الأمريكي الســابق في مصر وإسرائيل 
والمحاضــر حالياً في جامعة برنســتون، وآرون 
ديفيد ميللر، من وقفية كارنيغي للســام العالمي 
والمسؤول الســابق في الخارجية والمفاوض في 
محادثات الســام الإســرائيلية - الفلسطينية، 
وستيفن سيمون، أستاذ العاقات الدولية بكلية 
كولبــي والمحلل بمعهد كوينســي قالــوا فيه إن 
إســرائيل وإيران تجران الولايات المتحدة نحو 

النزاع. 
وقالــوا في مقالهم المنشــور فــي موقع مجلة 
»فوريــن أفيرز« عــن الطريقة الوحيــدة لوقف 
التصعيــد هو الدبلوماســية، فمع أن إســرائيل 
وإيران لم تصا بعــد إلى درجة تصعيد كبرى أو 
حــرب إلا أن تقدم المحادثات مع إيــران في فيينا 
قد يحبط واحداً منهما، لو اعتقدت إســرائيل أن 
مواصلتها محاولات تقويض المحادثات ســتؤثر 

سلباً على عاقاتها مع واشنطن.
 إلا أن العوامــل التــي قد تؤدي إلــى انفجار 
مهم أصبحت تتقــارب بطريقة مخيفة. فالانفجار 
بمفاعل نطنز فــي 11 نيســان/إبريل والمفترض 
أنــه عمل إســرائيلي كان مواصلــة لحرب الظل 
لها.  وتتويجاً  الإيرانــي  النووي  البرنامج  حول 
وكرد علــى الهجوم قررت إيــران زيادة معدلات 
التخصيب لليورانيوم. وتبع ذلك سقوط صاروخ 
من ســوريا في 22 نيســان/إبريل قــرب مفاعل 
ديمونا وردت إســرائيل بضــرب مصدر إطاقه، 
ويخشى أن تؤدي هذه السلســلة من الأحداث، 

وبدون قصد إلى نزاع مفتوح. 
وعبــرت إدارة جوزيــف بايــدن المنشــغلة 
بالسياســات المحلية عن رغبة بالعودة من جديد 
إلى الاتفاقية النووية الموقعــة عام 2015 ولكنها 
ليست في عجلة من أمرها. وقد تجد نفسها، دون 
دبلوماســية مكثفة تهدف لضبط كل من إسرائيل 
وإيران وسط نزاع لا تريده وسيقوض أولويات 

سياستها في الداخل. 

أربعة تهديدات

وتظــل إيران كمــا قالت أفريل هينــز، مديرة 
الإســتخبارات الوطنية أثناء إيجاز للكونغرس 
في 14 نيســان/إبريل واحداً من أربعة تهديدات 
تواجه الولايات المتحــدة. وقالت »نتوقع اتخاذ 
إيــران المخاطر التي ســتزيد مــن التوتر وتهدد 
مصالــح الولايــات المتحدة وحلفائهــا«. وينبع 
هــذا التقييم من حالــة الإحباط التــي تواجهها 
إيران في الداخل والخارج. فقد دمرت العقوبات 
وأدت  كوفيد-19  حــالات  وزادت  إيران  اقتصاد 

مطالبهــا القصوى برفع العقوبات بما يتناســب 
مــع الاتفاقية لتأجيــل أي تحرك نحــو تخفيف 
العقوبات عنها. وحتى هذا الوقت حاولت طهران 
تجنب المواجهة في الــرد على الغارات الأمريكية 
والإســرائيلية ومقتل عالم ذرة إيراني وعمليات 
تخريب في المنشــآت النووية. إلا أن هذا الموقف 
قد يتغير، فقد يدفعهــا الإحباط من عدم حصول 
تقدم في رفع العقوبات وارتباكها بسبب سهولة 
اختراق إســرائيل لأمنها الداخلي، إلى المخاطرة 
كما فعلت عام 1996 عندما ضربت قاعدة عسكرية 
الســعودية وعــام 2019 عندما اســتهدفت  في 
المنشآت النفطية الســعودية. وكان قرار طهران 
البــدء بتخصيب اليورانيوم بنســبة 60% دلياً 
واضحاً على قدرة البلــد الوصول إلى 90% وهو 
لا  وهذا  وبسرعة.  للأســلحة،  المطلوب  المستوى 
يعني قدرة إيران على تصنيع القنبلة على الفور 

حتى لو أرادت. 
وفي حالة فشــل المحادثات فقد تتحرك إيران 
للأمــام وبأجهــزة طرد مركــزي لإنتــاج مواد 
انشطارية للســاح النووي. وأصدرت الحكومة 
الإســرائيلية تحذيرات صارخة مــن أن العودة 
إلى الاتفاقية دون تغيير لن يتم التســامح معه. 
ولو عادت الولايــات المتحدة وإيــران لالتزام 
بناء على هذه الظروف، فستقوم إسرائيل عاجاً 
أم آجاً باســتخدام القوة العســكرية لمنع إيران 
من تحويل اليورانيوم المخصب إلى ســاح، مما 

سيجر الولايات المتحدة إلى نزاع.

قلق نتنياهو 

ويعتقــد الباحثون أن بايدن أخطأ عندما وعد 
إلى  الســريعة  بالعودة  الانتخابية  حملته  أثناء 
الصفقة مع إيران، ذلك أنه يواجه مشــكلة كبيرة 
في دفع التعافي الاقتصادي لم تواجه رئيساً منذ 
محلية.  لأولويات  بالإضافــة  روزفلت،  فرانكلين 
وتعقد عملية العــودة السياســات التي تبناها 
دونالــد ترامب، حيــث عاقب إيــران بناء على 
حقوق الإنســان ومكافحة الإرهــاب. ولأن هذه 
ليست مضمنة في الصفقة السابقة فستظل قائمة 
حتى بالعودة إليها. ولكن إيران تطالب بشــطب 
كل هذه العقوبات قبل العــودة لالتزام بمبادئ 
الصفقــة الســابقة. ولا يوجد في واشــنطن من 
يدعم الاتفاقيــة الأصلية، من الجمهوريين وحتى 
بعض الديمقراطيــين الذين يعارضون بعضاً من 
مامحها. وبضم هــذه العوامل لضرورة الحفاظ 
على الرأسمال السياســي الذي تحتاجه الإدارة 
لسياستها المحلية، فإن بايدن بات حذراً ويبتعد 
عن المخاطــر المتعلقة بتطورات البرنامج النووي 

الإيراني.
التصعيد الإســرائيلي  أن  الباحثون   ويعتقد 
ضد إيــران يعكس قلق رئيس الــوزراء بنيامين 
نتنياهو الأمني وعدم ثقته المتزايدة بأمريكا. فهو 

لا يؤمن بأن الولايات المتحدة تفهم بشــكل كامل 
التهديد النووي الإيراني وبرامجها من الصواريخ 
الباليســتية ودعمها للإرهاب وما يمثله هذا من 
تهديد عليها. ويعتقــد أن العقوبات التي فرضها 
ترامب على إيران بعد رفضــه الاتفاقية يجب أن 
تظل باقية ومنحها الوقت الكافي كي تترك أثرها 
على طريقة اتخاذ القرار السياسي في إيران. ولو 
عادت الولايات المتحــدة لاتفاقية دون تغييرها 
لمعالجة الصواريخ الباليســتية ونشاطات إيران 
في المنطقة فستجد إســرائيل نفسها في موقف لا 

يمكن الدفاع عنه. 
ولــدى نتنياهو اعتقاد بقدرة إســرائيل على 
أخذ الأمور بنفسها، فعلى خاف السنين الماضية 
عندما قيد الجيــش حركته، يتمتع نتنياهو بدعم 
رئيــس هيئة الأركان المتشــدد أفيــف كوخافي، 
كما أن قدرات إســرائيل بالمقارنة مع إيران باتت 
متقدمة أكثر. وأمنت إسرائيل رحات جوية فوق 
الســعودية ودول الخليج وطلبــت ناقات نفط 

محسنة من الولايات المتحدة، مما يعطي الطيران 
الإســرائيلي القــدرة على التحليــق في طلعات 

جوية طويلة لضرب أهداف في إيران.

منافذ عسكرية من الإمارات

 ولدى إسرائيل منافذ على القواعد العسكرية 
في الإمارات للقيــام بعمليات الرقابة والهجمات 
على الجانب الآخر من الخليج. وقد يجد نتنياهو 
في خيــار التصعيد مع إيران مهربا من مشــاكله 
الداخليــة، مثل محاكمات الفســاد والانســداد 
السياســي. وفــي الوقــت الذي لــن يدخل فيه 
نتنياهــو الحرب كي يتجنب المشــاكل الداخلية، 
لكــن الــرأي العام ســيقف مع زعيــم حرب مما 
المعارضة  وانضمــام  الانتخابات  تأجيــل  يعني 
له فــي حكومة وحدة وطنية. وفــي أمريكا ليس 
لــدى إدارة بايدن خيارات كثيــرة لمنع نتنياهو 
التعامل مع  من التصعيــد. فهو يعــرف كيفيــة 

واشــنطن، فلديه أنصار في الحــزب الجمهوري 
والديمقراطي كمــا قدر أن إدارة بايدن لن تخاطر 
بأجندتها التشــريعية المحلية عبر افتعال خاف 

مع إسرائيل. 
ومن هنا فالخيار الوحيد لــردع نتنياهو عن 
طريــق الحرب هــو الرفض له والدبلوماســية. 
وعلى واشــنطن التأكيد لنتنياهــو أن مواصلة 
التصعيــد ضد إيران يضر بالعاقــات مع أمريكا 
وأنها لن تتراجع عن نهجها. وبنفس السياق على 
واشنطن إباغ بقية الموقعين على الاتفاقية إخبار 
إيــران أن أفعالهــا الاســتفزازية ومطالبها غير 
المنطقيــة في محادثات فيينا تعنــي عدم العودة 

الكاملة. 
وعليه فدبلوماســية قوية وموقف متشدد قد 
يمنعان من الانزلاق والتصعيد المستمر بين إيران 

وإسرائيل.
وفي الوقت الحالي استقر الوضع بين إسرائيل 
وإيــران، ولــو مؤقتــاً، على حــرب ذات وتيرة 

منخفضة تتقدم فيها إيران بمشــروعها النووي 
خطوتين ثــم تعيده إســرائيل خطــوة للوراء.  
وبــدون أي كابــح على سياســتها، ســتواصل 
إسرائيل حملة الاغتيالات والهجمات الإلكترونية 
والتفجيــرات كــي تعرقــل البرنامــج النووي 
الإيراني وتحبط الجهــود الأمريكية للعودة إلى 
الصفقــة وتقنــع الإيرانيين بعدم الالتــزام بها. 
العسكرية  قدراتها  بناء  إســرائيل  وســتواصل 
المتقدمة فــي الوقت نفســه. إلا أن الســيناريو 
الذي ســينتج عن هذه المواجهة المتدنية سيكون 
قبيحــاً، لأن الحرب الإســرائيلية على البرنامج 
النووي قــد تطول وتقود لعدم اســتقرار أو أنها 
تحاول استفزاز طهران للرد كمبرر لضرب المفاعل 
النووي. ولكن استراتيجية البلدين ليست ذكية 
بقدر كبير أو كما يتخيلهــا كل طرف. ففي أيلول/

ســبتمبر 2019 ضربت إيران المنشــآت النفطية 
الســعودية وأوقفت إنتــاج النفط فــي دقائق. 
ولا أحد يعرف أيــاً من الضربــات التي توجهها 
إســرائيل لطهران ستســتفزها على الرد. كما لا 
يعرف أحد أي مســتوى مــن التخصيب النووي 
أو مراكمة المواد الانشــطارية ســتدفع إسرائيل 
للهجوم الشــامل علــى إيران. وســتجد أمريكا 
نفســها وســط حرب لا تريدها وفي وقت ومكان 
ليــس باختيارها. ومــن هنا فيجــب على إدارة 
بايدن اتخاذ القرار الحاســم وعدم انتظار تأمين 

أجندتها المحلية، ذلك أن الوضع الهش لن يدوم. 
ويمكنها زيــادة الضغــط الآن علــى أمل أن 
تداعيــات المواجهــة السياســية مع إســرائيل 
والدبلوماســية القوية مع إيــران يمكن التحكم 
بها علــى المدى القريــب، وأفضل مــن حرب في 
السنوات المقبلة. وســيزور في هذا الأسبوع أهم 
مسؤولي الأمن الإســرائيليين - مستشار الأمن 
ورئيس  العسكرية  الإستخبارات  ومدير  القومي 
الموســاد - واشنطن للتباحث في موضوع إيران 
وســط مظاهر قلق أن آراء إسرائيل من المواجهة 
لا تفهــم بطريقة جيــدة. وطلب من المســؤولين 
ألا يتحدثــوا عن تفاصيل المفاوضــات في فيينا، 
ولكن  الإســرائيلية.  الصحافة  أوردت  حســبما 
اســتراتيجيتها  تواصل  الإســرائيلية  الحكومة 
الخاصة وتعمل مــع الإدارة الأمريكية بناء على 
تحقيق أغراض متعارضــة مع تلك الأهداف التي 
تراهــا الإدارة الأمريكية مهمة للتماســك المحلي 

واستقرار الشرق الأوسط. 
ومن هنا فحملة نتنياهو الحالية ســتطيل من 
معاركه مع الديمقراطيــين وتقوض التعاون الذي 
ميز العاقة والتحالف بين البلدين. وربما لم تكن 
مصالح أمريكا وإســرائيل متطابقة، ولدى رئيس 
الوزراء الإسرائيلي واجب الحفاظ على أمن بلده 
وكذا الرئيــس الأمريكي. وفي حالــة المد والجزر 
في العاقات الدولية، عــادة ما لا تكون اللحظات 
مهمة واضحة، إلا أن الأزمة التي تدفع بها الحكومة 

الإسرائيلية، ربما كانت واحدة منها.

صحافة 
»فورين أفيرز«: نتنياهو وإيران يجران بايدن إلى نزاع لا يريدهعالمية

»مشاجرة« تنكأ الجرح القديم: لماذا يلجأ »الأردني« لأسوار »الديوان الملكي«؟... أين »ولاية البرلمان والحكومة«؟
عمان – القدس العربي 

 بسام البدارين: 

مــا هــي علاقــة مكاتــب الديــوان الملكــي 
الأردني بمشاجرة أو بمخالفة جنائية؟

.. ســؤال يتكرر دوماً في المشهد الأردني، 
وتم رصده مجدداً مســاء الاثنــن حتى فجر 
الثلاثاء في ليلة رمضانية حادة عنوانها، مرة 
أخرى، اعتراضات أبناء منطقة حي الطفايلة 

في وسط العاصمة الأردنية عمان.
انتهت مشــاجرة مــا في شــرق العاصمة 
بمقتل شــابن، فقــرر المئــات مــن الأردنين 
الصحــي  الحظــر  لأوامــر  خلافــاً  التجمــع 
طبعــاً أمام إحــدى بوابــات الديــوان الملكي 
وســط عمان، مطالبن بالعدالــة والإنصاف 
بالمســؤولن عن مقتل شــابن يفترض أنهما 
توفيــا فــي مشــاجرة لا علاقــة لهــا بمكاتب 

الديوان ولا بأي مؤسسة رسمية.
يؤســس مثل هذا المشــهد لنفــس المقاربة 

الغريبــة فــي الماضي؛ فمــن يريد مــن بعض 
الأردنين الاعتراض على أي شــيء، يخاطب 
اليــوم أســوار مكاتــب الديــوان الملكــي ولا 
يخاطــب الحكومــة أو رئاســة الــوزراء كما 

يفترض المنطق.
 المثيــر أكثــر فــي المســألة أن واحــدة من 
الوظائــف الأساســية للانتخابــات ووجود 
مجلــس نواب هــو اختيار ممثلن فــي برلمان 
يتعاملون مع القضايــا التي تخص المواطنن 
وينقلونهــا باســمهم إلــى الســلطات، الأمر 
الــذي لا يحصــل ليــس لأن مجلــس النــواب 
مطعون بشرعيته أو برســم التشكيك، ولكن 
لأن جميع الأطراف في المعادلة -كما يشــرح 
عضو المجلس عبد الرحيم المعايعة لـ»القدس 
العربي« مباشــرة- تعلي من شــأن الضغط 

على النواب فقط.
 لــم تكــن الأمور فــي المشــهد الداخلي في 
الماضــي تجــري علــى هــذا النحــو. ويقــدر 
المعايعة وغيره بأن وجود هيبة وقوة لمجلس 
نيابــي، فيه مصلحــة لجميع الأطــراف. لكن 

المجلــس الذي يفتــرض أن يمثــل المعترضن 
والســاخطن وأصحاب الحاجــة، يغيب في 
لحظــات تناســب طبيعــة مهامــه ووظائفه، 
وتغيــب معــه الحكومــة أيضــاً. وما يســمح 
ضمنياً بتكرار سيناريو التجمهر والاعتراض 
أمام أســوار وأبــواب الديوان الملكــي هو أن 
مســؤولن كبــاراً فــي طاقــم الديوان ســبق 
أن اســتقبلوا مواطنــن معترضــن يطالبون 

بوظائف.
لا يبــدو المشــهد مريحــاً لــكل الأطــراف، 
فالمنطــق والمألوف السياســي يفتــرض بأن 
المواطن الأردني قبــل مخاطبة الديوان الملكي 
الذي يفتح أبوابه للجميع بالعادة يفترض أن 
يعبر أولًا بواسطة الحكومة ومجلس النواب، 
وهــو مــا لا يحصــل فــي كثيــر مــن المطبات 

والكمائن.
 المفارقــة أن مثــل هــذا الســيناريو يتكرر 
لأن بعــض مراكــز الإدارة النافــذة والقوية، 
خصوصاً في الظــل، لا تترك الحكومة أصلًا 
وحدها على طاولة القرار والتنفيذ. ويحصل 

ذلك لأن مســتويات الظل، وحســب مسؤول 
بارز في الحكومة، تدخل في كل التفاصيل.

 المعنى أن الولاية العام للحكومة منقوصة، 
وأعضــاء البرلمان يتذمرون دومــاً من القيود 
التي تفرضها اعتبارات ســيادية أو حكومية 
علــى دورهــم وواجبهــم فــي تمثيــل الناس 
التنفيذيــة،  والمؤسســات  الســلطات  لــدى 
وهــو أمر يحــاول التفاهم عليه منذ أســابيع 
رئيس مجلس النــواب عبد المنعــم العودات، 
الذي ســبق له أن أبلغ »القــدس العربي« بأن 
اســتقرار التعاون في العلاقة بن السلطتن 
يخفف عن الحكومة وعــن المواطنن والدولة 

في الوقت نفسه.
لكن الســؤال الــذي يطرح نفســه وبقوة: 
»لمــاذا يعتقــد المواطن الأردني بأن مشــكلته، 
بصرف النظر عن هويتها، لا تعالج إلا إذا لجأ 

للديوان الملكي؟ 
طبعاً هذا ســؤال إشــكالي، فالمؤسســات 
التي تعمل مــع القصر لديها واجبات وهموم 
ضخمــة. واليومــي خصوصاً، مــع الجائحة 

كورونــا وتداعياتهــا، يســتنفذ وقتــاً طويلًا 
من طاقــم مجلــس الــوزراء، وبالتالي تغيب 
الاســتراتيجيات قليــلًا في الوقــت الذي يقر 
فيــه كبار المســؤولن بــأن الوضــع الاداري 
والبيروقراطــي مترهل وصعــب ومعقد وقد 
لا تنفع معه وثائق الاستراتيجيات واللجان.

عمليــاً يمكن القول بأن منافســة الحكومة 
علــى دورهــا واســتمرار الرغبة فــي التحكم 
والسيطرة على مجلس النواب، عناصر تدفع 
النــاس للتحدث عند الحاجة أو الاعتراض أو 
الشكوى لأوســاط قرار ومؤسسات أخرى، 
وهــو وضع يقر حتــى وزراء كبار بأنه مرهق 

ومتعب وشاذ.
المعنــى هنا أن الإصــرار دوماً على تقليص 
مســاحة المناورة للحكومة ولمجلــس النواب 
مــن الطبيعــي أن يدفع المواطنــن للبحث عن 
حلول لاحتياجاتهم في اتجاه أسوار الديوان 
الملكــي في وضع يكــرر موســم التداخل بن 
السلطات والمؤسســات، ويثبت بأن سلطتي 
التنفيذ والتشريع عندما تستعيدان عافيتهما 

يكســب الجميع وتعود الأمور إلــى نصابها، 
خصوصاً أن عشــرات المؤسسات في البلاد 

لها وظائف.
ما حصــل حتى فجر الثلاثــاء يعيد تذكير 
جميع الأطــراف بالواقع الموضوعي، فأبواب 
مقــر مكاتــب الديــوان الملكــي ليســت المكان 
المناســب لاحتــواء مشــاعر غضب شــرعية 
نتجت عن مشــاجرة. لأن المطلــوب هنا دوماً 
نظــام عدالة أمنــي وقانوني تتفــرغ فيه مثل 
هــذه الاحتقانــات، بحيــث لا يحتــاج أصــلًا 
صاحب حــق أو حتى من يزعــم أنه صاحب 
حق إلى التجمهر بصــوت مرتفع على أبواب 
القصــور، وتحديــداً في ظروف فايروســيه 
معقدة قوامها الحرص على حماية المواطنن 
مــن الســلالات الفايروســية الجديــدة التي 

تتوالد كالفطر في العالم والمنطقة.
في الخلاصة، الاســتنتاج واضــح؛ فمنح 
أي حكومة مســاحتها الحقيقية الدســتورية 
والاســتثمار في مجلس نيابــي منتخب قوي 

يخفف الضغط عن أسوار الديوان الملكي.

بعد محاولات فاشلة لترامب وبن زايد 

»نيويورك تايمز«: بايدن أمام امتحان تايس الرهينة الأمريكي في سوريا 
نشــرت صحيفة »نيويــورك تايمز« تقريــراً لكل مــن آدم غولدمان 
وجوليــان إي بارنز عن محاولات إدارة جوزيــف بايدن الحصول على 

معلومات عن مصير رهينة أمريكي في سوريا. 
ونقل الكاتبان عن مفاوض أمريكي بارز اعتقاده أن الأمريكي أوســن 
تايس الذي اختطف في ســوريا عام 2012 لا يزال على قيد الحياة. وقالا 
إن إدارة دونالد ترامب دفعت بقوة من أجل تحرير أوســن فيما شــكلت 
»ســي آي إيه« خليــة خاصة لجمــع المعلومات الاســتخباراتية وتمت 
الاستعانة بدولة خليجية حليفة للمساعدة على معرفة مصيره وأرسلت 
إدارة ترامب وفدًا إلى دمشــق لطرح الموضوع مع أكبر مسؤول أمني في 

البلد، ولم تنجح أي من المحاولات. 
وكان اختطاف الصحافي تايس الذي كان يغطي الشــأن الســوري 
واحداً من الأطول احتجازاً للرهائن الأمريكيين مثار إحباط للمســؤولين 
الحكوميين. وعثروا على ضوء من الأمل على مدى الســنوات حيث هرب 
تايــس الذي اختطف في منطقة قريبة من دمشــق، مــن خاطفيه وذلك 
حسب شــخصين على معرفة بقضيته لكن أعيد اختطافه من جديد. وفي 
أثنــاء إدارة باراك أوباما حصلت »ســي آي إيه« علــى معلومة محيرة، 

وثيقة تقول إن السلطات السورية التي تحتفظ به.
 ووصف مسؤولون ســابقون الوثيقة بأنها عبارة عن وثيقة قضائية 
تظهر السجين أو رقمه. ولا يعرف إن كانت الولايات المتحدة أو الجماعات 
الوكيلة لها قد واجهت الحكومة السورية بها. وتجد إدارة جوزيف بايدن 
نفســها أمام امتحان تايس، خاصة أن مســؤوليها ليسوا على استعداد 
للخوض في دبلوماســية غير تقليدية كتلك التي مارستها إدارة ترامب. 
وكان ترامــب حريصاً على عــودة تايس لدرجة أن الحكومة الســورية 
عبرت عــن اســتعدادها لعقد صفقة ســخية معه قبــل مغادرته البيت 
الأبيض. ومع خروجه من الســلطة أصبح منظور الإفــراج عن الرهينة 

الأمريكي بعيداً. 
وقال أندرو تابلر الذي عمل مديراً لملف سوريا في مجلس الأمن القومي 
وعمل لاحقاً كمستشار للمبعوث الخاص إلى سوريا »لو كان السوريون 

هــم الذين يحتفظون بتايــس أثناء إدارة ترامب، فهو الوقت المناســب 
للإفــراج عنه والحصول على الكثير مقابل ذلك«. وعبر المســؤولون في 
إدارة بايــدن عن التزام بالبحث عن وإنقاذ تايس. وكشــفت الخارجية 
هذا الشــهر عن حديث وزير الخارجية أنتونــي بلينكن مع عائلة تايس 
وأخبرها أن وزارته »لا يوجد لديها أولوية أكبر« من أولوية الإفراج عنه، 

حسبما قال مسؤول في الخارجية.
 وقال روجر كارستين، مبعوث الخارجية لشؤون الرهائن والذي عمل 
بالمنصب أثناء إدارة ترامب »أعتقد أن تايس لا يزال على قيد الحياة ومن 
واجبنا العثور عليــه وإحضاره لعائلته«. وأضاف كارســتين أن إدارة 
بايدن ستواصل التركيز على الرهائن »نحن مدينون للرهائن والمعتقلين 
ولعائاتهــم أيضًــا وأنهم ســيظلون فــي مقدمة السياســة الخارجية 
الأمريكيــة«. وقالت الصحيفة إن تقريرها قام على مقابات وشــهادات 
مســؤولين حاليين وســابقين طلبوا عدم ذكر اســمهم عند الحديث عن 

معلومات حساسة تتعلق بتايس.

هرب ثم أعيد اعتقاله

 ولم تــرد عائلة الصحافي الرهينة التي نشــطت بنشــر الوعي عن 
ابنها وطالبــت الحكومة الأمريكية بالتحرك وتأمــين الإفراج عنه، على 
أســئلة الصحيفة. وتضيف أن اختطاف تايس عــوق عمليات التحقيق 
الأمريكيــين، فالحكومة الســورية لم تعترف أبدًا بأنهــا هي الجهة التي 
اختطفته. ويعتقد المسؤولون الســابقون أنه قد يكون معتقا في سجن 
عســكري أو أمني مخصص للســجناء المهمين قرب دمشــق. وبعد شهر 
مــن اختطافه ظهر تايــس معصوب العينين في شــريط فيديو ومحاطًا 
بخاطفيه. وعلم المحققون أنه نقل بداية إلى ســجن في دمشق وفحصه 

طبيب، حسبما قال شخصان على معرفة بالأمر. 
واستطاع تايس الهرب بعد أسبوع ثم أعيد اعتقاله. وفي 2016 قامت 
المخابــرات الأمريكية بتقييم لوضــع تايس وتوصلت إلــى وجود أدلة 

عرضية قوية أنه لا يــزال على قيد الحياة. ولكن وكالة الاســتخبارات 
الدفاعية عارضت النتيجة بناء على إمكانية عدم النجاة في الســجون 
الســورية ولوقت طويل. لكن الوكالة غيرت من نتيجتها بعدما تحداها 
مسؤولون اســتخباراتيون. وبعد وصول إدارة ترامب إلى الحكم كثفت 
جهود البحــث عن تايس، ذلــك أن ترامب جعل من جهــود الإفراج عن 
الأمريكيــين في الخارج أولويتها الكبرى، واســتطاعت حســب أرقامها 
الإفراج عن 50 أمريكياً. وقال مســؤولون أمريكيون ســابقون إن فرصة 
سنحت لمعرفة مصير تايس بداية 2017، وسافر مستشار أمريكي يعيش 
في بيروت وعلى عاقة مع الحكومة الســورية إلى دمشق حاماً رسالة 
من الحكومة الأمريكية تطلب معلومات عنه. والتقى المستشــار مع علي 

مملوك، رئيس مكتب الأمن الوطني. 

دور الإمارات؟

وقال المســؤولون إنهم كانــوا يأملون في الحصــول على معلومات 
عن تايــس وأنه حي ثم صفقة تقود للإفراج عنــه. ورغم قطع العاقات 
الأمريكية - الســورية وإغاق السفارة في دمشــق عام 2012 وإغاق 
الســفارة الســورية في واشــنطن عام 2014 إلا أن إدارة ترامب كانت 
مســتعدة لاســتخدام المســؤولين الأمريكيين والاتصال مباشرة لتأمين 
الإفراج عــن تايس. وفي 2017 اتصــل مايك بومبيو، الــذي كان مديراً 
لـ«ســي آي إيه« في حينه مع مملوك لمناقشــة قضية تايس، وهو أعلى 
اتصال بين الحكومتين منذ ســنين، لكن دون نتيجة. وفي آب/أغسطس 
2018 ســافر مسؤول »سي آي إيه« إلى دمســق والتقى مع مملوك لطرح 

موضوع تايس. 
وقال كريســتوفر ميلر، القائم بأعمال وزير الدفاع في عهد ترامب إنه 
وجه بمصادر إضافية للبحث عن تايس، مع أنه لم يوضح طبيعة المصادر 
واكتفى بالقول »كنا نعمل بناء على فرضية أنه لا يزال على قيد الحياة«. 
وقالت الصحيفة إن الشــركاء الأمريكيين فــي المنطقة اهتموا بالأمر، 

وعبــر ولي العهد فــي أبو ظبي الشــيخ محمد بن زايد عن اســتعداده 
للمســاعدة، ممــا زاد من الآمــال بإمكانيــة تحقيق تقدم مــع الحكومة 
الســورية، وبخاصة بعد افتتاح الســفارة الإماراتية في دمشق. وطرح 
المسؤولون الأمريكيون الســابقون إمكانية بناء الإمارات مستشفى في 
دمشــق مقابل الإفراج عن تايس، لكنها لم تتحقق. وفشل الآخرون مثل 
الفاتيكان بتأمين الإفراج عــن تايس. بل وتحدثت إدارة ترامب مع ممثل 
في هوليوود كي يتصل بالحكومة الســورية. ورغم اعتقاد المســؤولين 

الأمريكيين بإمكانية مساعدة موسكو في الأمر لكنها لم تكن مفيدة.
وتم الإفراج عن أمريكيين آخرين كانا معتقلين لدى الحكومة السورية 
وهمــا كيفن باتريــك داويز، المصور الــذي أفرج عنه فــي 2016 بعدما 
اعتقل لأربعة أعوام. وأفرج عن ســام غودوين في 2019 بعد شهرين من 
اعتقاله. وكان العثور على مكان تايس مشــكلة، حتى بالنسبة لروبرت 
ســي أوبراين، المفاوض الســابق لشــؤون الرهائن الذي أصبح لاحقاً 
مديراً للأمن القومي فــي عهد ترامب عام 2019، وحــاول أوبرين الذي 
فقد ابنه في حادث ســيارة من أجل الإفراج عن تايس. وكتب في آذار/
مارس 2020 رســالة إلى الرئيس بشار الأســد يسأل عن تايس ويطلب 
الإفراج عنه مقترحاً حواراً مباشــراً. ثم بعثت الإدارة في آب/أغسطس 
2020 مســؤولين بارزين، وهما كارستين وكاشــياب باتل، الذي تولى 
مناصب بارزة في البيت الأبيض والبنتاعون والمخابرات. وكانا يأمان 
بتأمــين الإفراج عن تايس ومجد كمالماز، الأمريكي- الســوري. والتقى 
كارســتين وهو جنرل متقاعد وعمل بوزارة الخارجية مع مملوك والذي 
أخبرهما بضرورة خروج القوات الأمريكية من سوريا وتطبيع العاقات 
الأمريكية - السورية قبل المضي في الحديث عن موضوع تايس. مع أن 
المسؤول الأمني لم يعترف بأن السوريين هم الذين يحتجزن تايس، في 
تواصل مع أشكال مارســتها الحكومة السورية على مدى تسعة أعوام. 
وقــال تابلر إن اللقاء كان فرصة للســوريين للمقايضة والحصول على 
ما يريدون، لكن: »لا يمكنك بيع ســجادة لا تملكها أو تزعم أنك لا تعرف 

مكانها«.

محطة الطاقة النووية في ديمونا، وفي الإطار جنديان إسرائيليان يتفقدان قطعة من حطام صاروخ أُطلق من الأراضي السورية الأسبوع الماضي. 
واتهمت إسرائيل  إيران بالضلوع بهذا الاعتداء على موقع نووي سري في الدولة اليهودية
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شؤون عربية وعالمية

رام الله ـ غزة ـ »القدس العربي«: 

بالرغــم من إعــلان الاحتلال في وقت ســابق 
الانســحاب مــن منطقة بــاب العامــود، وإزالة 
الحواجز الحديدية، عادت قوات كبيرة من جيش 
اقتحامها  وجددت  الماضيــة،  قبل  الليلة  الاحتلال 
للساحة وما تشــمله من منطقة الادراج، واعتدت 
علــى المواطنن المقدســين الجالســن هناك، ما 
أدى إلــى انفجار مواجهات شــعبية فــي المكان، 
وفي عدة مناطــق بالقدس وفــي الضفة الغربية 
وقطاع غــزة، أدت إلى وقوع إصابــات واعتقال 
عدد من الفلســطينين، في الوقت الذي تســتعد 
فيه جماعات اســتيطانية متطرفة لتنفيذ اقتحام 
كبير للمسجد الأقصى والعديد من مناطق المدينة 

المحتلة يوم 28 رمضان. 

مواجهات شعبية واعتقالات
 

وقالت مصــادر من مدينة القــدس المحتلة، إن 
اقتحام باب العامود جاء لمنع وإفســاد الفعاليات 
والأمســيات  الرمضانية،  والأهازيــج  الدينيــة 
الثقافية التي اعتاد المقدســيون على تنظيمها في 

شهر رمضان. 
واعتقلــت قوات الاحتــلال فجر أمــس ثلاثة 
شــبان خلال مواجهــات عنيفــة اندلعت في حي 
جبل الزيتــون شــرق القدس المحتلــة. وذكرت 
مصادر محلية أن وحدة من المستعربن في جيش 
الاحتلال اعتقلت باسم سبيتاني، وحمادة عبدو، 

وعلاء الصياد. 
وكانت قد اعتقلت مســاء أول مــن أمس ثلاثة 
مقدســن بعد الاعتداء عليهم قرب باب حطة أحد 
ابواب المسجد الأقصى المبارك، وذلك بالتزامن مع 
الاعتداء على القاطنن قــرب ذلك الباب، الذي تم 
إغلاقه، ومنع وصــول الصائمن القادمن للإفطار 

في المسجد الاقصى من الدخول عبره. 
إقبال  محمد  المقدســي  القــوات  تلك  واعتقلت 
ســمرين من بلدة بيــت حنينا، وهو فــي طريقه 
للمســجد الأقصى، بعد ايقاف السيارة التي كان 

يستقلها. 
إلى ذلك أفشــل شــبان مقدســيون، ليل أول 
مــن أمس الإثنــن، محاولة مســتوطن اختطاف 
طفل من بلدة العيســوية بالقــدس المحتلة، قرب 
مستوطنة »التلة الفرنســية« المقامة على أراضي 
البلدة. وحسب شــهود من المنطقة فإن مجموعة 
من الشــبان تمكنوا من إفشال محاولة المستوطن 

لاختطاف الطفل ليث عليان )12 عاما(. 
وفي إطــار تصاعــد موجة الغضب الشــعبي 

الرافضة لإجراءات الاحتــلال ضد مدينة القدس، 
اعتقلت قوات الاحتلال شــابن واعتدت بالضرب 
على آخــر خلال مواجهات قرب المدخل الشــمالي 
لمدينة بيت لحم، كما اعتقلت الشــاب محمد داوود 
شوشــة )20 عاما( بعد دهم منزل والده في بلدة 

حوسان. 
كذلك اندلعت مواجهات مماثلة في منطقة باب 
الزاوية في مدينة الخليل جنوب الضفة، أســفرت 
عن وقوع عشــرات الإصابــات بالاختناق، جراء 

استنشاقهم الغاز المسيل للدموع. 
واعتقلت قوات الاحتلال أيضا الشاب مصطفى 
مرشــد أبو سياج )26 عاما( عقب دهم منزل والده 

في مدينة طوباس شمال الضفة. 
وفي غزة، تواصلت الفعاليات المســاندة لهبة 
ســكان القــدس، الرافضة لإجــراءات الاحتلال. 
وتظاهر حشــد من الشبان قبالة الحدود الشرقية 
لمحافظة خانيونس جنوب قطاع غزة، وتمكن عدد 
منهم مــن الوصول إلى الســياج الفاصل وقصه، 
والولوج إلــى داخل الحــدود، فيما قــام جنود 
الاحتلال باســتهدافهم بإطلاق الرصاص وقنابل 

الغاز المسيل للدموع، واعتقال اثنن منهم. 

ونظم شــبان غاضبــون فعالية أخــرى على 
الحدود الشرقية لمدينة غزة، وقامت خلالها قوات 
الاحتلال المتمركزة فــي محيط موقع »ناحل عوز« 
العســكري بالاعتداء عليهــم بالرصاص وقنابل 
الصــوت وألقت فوقهــم قنابل إنــارة لإرهابهم، 
فيما تظاهر شــبان آخرون شــرق مخيم البريج 
وســط قطاع غزة.  وخلال الأيام الماضية شــهدت 
الحدود فعاليات مماثلة، فيما نظم أيضا العديد من 
التظاهرات في قلب المدن، وقامت المقاومة بإطلاق 
رشقات صاروخية على المستوطنات الإسرائيلية 

القريبة من الحدود. 

28 رمضان 

واقتحم مســتوطنون بحماية شرطة الاحتلال 
ســاحات المســجد الأقصى المبارك مــن جهة باب 
المغاربــة. وقالــت دائرة الأوقاف الإســلامية في 
القدس المحتلة، إن عشــرات المستوطنن اقتحموا 
ساحات المســجد خلال الفترة الصباحية، ونفذوا 
جولات استفزازية في ساحاته، وتلقوا شروحات 

عن »الهيكل« المزعوم. 

وتمــت عمليــة الاقتحــام بحمايــة مشــددة 
وفرتها شــرطة الاحتــلال الخاصــة، فيما فرض 
جنود الاحتلال المتمركزون على بوابات المســجد 
إجراءات مشــددة على دخول المصلن المقدسين 

خلال فترة الاقتحامات. 
يشــار إلى أن جماعات الهيكل« المزعوم تنشط 
في هــذا الوقت بتوزيع دعوات ونشــر إعلانات، 
لحشد أكبر عدد من المستوطنن، من أجل المشاركة 
فــي عمليات اقتحام جماعية واســعة للمســجد 
الأقصى المبارك، وتنظيم مسيرات كبيرة في مدينة 
القــدس المحتلة، يوم 28 من شــهر رمضان، وذلك 
بذكرى ما يســمى بـ »يوم توحيــد القدس« وهو 
اليوم الذي صــادف احتلال الجزء الشــرقي من 

القدس. 
ونشــرت الجماعــات المتطرفــة دعواتها عبر 
وســائل التواصل الاجتماعي ومواقعها المختلفة، 
وزعمت أن التاريخ يمثل يوم »تحرير جبل الهيكل 

والعودة التاريخية لشعب إسرائيل«. 
وأشــارت إلى أنها ســتقوم بعمــل العديد من 
الترتيبات لإحياء هذا اليوم، بالاشتراك مع العديد 
مــن الجمعيات الاســتيطانية المتطرفــة، وقالت 

إن ذلك اليوم ســيخصص أيضــا لإقامة »طقوس 
تلمودية« عند حائط البراق. 

ومن المؤكد أن يشــهد ذلك اليوم غضبا شعبيا 
عارما في القدس وفي كافة المناطق الفلســطينية، 
الفلسطيني لمخططات الاحتلال  في إطار التصدي 
الأقصى  المسجد  وتقســيم  المدينة  لتهويد  الرامية 

مكانيا وزمانيا. 

فعاليات غاضبة في الضفة

وســبق أن حــذرت الفصائــل الفلســطينية 
والمقاومــة من أي مســاس بالقــدس والأقصى، 
وشهدت الأيام الماضية سلســلة فعاليات غاضبة 
في الضفة وغزة، رفضا لقمع الاحتلال للمقدســن 
في رمضان، وإغــلاق منطقة باب العامود، تخللها 
انــدلاع مواجهات عنــد نقاط التمــاس، وإطلاق 
المقاومة فــي غــزة صواريخ على المســتوطنات 

الإسرائيلية القريبة من الحدود. 
وكان خالد مشــعل رئيس حركــة حماس في 
الخارج، قد قال متوعدا الاحتلال »سنجعل من 28 
رمضان لحظة فارقة في مسار الانتفاضة في وجه 

الاحتلال ومستوطنيه«. وأضاف: »لا مستقبل لنا 
ولا دولة ولا تقرير مصير بدون القدس، أفشــلنا 
اليوم  وسنفشل   ،2017 عام  الإلكترونية  البوابات 

مخططات الاحتلال في باب العامود«. 
يشــار إلى ان ســلطات الاحتلال شرعت منذ 
يومن بتجريف أراضي المواطنن في بلدة بروقن 
غرب سلفيت، بهدف توسعة مستوطنة »بروخن« 
حيث أوضح رئيــس البلدية مروان عبد الرحمن، 
أن جرافــات تابعــة للاحتــلال شــرعت بأعمال 
توســعة وتجريف في المنطقة الشمالية من البلدة 

لصالح المستوطنة المذكورة. 
يذكــر أن مســتوطنة »بروخــن« أقيمت على 
أراضــي بلدتي كفــر الديك وبروقن عــام 1999، 
ويواصل الاحتلال أعمال التوســعة فيها بشــكل 

مستمر. 
  وجرفت قــوات الاحتــلال أراضــي عدد من 
المواطنن في قريتي دير قديس ونعلن غرب مدينة 
رام اللــه، ومعظمها مزروعة بأشــجار الزيتون، 
تمهيدا لإقامة بؤرة اســتيطانية جديدة، لتضاف 
إلى بــؤر »نيلــي« و »نعلة« ومن الجهــة المقابلة 

مستوطنة »موديعن«. 

مخطط استيطاني للاعتداء على الأقصى يوم 28 رمضان 

»هبّة باب العامود« تتصاعد: الاحتلال ينكث بالوعد ويقتحم ساحته ومواجهات في القدس والضفة وغزة

... وجنود الاحتلال يعتقلون فلسطينيا شارك في مواجهات باب العامودمقدسيون يتحدون جنود الاحتلال بالعلم الفلسطيني في ساحة باب العامود

غزة ـ »القدس العربي« 

 من أشرف الهور:

هناك  أن  العربــي«  »القــدس  علمــت 
قناة اتصــال بن حركتي فتــح وحماس، 
نشــطت خــلال الأيــام الماضيــة، بهدف 
الترتيب للمرحلــة المقبلة الخاصة بعملية 
القوية  التوقعــات  ظل  فــي  الانتخابات، 
تبني  إلى  الفلســطينية  القيــادة  بذهاب 
قرار التأجيل، بســبب اســتمرار الرفض 

الإسرائيلي لإجرائها في القدس المحتلة. 
مــا جــرى خــلال الاتصــالات التــي 
أجريــت بــن قيــادات من حركتــي فتح 
لبنات  وضعوا  مــن  وبالأخص  وحماس، 
من  كل  فــي  الأخير  الانتخابــات  اتفــاق 
أيلول  ســبتمبر/  في  والقاهرة  اسطنبول 
من العام الماضي، اشــتمل على بحث عدة 
ســيناريوهات، مــن بينها الذهــاب قدما 
في »معركــة الانتخابات« حتــى النهاية، 
ودراســة أثر منعها في القدس المحتلة من 
قبل إســرائيل، ومدى تأثير ذلك على ملف 
التأجيل،  ملــف  دراســة  وكذلك  القدس، 
والبحث في الخطــوة اللاحقة، فيما أبدت 
حماس خلال الاتصــالات موقفها الرافض 

للتأجيل. 
ويتردد أن اجتماع القيادة الفلسطينية، 
النهائي  القرار  الذي ســيتم خلاله اتخاذ 
مــن الانتخابــات، بناء علــى الاتصالات 
واللقاءات سواء بن فتح وحماس، أو تلك 
التي جرت بن فصائل المنظمة، سيعقد غدا 
الخميس، وفيه ســيتم تبني استراتيجية 
العمــل المقبلة، التي تذهــب حتى اللحظة 
التحرير  منظمة  في  كبار  مســؤولن  وفق 

نحو التأجيل. 
وقال رئيس الوزراء محمد اشــتية، إن 
القيادة ســتناقش في اجتماع غد موضوع 
الانتخابــات فــي ضوء رفض إســرائيل 
إجراءها في القدس، كما ســتتم مناقشــة 

مختلف التطورات. 
وســيكون القــرار النهائــي للقيــادة 

قبل حلول يــوم الأول من الشــهر المقبل، 
وهو اليــوم المخصص لبــدء آخر مراحل 
التحضير لعمليــة الانتخابات التي تتمثل 

في انطلاق الدعاية الانتخابية. 
ما علمته »القدس العربي« يشــير إلى 
اللحظة،  حتى  وطنيــة  توافقات  هناك  أن 
للتوجه في حال لم تعقد الانتخابات، نحو 
تطبيق باقي خطــوات توافقات المصالحة 
الأخيــرة التي أبرمت خــلال لقاءات فتح 
وحماس فــي اســطنبول والقاهرة العام 
الماضي، التــي تبنتها باقــي الفصائل في 
تشــرين  نوفمبر/  في  الموســع  اجتماعها 
الثاني الماضي أيضا، وهو تشكيل حكومة 
وحدة وطنية، كان من المفترض تشــكيلها 
بعد الانتخابات البرلمانية، ليصار إلى تلك 
الخطوة، وذلك من أجل التأكيد على  بقاء 

التفاهمات الفلسطينية الداخلية. 

وســيصار في حال الذهــاب نحو هذه 
الخطوة، تجاه تشكيل حكومة الوحدة من 
مجموع الفصائل الفلسطينية التي تشارك 
المســتقلن،  إلى  بالإضافة  الحوارات،  في 
بــدون التعامل مــع الأجســام والقوائم 
ترشــحت  التــي  الأخــرى  الانتخابيــة 
لعضويــة المجلــس التشــريعي مؤخرا، 
وعددهــا بخلاف فتح وحمــاس وفصائل 

المنظمة يصل إلى نحو 30 قائمة. 
ويتوقــع أن تحظى مقترحات تشــكيل 
حكومة الوحدة بتوافق وطني واسع، ولا 
يســتبعد أن توافق حماس على المشاركة 
في هــذه الحكومة، في حــال تعذر تنظيم 
الانتخابات في هذا الوقت، رغم اعتراضها 

على التأجيل. 
وكان خالد مشعل رئيس حركة حماس 
في الخــارج، قد قــال إنه »لا ســيادة ولا 

مســتقبل ولا دولة ولا تقرير مصير بدون 
القدس« وأضاف »فمعركة القدس ليســت 
معركة المقدسين وحدهم، وإنما هي معركة 

الفلسطينين والأمة وأحرار العالم«. 
وأكــد أن الانتخابــات ليســت خطوة 
عابرة، بل هي جزء من رؤية لترتيب البيت 
المؤسسات  تشــكيل  وإعادة  الفلسطيني، 
القيادية الفلسطينية في الداخل والخارج 
بطريقــة ديمقراطيــة، وقــال إن حماس 
لترتيب  رؤية  »ضمن  الانتخابات  تخوض 
الداخلي وإعادة ترتيب المؤسسات  البيت 
تأجيل  احتماليــة  وحــول  والشــراكة«. 
الانتخابات، قال »لا أرى أي مبرر للحديث 
عن التأجيــل أو الإلغاء« مؤكــدا أن »أي 
مخارج  بإيجاد  سنحلها  تعترضنا  مشكلة 

نتوافق عليها فلسطينيا«. 
وأكد أن حماس تريد إجراء الانتخابات 

فــي كل المناطق بما فيها القــدس المحتلة، 
مضيفــا أنه يجــب أن تكون هنــاك إرادة 
فــي  الانتخابــات  لإجــراء  فلســطينية 
القدس لا تأجيلها. وأضاف »نحل مشــكلة 
بالتعاون  القدس  فــي  الانتخابات  إجراء 
والتواصل مع الجهــات الصديقة، ونجبر 
الاحتلال على احترام إرادتنا« مشددا على 
أنه »يجب أن ننتزع مشــاركة أهل القدس 

في الانتخابات«. 
إلى ذلك، لــم تصل حتــى اللحظة أي 
إشــارات إيجابية من الأمم المتحدة ودول 
الاتحــاد الأوروبي، حــول إمكانية قبول 
إســرائيل بتنظيم الانتخابات في القدس 
المحتلة ترشــحا وانتخابــا ودعاية، وفق 
ما طلبــت القيادة الفلســطينية، في إطار 
طلبها لأن تكــون المدينة حاضرة في الملف 
تداعيات  من  له  لما  السياسي،  الفلسطيني 

مستقبلية، في حال مرت الانتخابات دون 
العاصمة كما تريد إسرائيل. 

وبــدا واضحــا أن الحديــث الأممــي 
والأوروبــي مع إســرائيل يفتقد بشــكل 
أساســي لقوة الضغــط المطلوبة، وباتت 
التحــركات التي تجرى على اســتحياء، 
تأخذ في الحســبان الرفض الإســرائيلي 
المعلن منــذ البدايــة، دون الذهــاب إلى 
فعالة،  سياسية  ضغط  أدوات  اســتخدام 
على غرار تلك الضغوطات التي مورســت 
على حكومة تل أبيــب، عندما فكرت جديا 
فــي هدم قريــة الخــان الأحمــر التابعة 
لمدينة القــدس المحتلة، حيــث هدد وقتها 
ما  إســرائيل،  قادة  بمقاضاة  الأوروبيون 

أجبر نتنياهو وقتها على وقف التنفيذ. 
وكما قال عــزام الأحمد عضو اللجنتن 
التنفيذيــة لمنظمــة التحريــر، والمركزية 

لحركة فتح »كان بإمكان الاتحاد الأوروبي 
ذلك«.  مــن  أكثر  حقيقي  ضغط  ممارســة 
وأضــاف »حتى طلــب مشــاركة مراقبن 
دولين علــى الانتخابات، تبــن أن دولة 
أوروبية وحيدة هي من قدمت الطلب وهي 

هولندا«. 
ويظهر ذلــك أن الأوروبين لم يتمكنوا 
مــن التأثير فــي الموقــف الإســرائيلي، 
خاصة وأنهم لم يتمكنوا من الحصول كما 
أعلنوا ســابقا على إذن إسرائيلي لإدخال 

مراقبيهم. 
وكفرصــة أخيــرة، لا يتوقــع أن تأتي 
بــأي نتائج، مــن المقرر أن يعقــد وفد من 
المسؤولن  مع  اجتماعا  الأوروبي،  الاتحاد 
لممارســة  الأربعاء،  اليوم  الإســرائيلين 
الضغــوط علــى حكومة تل أبيب بشــأن 

السماح بإجراء الانتخابات في القدس. 
وحاول دبلوماسيون غربيون من باب 
الابتعــاد عن الصدام مع إســرائيل، طرح 
أفكار بديلة لإجراء الانتخابات، تمثلت في 
فتح مكاتب ممثلياتهم في القدس الشرقية 
كمراكز للتصويت، وهو ما رفضته القيادة، 

كونه ينتقص من السيادة الفلسطينية. 
يشــار إلى ان الرئيس محمود عباس، 
الخارجية  وزيــر  الماضي  الأســبوع  أوفد 
ريــاض المالكي، إلــى القــارة الأوروبية، 
من  إسرائيل،  على  ضاغط  موقف  لحشــد 
أجــل الســماح بإجــراء الانتخابات في 

القدس. 
وخــلال الجولــة التقى المالكــي الذي 
زار عــدة عواصم أوروبية مهمــة العديد 
من المســؤولن، وجميعهم أكــد على حق 
وعلى  الانتخابــات،  فــي  الفلســطينين 
ضرورة أن تشــمل القدس المحتلة، لكن لم 
يتمكن اي منهم الضغط على إسرائيل من 
أجل عدم وضع أي عراقيل أمام المقدسين، 
فيما ردت إسرائيل في خضم تلك الجولة، 
على توجيه رســائل عملية برفض شمول 
الانتخابات في المدينــة المحتلة، من خلال 
ملاحقــة المرشــحن ومنع أي نشــاطات 

انتخابية هناك.  

لقاء أوروبي أخير مع مسؤولين إسرائيليين اليوم للسماح بإجرائها في القدس 

مصير الانتخابات الفلسطينية يتحدد غدا... واقتراحات التأجيل تشمل الذهاب للخطوة الثانية من التوافق وتشكيل حكومة وحدة 

17 وفاة و1414 إصابة غالبيتها في القطاع 

الحكومة الفلسطينية تدخل تسهيلات على إجراءات مواجهة كورونا في الضفة... وغزة تبحث اتخاذ إجراءات جديدة 
غزة ـ »القدس العربي«: 

اتخذت الحكومة الفلسطينية قرارات تخفيف جديدة 
لحالة الطوارئ الخاصة بمواجهة فيروس »كورونا« في 
الضفة الغربية، في الوقــت الذي تراجعت فيه الجهات 
المختصة في غزة عن إجراءاتها المتخذة، بسبب تصاعد 

الإصابات. 
وأعلنت وزيرة الصحة مي الكيلة، عن تســجيل 17 
حالة وفاة و1414 إصابة جديــدة بفيروس »كورونا« 

و2686 حالة تعافٍ خلال الساعات الـ 24 الماضية. 
ولفتت إلــى وجــود 140 مريضاً في غــرف العناية 
المكثفــة، بينهــم 41 مريضــاً علــى أجهــزة التنفــس 
الاصطناعي، فيما يعالج في مراكز وأقســام »كورونا« 

في المستشفيات في الضفة الغربية 397 مريضاً. 
وقالــت وزارة الصحة في غزة إنه ســجلت من بن 
العــدد الإجمالي 12 حالة وفــاة و 1038 إصابة جديدة 

بالفيروس، بعد إجراء 3284 فحصا مخبريا خلال الـ 24 
ساعة الماضية، وهو ما يشير إلى استمرار ارتفاع نسبة 

الإصابات. 
وقررت الحكومة بعد مناقشــة تقريــر حول الحالة 
الوبائية، فتح المســاجد والكنائس ودور العبادة أيام 
الجمعــة والأحــد لأداء الصلوات في ظــل الانخفاض 
الذي طرأ على المنحنــى الوبائي جراء التزام المواطنن 
بالتدابير والإجراءات الوقائية خلال الأسابيع الماضية، 
وفي ظــل اســتمرار تقــديم المطاعيم للفئــات الأولى 
بالرعاية من المرضى وكبار الســن، كما تتواصل عملية 
تقديم المطاعيم للكوادر التعليمية بيســر وســهولة بما 
يضمن اســتمرار العملية التعليمية وفق نظام التعليم 

المدمج الذي أعلنت عنه وزارة التربية والتعليم. 
وفــي الضفــة الغربية، كانــت الحكومة قــد أعلنت 
عن سلســلة إجراءات وقائية ســابقا، بعد انكسار في 
المنحنى الوبائي اشــتملت على منــع الحركة والتنقل 

والانتقال للمواطنن يوميا من الســاعة الثامنة مساء 
حتى الساعة السادســة صباحا، مع استمرار الإغلاق 
يــوم الجمعة من كل أســبوع، وإغــلاق كل محافظة أو 
مدينــة او بلدة أو قرية أو مخيــم أو منطقة تتزايد فيها 
الإصابات بالفيــروس، وذلك مع منــع إقامة الأعراس 
أو الحفــلات أو إقامــة بيوت العــزاء أو المهرجانات أو 

التجمعات أو الإفطارات الجماعية. 
وفــي غزة، قال رئيــس المكتب الإعلامــي الحكومي 
ســلامة معروف إن الجهات المختصة ســتجري نهاية 
الأسبوع الحالي تقييما لمجمل الإجراءات المتخذة للحد 
من انتشار فيروس »كورونا« في قطاع غزة، استعدادًا 

للمرحلة المقبلة. 
وأوضح أن الخيارات تنحصر بن تجديد الإجراءات 
المعمــول بها حاليا، أو الذهاب نحو مزيد من التشــديد 
ســعيا لخفض معدل الإصابات. وقــال إنه من الصعب 
الحديــث عن أي تخفيف للإجراءات هذا الأســبوع في 

ضوء العدد الكبير للإصابات التي تســجل يوميا، لافتا 
إلى أن السيناريو الأقرب هو تمديد الإجراءات المعمول 

بها. 
وأضاف« شــهدنا خلال الأيام القليلة الماضية حالة 
من الاســتقرار على معدل عالٍ مــن الإصابات من خلال 
العينات التي يتم سحبها« مشــيرا إلى أن الفحوصات 
تثبت إيجابية 30-40 ٪ من إجمالي العينات اليومية، 
مطالبا المواطنن بالالتزام بإجراءات الوقاية والسلامة 

من الفيروس.  
وبسبب زيادة عدد الإصابات وخطورة الوضع على 
الأرض، قــررت وزارة الداخليــة في غــزة فرض قيود 
إضافية، اشــتملت على الإغلاق الليلي الشــامل يومياً 
من أذان المغرب وحتى أذان الفجــر، وذلك بدءا من غد 
الخميــس، بعــد أن كان الإغلاق يفرض عند الســاعة 

التاسعة. 
وقالــت إن القرار يشــمل منع الحركة كلياً للمشــاة 

والمركبات، وإغلاق جميع القطاعات والمحال التجارية، 
والمنشــآت بمــا فيها المســاجد، ما يعنــي وقف صلاة 
التراويــح، كمــا قررت الــوزارة اســتمرار منع حركة 
المركبات يومي الجمعة والسبت بشــكل كامل، على أن 

تكثف الشرطة إجراءاتها الميدانية لضبط المخالفن. 
وأعلنت وزارة الداخلية الإبقاء على سائر الإجراءات 
المعلن عنها سابقاً، وهي اســتمرار حظر التجمعات في 
الأماكن العامة بما فيها الأفراح وبيوت العزاء، وإغلاق 
الأسبوعية.  الشعبية  والأسواق  والمنتزهات،  الصالات 
ودعــت المواطنــن لمزيد مــن الالتزام واتخــاذ جميع 
إجراءات الوقاية والســلامة، وتقدير خطورة المرحلة 

الراهنة في ظل استمرار تفشي الوباء. 
إلــى ذلــك أعلنــت وزارة الخارجيــة والمغتربــن 
تســجيل وفاتن جديدتن بن الجالية الفلسطينية في 
الســعودية، ما يرفع عدد الوفيات بن الجاليات حول 

العالم إلى 399.  

المجموعة الأكاديمية الفلسطينية تطالب أوروبا بالتدخل الفوري لضمان اجراء الانتخابات في القدس  
لندن ـ »القدس العربي«:

 كتبــت المجموعــة الأكاديمية لفلســطين )بالَــك( عريضة وقع 
عليها أكثــر من مئة أكاديمي ومثقف من جامعات دولية مختلفة، 
تطالــب الاتحــاد الأوروبــي بضــرورة التحرك الفــوري للضغط 
على إســرائيل لضمان ممارســة المقدســيين لحقوقهم الطبيعية 
بالمشاركة بالانتخابات الفلســطينية انتخاباً وترشحاً. وحذرت 
المجموعــة الأكاديمية من ان عدم ضمان تنفيذ الحق الفلســطيني 
في القدس ســتكون له آثار تهدد ليس بانهيار العملية الانتخابية 
برمتها فقــط، وإنما بتراجــع التجربة الديمقراطية في فلســطين 
ككل. وعبــرت المجموعــة عــن قلقها الشــديد من ان إســرائيل لم 
تعلن موقفهــا بصراحة حتــى الآن من الانتخابــات، في حين ان 
هناك تصريحات إســرائيلية من مســؤولين سابقين تطالب بمنع 

اجرائها بالقدس.
وشــدد الموقعون في عريضتهم على ضــرورة تعزيز التجربة 
الديمقراطية في فلسطين، مؤكدين أن القيادة الفلسطينية الممثلة 

هي فقط تلك التي تحصل على شــرعيتها من المواطن الفلسطيني 
أولًا وأخيراً وعبر صناديق الاقتراع.

وعليه، فقــد حددت المجموعة الأكاديميــة مطالبها من الاتحاد 
الأوروبي بالتالي:

أولًا: الضغط على إسرائيل لإلزامها بالاتفاقيات السابقة التي 
تسمح للشعب الفلسطيني في القدس بالتصويت والترشح.

ثانياً: الســماح للجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية بحرية 
القيام بعملها بمهنية وبمسؤولية عالية في القدس.

ثالثاً: ارسال بعثات أوروبية للرقابة على الانتخابات وتعزيز 
دور الرقابة المحلية للمجتمع المدني الفلسطيني.

رابعاً: السماح بحرية الدعاية الانتخابية للمرشحين.
وحــذرت المجموعــة الأكاديمية من أن الصمت علــى انتهاكات 
حــق الإنســان المقدســي فــي الانتخــاب والترشــح سيشــجع 
ســلطات الاحتلال على ارتكاب المزيد من الانتهــاكات، وبالتالي 
فإن الصمت قد يتحول الى مشــاركة ضمنية غير مباشــرة بمثل 
هكــذا انتهاكات فظيعة. وفي الختــام عبر الموقعون عن أملهم في 

أن لا يخــذل الاتحاد الأوروبي الشــعب الفلســطيني في القدس 
بالحصول على حقه بالانتخاب والترشــح، ولــن يخذل التجربة 
الديمقراطية الواعدة في فلســطين، وأنهم يتطلعون لرؤية موقف 
واضح وفاعل من الاتحاد الأوروبي تتم ترجمته بالأفعال وليس 

فقط بالتصريحات السياسية والشجب والاستنكار.
يشــار الــى أن المجموعة الأكاديمية ســلمت عرائض مشــابهة 
لــإدارة الأمريكيــة ممثلــة فــي مبعوثها للصــراع الفلســطيني ـ 
الإســرائيلي هادي عمــرو والى ممثــل الحكومــة البريطانية في 

القدس أيضاً.
ومــن بــين الموقعــين علــى العريضــة كل مــن جلبير الأشــقر، 
وإبراهيم فريحات، وغســان الخطيب، وخالــد الحروب، وعزت 
دروزة، وجاكوب هويغلت، ونوح باســيل، وبلال أيوب، وايميلو 
دابيــد، ونرجــس مرقص، وســينزيا ناشــيرا، ونــديم روحانا، 
وأحمد جميل عزم، ووليد ســالم، وأسعد غانم، وجورج جقمان، 
وســاري حنفي، ورامي خوري، وشــفيق الغبــرا، وعبير النجار، 

وناديا ناصر، وليد أبو تايه، ومحمد ربيع.
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شؤون عربية وعالمية

الناصرة ـ غزة ـ »القدس العربي«:

تلقــت إســرائيل القــوة القائمــة بالاحتــال للأراضي 
الفلســطينية، صفعة جديدة من قبل إحــدى أكبر المنظمات 
الحقوقية في العالم، بعد أن اتهمتها بممارســة نظام الفصل 
العنصــري والاضطهاد بحق الفلســطينيين، وهــو ما دفع 
بالرئاسة الفلسطينية للترحيب بهذا التقرير، واعتبرته يمثل 

»شهادة دولية« تؤكد الظلم الذي يقع على الفلسطينيين. 
ورحب الناطق الرسمي باسم الرئاســة نبيل أبو ردينة، 
بالتقرير الموسع الذي أعدته منظمة »هيومن رايتس ووتش« 
واصفا إيــاه بأنه يمثل »شــهادة دولية قويــة وحقّة« على 
نضال ومعاناة الشعب الفلسطيني تحت الاحتال العسكري 

الإسرائيلي وسياساته الاستعمارية والقمعية. 
وأكد أن هذا التقرير الُمحكــم والموثق جيداً »يثبت ارتكاب 
إســرائيل لجرائم الفصل العنصري والاضطهاد، الأمر الذي 
يســتدعي تحمل المجتمع الدولي لمســؤولياته الفورية تجاه 
فلسطين، ومســاءلة إســرائيل على جرائمها المتعددة بحق 
شــعبنا«. وأضاف »إننا نؤمن إيماناً راســخاً بــأن العدالة 
القائمــة على قرارات الشــرعية الدولية وعــدم الإفات من 
العقاب هي الســبيل الوحيد لتحقيق سام دائم في فلسطين 
وإسرائيل والمنطقة بأســرها« مؤكدا أن هذا التقرير يأتي في 
وقت تتصاعد فيه الانتهاكات والجرائم الإسرائيلية بضراوة 
ضد الشعب الفلسطيني وبخاصة في القدس المحتلة، عاصمة 

دولة فلسطين، وضد المواطنين الفلسطينيين في إسرائيل. 
وطالــب أبــو ردينة جميع الأطــراف الدوليــة بمراجعة 
هــذا التقرير بعنايــة والنظر في توصياتــه، وتذكير الدول 
بالتزاماتها القانونية بموجب القانون الدولي« مشــددا على 
ضرورة تدخــل المجتمع الدولي للجم خروقات إســرائيل - 
الســلطة القائمة بالاحتال- وضمان عدم تورط هذه الدول 
والمنظمات الدولية والشــركات بأي شــكل من الأشكال في 

تنفيذ جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية في فلسطين. 
وأصدرت منظمــة » هيومــن رايتس ووتــش« تقريرها 
بعنوان »تجاوزوا الحد.. الســلطات الإســرائيلية وجريمتا 

الفصل العنصري والاضطهاد«. 
وتؤكد »هيومن رايتس ووتش« في تقريرها إن السلطات 
الإسرائيلية ترتكب هاتين الجريمتين ضد الإنسانية المتمثلتين 
في الفصل العنصري والاضطهاد بحق الفلسطينيين. ويشمل 
التقرير تعاملها العنصري مع المواطنين العرب الفلسطينيين 

أيضا. ودعت المنظمة الدولية لوقف هذه الانتهاكات.
وتستند هذه النتائج إلى سياســة الحكومة الإسرائيلية 
الشــاملة للإبقاء علــى هيمنــة الإســرائيليين اليهود على 
الفلســطينيين والانتهــاكات الجســيمة التــي تُرتكب ضد 
الفلسطينيين الذين يعيشــون في الأراضي المحتلة، بما فيها 
القدس الشــرقية.  ويدقق التقرير الصادر في204  صفحات، 
في معاملة إســرائيل للفلسطينيين. ويعرض الواقع الحالي، 
إذ توجد ســلطة واحدة  ـ  الحكومة الإسرائيلية  ـ  هي الجهة 
الرئيسية التي تحكم المنطقة بين نهر الأردن والبحر المتوسط، 
حيث تسكن مجموعتان متساويتان في الحجم تقريبا. تمنح 
هذه السلطة بشــكل منهجي امتيازات لليهود الإسرائيليين 
بينما تقمع الفلســطينيين، ويمارَس هذا القمع بشكله الأشدّ 

في الأراضي المحتلة.
التنفيذية لـــ »هيومن  وتقــول كينيــث روث، المديــرة 
رايتس ووتش« في هذا الســياق : »حــذّرتْ أصوات بارزة 
طوال ســنوات من أن الفصل العنصري ســيكون وشيكا إذا 
لم يتغير مســار الحكم الإسرائيلي للفلســطينيين«.  وتُظهر 
هذه الدراسة أن »الســلطات الإسرائيلية أحدثت هذا الواقع 
وترتكب اليوم الجريمتين ضد الإنسانية المتمثلتين في الفصل 
العنصري والاضطهاد«. ويشير التقرير الى أن النتائج التي 
تبيّن الفصل العنصري والاضطهاد لا تُغيّر الوضع القانوني 
للأراضي المحتلة، المكونة من الضفة الغربية، بما فيها القدس 

الشرقية، وغزة، كما لا تغير واقع الاحتال.

مصطلح أبارتهايد

ويقــول تقرير المنظمة الحقوقية إنــه بعدما كان مصطلح 
»أبارتهايــد« أو الفصل العنصري قد صيغ في ســياق متصل 
بجنوب أفريقيا التاريخية، أصبــح اليوم مصطلحا قانونيا 
عالميــا. وينــوه أن الحظر علــى التمييز المؤسســي والقمع 
الشــديدين والفصــل العنصري يشــكل مبدأ أساســيا في 

القانون الدولي، أما »الاتفاقيــة الدولية لقمع جريمة الفصل 
العنصــري والمعاقبــة عليها لســنة1973 )اتفاقيــة الفصل 
العنصري( و»نظام روما الأساسي المنشئ للمحكمة الجنائية 
فان الفصل  يُعرِّ الدولية لسنة1998 )نظام روما الأساســي( 
العنصري باعتباره جريمة ضد الإنســانية تتكون من ثاثة 
عناصر أساســية : الأول نية إبقاء هيمنة جماعة عرقية على 
أخرى، والثاني سياق من القمع المنهجي من الجماعة المهيمنة 

ضد الجماعة المهمشة. والثالث الأفعال الاإنسانية.
ويتابع التقرير الدولي »اليوم، تُفهم الإشارة إلى الجماعة 
العرقيــة على أنها لا تتناول المعاملة على أســاس الســمات 
الوراثية فحســب، بل أيضا على أســاس النســب والأصل 
القومــي أو الإثني، علــى النحو المحدد فــي اتفاقية التمييز 
العنصري، وتطبق هيومن رايتس ووتش هذا الفهم الأوسع 
للعرق«.  وتوضــح  أن الجريمة ضد الإنســانية المتمثلة في 
الاضطهاد، كما يعرّفها نظام روما الأساسي والقانون الدولي 
العرفي، تتكون من الحرمان الشــديد من الحقوق الأساسية 

لمجموعة عرقية، أو إثنية، أو غيرها بقصد تمييزي.

جريمتان في حق الفلسطينيين

ووجدت هيومــن رايتس ووتــش أن عناصر الجريمتين 
تجتمع في الأراضي الفلســطينية المحتلة، كجزء من سياسة 
حكومية إسرائيلية واحدة وتتمثل هذه السياسة في الإبقاء 
على هيمنة الإسرائيليين اليهود على الفلسطينيين في جميع 
أنحاء إســرائيل والأراضي المحتلة حيث تقترن في الأراضي 
المحتلة بقمع منهجي وأعمال لاإنســانية ضد الفلســطينيين 

القاطنين هناك«.
بناء على سنوات من التوثيق الحقوقي، ودراسة الحالات، 
ومراجعة وثائق التخطيط الحكومية، وتصريحات، ومصادر 
أخرى، قارنت هيومن رايتس ووتش السياسات والممارسات 
تجاه الفلســطينيين فــي الأراضي المحتلة وإســرائيل بتلك 
المتعلقــة باليهود الإســرائيليين الذين يعيشــون في نفس 
المناطق. وتقدم المنظمة الدولية مدينة الناصرة داخل أراضي 
48 مثالا على الانتهاكات الإســرائيلية، فقد بنت الى جوارها 
قبل عدة عقــود مدينة نتســيرت عليت التــي تحظى بدعم 
وموارد مضاعفة عــن تلك المخصصة للناصــرة على خلفية 
عنصرية، وهذا مجرد مثال واحد. كما راسلت هيومن رايتس 
ووتش الحكومة الإســرائيلية في يوليو/ تموز 2020  طالبة 
منها عرض وجهة نظرها بشــأن هذه القضايا، لكنها لم تتلق 

أي رد.

تهديد ديموغرافي

وفي مختلف أنحاء إســرائيل والأراضي المحتلة، ســعت 
السلطات الإســرائيلية إلى زيادة الأراضي المتاحة للبلدات 
اليهوديــة وتركيز معظم الفلســطينيين في مراكز ســكانية 
مكتظة. وتَبنّت الســلطات سياســات للتخفيف مما وصفته 

علنا بأنه »تهديد« ديموغرافي من الفلسطينيين. 
في القدس، على سبيل المثال، تحدد خطة حكومة الاحتال 
للبلدية، بما يشــمل الأجزاء الغربية وتلك المحتلة الشــرقية 
مــن المدينة، هدف »الحفــاظ على أغلبية يهوديــة متينة في 
المدينة« بل وتحدد النسب الديمغرافية التي تأمل في الحفاظ 
عليها. وللإبقاء على الهيمنة، تميّز الســلطات الإســرائيلية 
منهجيا ضد الفلســطينيين: التمييز المؤسسي الذي يواجهه 
الفلســطينيون في إســرائيل يشــمل قوانين تســمح لمئات 
البلدات اليهودية الصغيرة فعليا باســتبعاد الفلسطينيين، 
ووضع ميزانيات تخصص جزءا ضئيا من الموارد للمدارس 
الفلســطينية مقارنــة بتلــك التي تخــدم الأطفــال اليهود 
الإســرائيليين. وفي الأراضي المحتلة، فإن شدة القمع ترقى 
إلى القمع المنهجي، وهو شــرط ليتحقــق الفصل العنصري 
ويشــمل هذا القمع فرض حكم عسكري شــديد القسوة على 
الفلسطينيين، مع منح الإســرائيليين اليهود الذين يعيشون 
بشــكل منفصل في نفــس المنطقة حقوقهــم الكاملة بموجب 

القانون المدني الإسرائيلي، الذي يحترم الحقوق.
وحســب التقرير ارتكبت السلطات الإسرائيلية مجموعة 
مــن الانتهاكات ضد الفلســطينيين، فيما يشــكل العديد من 
الانتهــاكات المرتكبــة في الأراضــي المحتلة خرقا جســيما 
ق  للحقوق الأساســية وأعمالا لاإنســانية هي شــرط لتحقُّ
الفصل العنصري. وتشــمل هذه الانتهاكات: القيود المشددة 

علــى التنقل المتمثلــة في إغاق غــزة ونظــام التصاريح؛ 
ومصــادرة أكثر من ثلث أراضي الضفــة الغربية؛ والظروف 
القاسية في أجزاء من الضفة الغربية التي أدت إلى الترحيل 
القسري لآلاف الفلسطينيين من ديارهم، وحرمان مئات آلاف 
الفلســطينيين وأقاربهم من حق الإقامــة، وتعليق الحقوق 
المدنية الأساســية لمايين الفلســطينيين. كمــا تؤكد المنظمة 
الدولية أن العديد من الانتهاكات التي تشــكل جوهر ارتكاب 
هذه الجرائم، مثل الرفض شــبه القاطع لمنح الفلســطينيين 
تصاريح بنــاء وهدم آلاف المنازل بحجــة غياب التصاريح، 
لا تســتند إلى أي مبرر أمنــي. بعض الانتهــاكات الأخرى، 
مثل قيام إســرائيل فعليا بتجميد سجل السكان الذي تديره 
في الأراضي المحتلة، تســتخدم الأمــن ذريعةً لتحقيق مآرب 
ديموغرافية أخرى، وتمنع لم شــمل العائات الفلســطينية 
التي تعيش هناك بشــكل شــبه تام وتمنع ســكان غزة من 
العيــش في الضفــة الغربية. قالت هيومــن رايتس ووتش 
أيضا إنه حتى عندما يشــكل الأمن جزءا مــن الدافع، فإنه لا 
يبرر الفصل العنصري والاضطهــاد، تماما كما لا يبرر القوة 
المفرطــة أو التعذيــب. وتوضــح روث أن »حرمــان مايين 
الفلسطينيين من حقوقهم الأساسية، دون مبرر أمني مشروع 
وفقط لكونهم فلسطينيين وليسوا يهودا، ليس مجرد مسألة 
احتــال تعســفي. مؤكدة أن هــذه السياســات التي تمنح 
اليهود الإسرائيليين الحقوق والامتيازات نفسها أينما كانوا 
يعيشون، وتُميّز ضد الفلســطينيين بدرجات متفاوتة أينما 
كانوا يعيشــون، تعكس سياســة تمنح امتيازا لشعب على 

حساب الآخر.

قانون القومية: تكريس الهيمنة الإسرائيلية

ويرى التقريــر أن تصريحات الســلطات الإســرائيلية 
وإجراءاتها في الســنوات الأخيرة أوضحــت نيتها الإبقاء 
على هيمنة اليهود الإسرائيليين. ويستذكر أن ذلك شمل سن 
قانون له مكانة دســتورية عام 2018  ينص على أن إسرائيل 

»دولة قومية للشعب اليهودي« ومجموعة القوانين المتنامية 
التي تمنح المزيد من الامتيازات للمســتوطنين الإسرائيليين 
فــي الضفــة الغربية ولا تســري على الفلســطينيين الذين 
يعيشون في نفس المنطقة، والتوسع الهائل في المستوطنات 
في الســنوات الأخيرة والبنية التحتيــة المصاحبة لها التي 
تربطهم بإســرائيل. وينــوه التقرير أن احتمــال عقد زعيم 
إســرائيلي مســتقبلي يوما ما صفقة مع الفلسطينيين تفكك 

النظام التمييزي لا ينفي هذا الواقع اليوم.

دعوة للتحقيق

ويشــدد التقرير الدولي أن على الســلطات الإسرائيلية 
إنهاء جميع أشــكال القمع والتمييز التي تمنح امتيازا لليهود 
الإسرائيليين على حساب الفلســطينيين، بما في ذلك حرية 
التنقل، وتخصيص الأراضي والموارد، والحصول على المياه 

والكهرباء وغيرها من الخدمات، ومنح تصاريح البناء.
 كما يؤكد أنــه على مكتب الادعاء فــي »المحكمة الجنائية 
الدولية« التحقيق مع الضالعين بشكل موثوق في الجريمتَين 
ضد الإنســانية المتمثلتين في الفصل العنصري والاضطهاد 
ومقاضاتهم. ويشــدد أيضا أنه على الدول الأخرى أن تفعل 
ذلك أيضــا وفقــا لقوانينها المحليــة بموجب مبــدأ الولاية 
القضائية العالمية، وأن تفرض عقوبات فردية على المسؤولين 

عن هاتين الجريمتين، تشمل حظر السفر وتجميد الأصول. 

لجنة تحقيق دولية

أما النتائج التي تخلص إلى وجود جرائم ضد الإنسانية 
فيجب أن تدفع المجتمــع الدولي إلى إعــادة تقييم طبيعة 
عمله في إسرائيل وفلسطين واعتماد نهج يركز على حقوق 
الإنســان والمســاءلة بدل أن يقتصر على »عملية السام« 
المتوقفــة. وترى هيومــن رايتس ووتش أنــه على الدول 
تشــكيل لجنة تحقيق تابعة لـ »الأمم المتحــدة« للتحقيق 

في التمييــز والقمع المنهجيين في إســرائيل وفلســطين، 
واســتحداث منصب مبعــوث عالمي تابع لــلأمم المتحدة 
لجريمتَي الاضطهاد والفصل العنصري، مع تفويض لحشد 
الإجراءات الدولية لإنهاء هاتين الجريمتين في جميع أنحاء 

العالم. 

شروط وتقييدات عالمية

ويرى التقرير أن على الدول أن تفرض شروطا تربط بيع 
الأسلحة والمساعدات العســكرية والأمنية لإسرائيل باتخاذ 
الســلطات الإســرائيلية خطوات ملموســة ويمكن التحقق 
منها باتجاه إنهــاء ارتكابها هاتين الجريمتــين. كذلك يؤكد 
أنه على الدول فحص الاتفاقــات، وخطط التعاون، وجميع 
أشكال التجارة والتعامل مع إسرائيل للتدقيق في المساهمين 
المباشــرين في ارتكاب الجرائم، والتخفيــف من تأثير هذه 
الأنشطة على حقوق الإنســان، وحيثما لا يكون ذلك ممكنا، 
عليها إنهاء أشكال الأنشطة والتمويل التي يتبيّن أنها تسهّل 

هذه الجرائم الخطيرة.

إنهاء الواقع العنصري

في معــرض تلخيصها تقول روث: »بينمــا يتعامل معظم 
العالم مع الاحتال الإســرائيلي المســتمر منــذ نصف قرن 
على أنــه حالة مؤقتة ســتحلها قريبا »عملية ســام« التي 
اســتغرقت عقودا، وصل اضطهاد الفلســطينيين هناك إلى 
حد واســتمرارية يتوافقــان مع تعريفــات جريمتَي الفصل 

العنصري والاضطهاد. 
وتخلص للقول إنه »على أولئك الذين يســعون جاهدين 
إلى تحقيق الســام الإسرائيلي-الفلســطيني، سواء كان 
الحل في دولة واحــدة أو دولتين أو كونفدرالية، أن يعترفوا 
في هذه الأثناء بهذا الواقع على حقيقته ويستخدموا أدوات 

حقوق الإنسان الازمة لإنهائه«.

ضمن تقرير جديد: »تجاوزت الحد«

»رايتس ووتش«: إسرائيل ترتكب جريمتي الفصل العنصري والاضطهاد في حق الشعب الفلسطيني

 

جدار الفصل العنصري

غزة ـ »القدس العربي«: 

بعث المندوب الدائم لدولة فلســطين لدى 
منصور،  ريــاض  الســفير  المتحــدة،  الأمم 
الأمم  مسؤولي  الى  متطابقة  رســائل  بثاث 
المتحدة، حول تصعيد إســرائيل في الأرض 
القدس  فيهــا  بمــا  المحتلــة،  الفلســطينية 

الشرقية. 
وأشار في رسائله المتطابقة لكل من الأمين 
العام للأمم المتحــدة، ورئيس مجلس الأمن 
لهذا الشهر )فيتنام( ورئيس الجمعية العامة 
إلى سياســات وممارســات  المتحدة،  للأمم 
القائمة بالاحتــال، غير  القــوة  إســرائيل 
الفوضى  بالتزامــن مع تزايــد  القانونيــة، 
والإفــات من العقاب الذي نما بين ســكانها 
الأكثــر تطرفــا، وعلــى وجــه الخصوص 

المستوطنون. 
وأكد أن قوات الاحتال وحشود المتطرفين 
والعنيفة  الممنهجــة  اعتداءاتهم  مــن  كثفوا 
والعنصرية ضد الفلســطينيين، وبتحريض 
وتشــجيع من الحكومة، خــال محاولاتهم 
المستمرة لترســيخ الاحتال والضم الفعلي 
للأرض الفلســطينية المحتلة، ولا ســيما في 

القدس الشرقية. 
وأشــار إلى ما ســببته تلك الهجمات من 
معاناة للفلســطينيين في القدس، كما تطرق 
إلــى التحريض والإرهــاب المنظمين من قبل 
الجماعــات اليهودية المتطرفــة التي تجوب 
شــوارع المدينة وهي تردد شعارات مناهضة 
للفلســطينيين، بما في ذلــك »الموت للعرب« 

و»الحرق للقرى الفلسطينية ». 
وقدم شــرحا لما يدور في القدس المحتلة، 
من اســتمرار إســرائيل في ممارسة سياسة 
»التهجير القســري« للفلسطينيين من خال 
هدم المنــازل وعمليات الإخاء مع تســريع 

دون  والضم  الاستعمارية  لمسيرته  الاحتال 
أي محاولة لوقفها، لافتا إلى معاناة الأطفال 
الفلسطينيين، بســبب الموجات المتزايدة من 
الهجمات من قبل قوات الاحتال الإسرائيلي، 
التي تلجــأ بانتظام إلى الاســتخدام المفرط 
لـ»القــوة المميتــة« ضــد الســكان المدنيين 
العزل، من بينهم فقدان طفل فلسطيني، )14 
عاما( عينــه، وذلك نتيجــة لإطاق الجنود 
الإسرائيليين الرصاص المطاطي بشكل متعمد 

على حشد من الناس في الخليل. 
إسرائيل  مواصلة  إلى  منصور  أشار  كذلك 
للفلســطينيين  معاملتها  وإســاءة  تعذيبها 
الذيــن تحتجزهم في ســجونها، مؤكدا على 
وجــود حاجة ملحة وضــرورة لمعالجة هذه 
عاما   54 منذ  القائمة  والممارســة  السياســة 
المتمثلة في الاعتقالات التعســفية الجماعية 

المدنيين،  الســكان  على  الشــديد  والاعتداء 
الذكور والأطفال، والتي تشــكل  ولا ســيما 

انتهاكات جسيمة للقانون الدولي. 
وأشار إلى وجود أكثر من 4400 فلسطيني 
الســجون  في  تعســفي  بشــكل  معتقلــين 
الإسرائيلية، من بينهم 37 امرأة و140 طفا، 
بالإضافة إلى 440 معتقــا إداريا، دون تهمة 
أو محاكمة بناء على »أدلة« لا يمكن الوصول 

إليها سواء من قبل المعتقلين أو محاميهم. 
وتطرق إلى قضية الأســير المحرر منصور 
الشــحاتيت، الذي يعاني من أمراض نفسية 
وعصبية ناجمة عن ســنوات مــن التعذيب 
والضرب الشــديد والحبس الانفرادي خال 
معظم فترة عقوبته غير القانونية البالغة 17 
عاما، مما حال دون تعرفه على أفراد أســرته 

حين تم الافراج عنه مؤخرا. 

وشدد السفير الفلســطيني على أن وضع 
حد لشــلل مجلس الأمن أصبح أكثر إلحاحا 
من أي وقت مضى، حيث أن هذا الشلل سمح 
لهذا الاحتال غير القانونــي بالازدهار بدلا 
من إنهائه، مشــيرا إلى أن ســنوات وعقودا 
من التقاعس في هــذا الصدد أدت الى إلحاق 
ضرر جسيم بالشــعب الفلسطيني، وأضرت 
بأســس القانون الدولي ومصداقية مجلس 

الأمن والجمعية العامة والأمم المتحدة ككل.  
وأكــد أنه لا تتم مطالبــة المجتمع الدولي، 
بما فــي ذلك مجلــس الأمن، باللجــوء إلى 
إســرائيل.  لمحاســبة  عادية  غير  مســافات 
وأضاف »لكن ببساطة أن يكون لديه الإرادة 
لاحتــرام ومتابعة الأطر الموجــودة وقواعد 
القانــون الدولي التي تهدف إلــى إنهاء هذا 
الظلم التاريخي طويل الأمد، بما يتماشى مع 
القانــون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات 
الصلة والتــي كان آخرها قرار مجلس الأمن 

 .» 2334
إلى ذلك أطلع الســفير منصــور، مندوب 
فرنســا في الأمم المتحدة، ووفــدا من لجنة 
فلسطين المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني 
سفير  برئاسة  للتصرف  القابلة  غير  لحقوقه 
السنغال، ومشاركة سفير تونس وفلسطين، 
علــى آخــر التطــورات المتعلقــة بالقضية 

الفلسطينية. 
وأطلع الســفير الفلســطيني خال اللقاء 
العدوان  تطورات  آخر  على  الدبلوماســيين 
الإســرائيلي علــى القدس وعمليــات القمع 
التي تمارسها سلطات الاحتال  الإسرائيلية 
في محيط بــاب العامود، ومحيط المســجد 
الأقصــى، بالإضافة الى الأحــداث في قطاع 
غزة، وملــف الانتخابات المزمــع عقدها في 
الأراضــي الفلســطينية، ومنــع الاحتــال 

إجراءها في مدينة القدس المحتلة. 

في رسائل متطابقة بعث بها سفيرها للهيئات الأممية حول التصعيد الصهيوني 

فلسطين تطالب بوضع حد لـ»شلل« مجلس الأمن ومعاقبة إسرائيل
غزة ـ »القدس العربي«:وتؤكد: التقاعس ألحق ضررا جسيما بالفلسطينيين 

 
اتفقــت منظمــة التحريــر الفلســطينية 
اللاجئــن  وتشــغيل  غــوث  وكالــة  مــع 
الفلسطينين »الأونروا« على عقد اجتماع 
يعقد في الرابع من الشــهر المقبل برئاسة 
المضيفــة  العربيــة  الــدول  مــع  الأردن، 
للاجئــن، للإعــداد الجيد لاســتراتيجية 
الوكالة للأعــوام  2022ـ2025 والتحضير 

لمؤتمر المانحن لحشد الموارد المالية لها. 
جــاء ذلــك خــلال اجتمــاع عقــد بــن 
عضــو اللجنــة التنفيذية لمنظمــة التحرير 
الفلسطينية رئيس دائرة شؤون اللاجئن 
أحمد أبو هولي، ومفوض عام »الأونروا« 
فيليــب لازاريني، حيث بحــث اللقاء الذي 
عقــد فــي مقــر دائــرة شــؤون اللاجئن 
بمدينــة رام اللــه، أوضــاع اللاجئــن في 
المخيمات الفلسطينية في مناطق عمليات 
»الأونــروا« الخمس، واتصــالات الوكالة 
لفيــروس  المضــادة  اللقاحــات  لتامــن 
»كورونا« ومســتجدات الوضــع المالي لـ 
مؤتمر  لعقــد  والتحضيــرات  »الأونــروا« 
التــي  والإجــراءات  للمانحــن،  الدولــي 
اتخذتها المنظمــة الدوليــة، بحق موظفي 
العقــود وقراراتها الأخيــرة بتغيير نظام 

الوظائف وفئات الموظفن. 
وأكــد أبــو هولــي ضــرورة أن تتحمل 
»الأونروا« مســؤولياتها تجــاه المخيمات 
الفلســطينية في ظل التدهور المستمر في 
أوضاع اللاجئن المعيشــية مع اســتمرار 
فيــروس  لمواجهــة  المتبعــة  الإجــراءات 
وانهيــار  المعيشــي  والغــلاء  »كورونــا« 
العملة المحليــة في بلدان الــدول المضيفة 
فــي ســوريا ولبنــان، من خلال تحســن 
جودة الخدمات الصحية وتوفير الأدوية 
للمرضى، ورفع قيمة المساعدات الغذائية 

والنقدية المقدمة لهم. 
وخلال اللقاء تطرق أبو هولي لأوضاع 
اللاجئن الفلسطينين في الضفة الغربية 
وخاصة في مدينة القدس، والاستهداف 
المباشــر للاجئن الفلســطينين من طرف 
الحواجــز  علــى  الإســرائيلي  الاحتــلال 
عمــل  وعرقلــة  المخيمــات  ومداخــل 
»الأونــروا« في تقــديم خدماتها للاجئن 

الفلسطينين. 
واشــاد بالجهود التي يقودها المفوض 
العام لحشــد الموارد الماليــة للحفاظ على 
المقدمــة  الوكالــة  خدمــات  اســتمرارية 
مناطــق  فــي  الفلســطينين  للاجئــن 

عملياتها. 
وأكــد لازارينــي أن »الأونــروا« مهتمة 
ومعنية بإشــراك الدول المضيفة للاجئن 
بمــا  اســتراتيجيتها  فــي  الفلســطينين 
يلبي احتياجــات اللاجئــن، موضحا أن 
أوضاعهم في المخيمات وخاصة في لبنان 
وســوريا صعبة للغايــة، وأن »الأونروا« 
تبذل جهــوداً لتأمن المســاعدات النقدية 
لهــم وتلبيــة احتياجاتهــم في ظــل غلاء 

أسعار السلع الأساسية. 
لمــدراء  تعليماتــه  أعطــى  أنــه  وأعلــن 
البرامــج فــي لبنان بــأن يتــم التعامل مع 
الفلســطينين  اللاجئــن  احتياجــات 
كحالــة »طــوارئ داخليــة« والعمــل على 
تأمن المســاعدات المطلوبة للمســتفيدين 
بشــكل عاجــل ومنتظــم، وبشــكل متواز 
مع إجــراءات »الأونروا« في تحديث عمل 

برامجها. 
وأكــد ان الأونــروا علــى اتصــال مــع 
بعــض المانحن لتقديم اللقاحات المضادة 
اللاجئــن  لجميــع  »كورونــا«  لفيــروس 
الفلســطينين دون اســتثناء فــي مناطق 

عملياتها الخمس. 

المنظمة و»الأونروا« تتفقان على اجتماع للدول 
المضيفة لبحث دعم اللاجئين الفلسطينيين

السفير رياض منصور
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وصف حكومة العثماني بـ«الأضعف» وطالب بانفراج سياسي

أمين عام «التقدم والاشتراكية» المغربي: القفة الرمضانية «رشوة» سياسية وانتخابية
الرباط ـ «القدس العربي»

من الطاهر الطويل:

وصف أمين عام حزب "التقدم والاشــتراكية" المغربي حكومة ســعد 
الديــن العثماني بأنهــا "أضعف حكومة شــهدها المغرب فــي تاريخه 
المعاصــر"، وأرجع ذلك إلى ما تتســم به من "عدم انســجام" و"حضور 
سياسي باهت أو منعدم" و"تأخر في القرارات" و"عدم القدرة على إقناع 
الشــعب" و"فشــل التواصل"؛ معرباً عن أمله في أن تفــرز الانتخابات 
التشــريعية المقبلة المقررة هذا الصيف حكومة قوية قادرة على مواجهة 

التحديات وتنفيذ الإصلاحات الضرورية.
وفي اللقاء الذي نظمته مؤسســة "الفقيه التطواني"، مساء الإثنين، 
وبثته مباشــرة عبر صفحات التواصــل الاجتماعي، قــال نبيل بنعبد 
لة للحكومة تتحمل مســؤولية الوضع الحالي،  الله إن الأحزاب المشــكّ
وليــس فقط حزب "العدالة والتنمية"، وأضــاف: صحيح أن هذا الأخير 
يتحمل جزءاً من المســؤولية، لكن المكونات الأربعة الأخرى (في إشارة 
إلى أحــزاب الحركة، والتجمع الوطني للأحرار، والاتحاد الدســتوري، 
والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية) لها مســؤولية مباشرة في ذلك. 
واستطرد قائلاً: "كفى من الضحك على ذقون المغاربة على هذا المستوى".

وأشــار القيادي السياســي إلى أن حزبه خرج أواخــر عام 2019 من 
هذه الحكومة، لأنــه وجدها غير قابلة على بلــورة ورش الإصلاح منذ 
البداية، خلافاً نسبياً لما كان مع حكومة عبد الإله بن كيران. وتابع قائلاً: 
"خروجنا كان بقرار منّا، أي بقرار أغلبيــة اللجنة المركزية للحزب، ولم 
يمله علينا أحد"، مشيراً إلى أن ســعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، 
اتصل به مقترحاً على "التقدم والاشتراكية" وزارات بعينها، لكنه رفض 
ذلك. وأوضح أنه كان شاهداً على وجود تعطيل لمسار الإصلاح من داخل 
الحكومة، بالإضافة إلى تنامي صراعات داخلية وخلافات عقيمة يجري 

التعبير عنها باستمرار.
وســئل بنعبد الله عن ســبب عدم قدرة حزبه على تنفيذ المشروعات 
الإصلاحية خلال مشــاركته فــي الحكومة، فأجاب بالقــول: "كنا دائماً 
الطرف السياســي الأقل أهميــة من حيث عــدد الوزراء، منذ رئاســة 
الحكومة من طرف عبد الرحمن اليوســفي، ثم إدريــس جطو، فعباس 
الفاســي، وصولاً إلى عبد الإله بن كيران، ومع ذلك قمنا بما يمكن القيام 
به". واستعرض أمثلة لتجارب حزبه في القطاعات الحكومية التي تولى 
مسؤوليتها، من تعليم وبحث علمي وإعلام وسكنى وصحة، علاوة على 

قطاع المرأة والتضامن.
وأردف أنــه كان في إمكان حزبه أن يقدّم أكثــر مما قدمه لحد الآن لو 
توفرت الشــروط المناســبة وكان في موقع الأغلبية؛ "لكن، هل لوحدنا 
ونحن أقلية في الحكومة، يمكن أن نقضي على مظاهر الإقصاء والهشاشة 
والفقر؟" يتساءل بنعبد الله، لافتاً الانتباه إلى أنه طالما كان حزبه يشعر 
بأنه يوجد ضمن حكومات إصلاحيــة فإنه يبقى فيها، لكن حين تحولت 
حكومة العثماني التي تأسست سنة 2017 إلى "عبث" ـ وفق تعبيره ـ قرر 
الخروج منهــا، خاصة وأن بعض وزرائها كان يلتقون ويجتمعون خلال 
الأيام العادية، وفي نهاية الأسبوع يذهب كل واحد منهم إلى المهرجانات 
الخطابية لحزبه، ويبدأ في التراشــق الكلامي تجاه الآخرين. أما نحن، 
يوضح بنعبد اللــه ـ فقد بقينا على الأقل رافعين رؤوســنا، متشــبثين 

بمبادئنا وشعاراتنا، رغم الضربات التي تلقيناها.

على صعيــد آخر، تطرق أمين عــام "التقدم والاشــتراكية إلى قضية 
"القاســم الانتخابي" التي أثــارت جدلاً كبيراً بعد الاتفــاق على اعتماد 
المســجلين في القوائم الانتخابية، فذكر أن حزبه كان ينادي باحتساب 
"القاســم الانتخابي" على أســاس عدد المصوّتين في الانتخابات، وذلك 
ضمن مذكرته المتعلقة بالقوانين الانتخابيــة. ولكن، بما أن التيار العام 
كان يســير في اتجاه قبــول التعديل المقترح (أي أن يكون الاحتســاب 
الانتخابي بناء على عدد المســجلين) لم يعارض "التقدم والاشــتراكية" 
ذلك، لاعتبارين فسّــرهما بنعبد الله على النحو التالي، "أولهما لم يكن 
ر ذلك بأننا  ممكناً أن نبقى لوحدنا متمســكين بالصيغة الأولى، فقد يُفسَّ
نزكّي حزب العدالة والتنميــة؛ وثانيهما: أننا كنّا نُقــاربُ الموضوع في 
شــموليته، أي من خلال اقتراحــات عديدة تهم القوانــين الانتخابية، 
كتمثيلية النســاء والشــباب، ومنع تعدد المهام والانتدابات في مواقع 
المســؤولية للبرلمانيين، وإجراءات تضمن ســلامة الاقتــراع، وتمويل 

الأحزاب وغيرها...".
وردّاً على تصريح ســابق لعبــد اللطيف وهبي، أمــين عام "الأصالة 
والمعاصرة" المعارض، اعتبر فيه أن احتســاب "القاسم الانتخابي" على 
أســاس عدد المســجلين في القوائم يخدم الأحزاب الصغيرة، قال بنعبد 
الله إن "التقدم والاشــتراكية" ليس في حاجة إلى "القاســم الانتخابي" 
ليثبت وجــوده، فهو حاضر منــذ 77 عاماً، منذ أن كان اســمه "الحزب 
الشــيوعي المغربي"، ثم "حزب التحرر والاشــتراكية". لم تقض عليه لا 
الحماية الفرنسية أو الإسبانية ولا المضايقات أو الاعتقالات أو السجون، 
ولم تقض عليه حتى نتائج انتخابات 2016، بل بقي واقفاً صامداً مدافعاً 

عن مواقفه المبدئية.
وكشــف أن حزبه قدّم اقتراحات في القوانين الانتخابية، تســير في 

اتجاه الإنصاف والمســاواة بين المرأة والرجل، لكــن أحزاباً تنتمي إلى 
الأغلبية الحكومية وقفت ضــد تلك الاقتراحات، بمــا فيها أحزاب تردد 

شعارات الحداثة، "والحداثة بريئة منها"، حسب قوله.
وحــذّر أمين عام "التقدم والاشــتراكية" مما أســماه "الخلط بين المال 
والسياسة"، معتبراً ذلك مســألة خطيرة على الديمقراطية. وتوقف عند 
لجوء حزب "التجمع الوطني للأحرار" إلى الاســتعانة بمؤسسة تابعة 
له من أجل اســتمالة الناخبين عبر توزيع مساعدات غذائية لهم، مشيراً 
إلى أن هذا العمل الممنوع قانوناً يتعارض مع مبدأ التكافؤ والمساواة بين 
الأحزاب. ووجه لمسؤولي هذا الحزب الحكومي نداء قائلاً: "إذا أردتم أن 
يثق فيكم المغاربة وتفوزوا فــي الانتخابات، ففوزوا بالبرامج والمواقف 

وبالنضال والتصورات".   
وانتقد بشــدة توزيع حزب "التجمع الوطنــي للأحرار" لقفة رمضان 
بالتزامن مع قرب موعد الانتخابات، من خلال مؤسســة "جود للتنمية" 
التي رصدت أكثر من مليون قفــة قيمة كل واحدة ما بين 150 و200 درهم 
(16,80 دولاراً أمريكياً و22,46 دولاراً)، أي ما مجموعه 200 مليون درهم 

(22.459.292,00 دولار).  
وكشــف أن هذا المبلغ يعادل قيمة الدعم المالي الذي تخصصه وزارة 
الداخلية لجميع الأحزاب لخوض الانتخابات، واعتبر أن اســتعمال تلك 
القفف الرمضانية يعد "رشوة انتخابية وسياسية"، وقال إنه تم التشكي 

لوزارة الداخلية بهذا الشأن.
وأشــار إلى أن حزبه يتوفر على معطيات وشــهادات حية تلقاها من 
برلمانييــه ومنتخبيه في المجالس المحلية في مختلــف الأقاليم المغربية، 
تؤكد أن تلك المؤسســة المقربة من "التجمع الوطنــي للأحرار"، لم توزع 
قففاً فقط، وإنما أنجزت طرقاً في العالم القروي لفك العزلة، وقيل للناس 

إن المؤسسة القريبة من الحزب هي من قامت بذلك. كما أن عزيز أخنوش، 
وزير الفلاحة ورئيس الحزب، أقر بكــون أعضاء من حزبه ينتمون إلى 

تلك المؤسسة ويرصدون الدعم لها.
وتساءل المتحدث نفسه كيف أن وزارة الداخلية منعت في انتخابات 
2015، رؤســاء المجالــس المحليــة مــن إطلاق مشــاريع طيلة الســنة 
الانتخابية، في حين أنها لم تتخذ الإجراء نفســه بالنســبة للاستعداد 

للانتخابات المقبلة.
وأوضح أنه ليس ضد توزيع المســاعدات علــى المحتاجين، لكن ليس 
باستعمال المعطيات الشــخصية، وربط المساعدة بالحصول على بطاقة 
الحــزب. كما أكد أنــه لا يهاجم حزب "التجمع الوطنــي للأحرار"، وإنما 
ينتقد استعمال القفة الرمضانية سياسياً، وأن ما ينتقده هو الانحراف، 

وتبرير استعمال وسائل غير مشروعة للفوز في الانتخابات.
ولاحظ أن الســلطات منعت أحد الأحزاب خــلال رمضان الماضي من 
توزيع المســاعدات، كما تمنع كل الأحزاب خلال رمضــان الحالي، بناء 
على القانون، وتساءل: كيف تقوم مؤسسة واحدة تابعة لحزب بتوزيع 
المساعدات كما تشاء؟ مشيراً إلى أن المساعدات المشروعة تتجسد في ما 
تقوم به "مؤسسة محمد الخامس للتضامن" بمبادرة من العاهل المغربي، 

لمحاربة الفقر والهشاشة.
وأعرب أمين عام "التقدم والاشتراكية" عن أمله في أن تفرز الانتخابات 
المقبلة بفضل إرادة مكونات الشعب المغربي، وأساساً المكونات الشبابية 
والنســائية، حكومــة لها من الاســتعداد والجــرأة والقوة لممارســة 

صلاحياتها، ومجابهة تحديات الواقع ومعالجة الاختلالات الموجودة.
كما أســهب في الحديث عن متطلبات الخروج مــن الوضع المتأزم في 
المغرب، بالقــول: نحن في حاجــة اليوم إلى انفراج سياســي حقيقي، 
وينبغي أن يأخذ المغاربة نَفَســاً ليتنفســوا الديمقراطية ويحسوا أنهم 
فعلاً في 2021، وبأنهم يعيشون في بلد ذي مؤسسات قوية، وتحترم فيه 
الحريات الفردية والجماعية. كما تمنى أن تفرز الانتخابات المقبلة برلماناً 

قوياً وحكومة قوية ومجالس محلية منتخبة تقوم بأدوارها المطلوبة. 
وأضاف بنعبد الله أنه يتمنى أن يشــهد المغرب في أجواء عيد الفطر 
المقبل خطوات لطي الملفات الشائكة، كملف الريف أو ملف جرادة وغيرها 

من الملفات القضائية.
واستطرد قائلاً إن المغرب خطا خطوات هائلة في مجال تكريس ثقافة 
حقوق الإنســان، ولا ينبغــي أن نبقى مترددين، ينبغــي أن نتجه نحو 
الأمام، ونســاهم في النفــس الجديد الذي نطمح إليــه والانفراج الذي 

ننادي به، وبذلك يمكن مصالحة المغاربة مع الشأن السياسي.
وتابــع أنه يتعين كذلك التقدم في ورشــة المســاواة في الحقوق بين 
الرجــل والمرأة، لأنه ـ كما يقول ـ لن يكون هنــاك تقدم في المجتمع إذا لم 

يُعتن بالمرأة وحقوقها على جميع المستويات.
أما على المستويات الاجتماعيات والاقتصادية، فتحدث بنعبد الله عن 
الحاجة إلى القضاء على الفقر والهشاشــة وتكريس العدالة الاجتماعية 
والمجالية، وتوفير "دخل أدنى للكرامة"، بالإضافة إلى تركيز اهتمام أكبر 
على المدرســة العمومية والصحة والثقافة، وكــذا اعتماد خطة للإقلاع 

الاقتصادي وفق مقاربة تشاركية مندمجة.  
يذكر أن نبيل بنعبد الله شغل منصب وزير للاتصال (الإعلام) الناطق 
الرســمي باســم حكومة إدريس جطو (2002/ 2007)، كمــا تقلد حقيبة 
السكنى والتعمير وسياســة المدينة ما بين 2012 و2017. وتولى منصب 

سفير للمغرب في إيطاليا.

أعلن عن مؤتمر صحافي مهم ينتظره الجميع اليوم

موريتانيا: الرئيس السابق يرفض من جديد الرد على المحققين ويتمسك بحصانته
نواكشوط - «القدس العربي»

فــي دورة مثــول جديــدة لــه أمــام النيابــة، رفــض الرئيــس 
الموريتاني الســابق محمد ولد عبد العزيز، حســبما أكده دفاعه 
أمــس، الحديــث لقطب التحقيــق فــي الجرائــم الاقتصادية في 

النيابة العامة.
وأكد الدفاع أن "موكلهم متمســك بالمادة 93 من الدستور التي 
يؤولهــا هو ومحاموه بأنها "تحصنه ضد المســاءلة عن تســييره 
للبلاد خلال فترة حكمه"، بينما يرى دفاع الطرف المدني المتضرر 
بــأن "هــذه المــادة إنما تحصــن الرئيس فــي قراراته التســييرية 

المشروعة لا في تصرفاته الخارجة عن الشرعية".
وســبق للنيابــة العامــة أن اتهمت ولــد عبد العزيــز بـ"تأخير 

إكمال إجراءات البحث، برفضه التعاون معها".
وينتظــر الجميــع مؤتمراً صحافيــاً أعلن الرئيس الســابق عن 

تنظيمه اليوم الأربعاء، لإيضاح ملابسات التحقيق معه.
وهدد كبير محاميه محمد إشــدو، بأن الرئيس السابق سيهز 
البلد إذا تكلــم، وهو ما اعتبره المراقبون تهديداً بكشــف الرئيس 

السابق عن قضايا وأسرار قد تورط خصومه.
ويواصــل قطب التحقيق، منذ أســابيع، توجيه إلزامات مثول 
واستجواب للرئيس الســابق حول تهم وجهت إليه بالإثراء غير 
المشروع وإساءة استغلال السلطة، دون أن يتمكن حتى الآن من 

الحصول على كلمة واحدة منه.
ويأتي مثول ولــد عبد العزيز أمام العدالة بعد تســلم محاميه 

الأسبوع الماضي، محاضر بالتهم الموجهة إليه.
وكان الرئيس الموريتاني الســابق، محمــد ولد عبد العزيز، قد 
رفض في كانــون الثاني / يناير الماضــي توقيع محاضر أعدتها 
شــرطة الجرائــم الاقتصادية، بعــد انتهاء البحــث الابتدائي في 

ملفات تحدثت عن عمليات فساد شابت فترة حكمه.
ووجهــت النيابــة العامــة فــي موريتانيــا، منتصــف مــارس 
الماضي، إلى الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز 10 تهم، بينها 
غسل الأموال والإثراء غير المشروع، واستغلال النفوذ، وإساءة 
اســتغلال الوظيفــة، ووجهــت تهمــاً متفاوتة إلى 12 مــن أركان 

سلطته ومقربيه.

وأحالــت النيابــة المتهمــين إلــى قطــب التحقيق فــي الجرائم 
الاقتصادية (إحدى هيئات النيابة) وطلبت وضعهم تحت تدابير 
المراقبــة القضائيــة المشــددة، مع إطلاق ســراحهم، فــي انتظار 

اكتمال التحقيق.
وأوضحــت أن طلبها يأتــي تقديــراً للوقت الــذي تتطلبه مثل 
هــذه التحقيقــات، وكذلك إجــراءات عمليات اســترداد الأموال، 
وضــرورة أن يجري ذلك خارج الضغط الذي تشــكله عادة آجال 

الحبس الاحتياطي.
ووافــق قطب التحقيق في الجرائــم الاقتصادية -الذي أحيل 
إليه المتهمــون- على طلب النيابة العامــة المتعلق بوضع الرئيس 

الســابق محمد ولد عبد العزيــز تحت المراقبــة القضائية، ولكنه 
ألزمــه بالتوقيــع بالحضور لــدى أحــد مراكز الشــرطة 3 مرات 
في الأســبوع، كما ألزمه بالبقاء في العاصمة نواكشــوط وعدم 

مغادرتها إلا بإذن منه..
ويعــود هــذا الملــف الحســاس إلــى تقريــر أصــدره البرلمان 
الموريتانــي فــي يونيو/حزيــران الماضــي، وتضمــن "اتهامــات 

للرئيس السابق بوجود شبهات فساد".
وأجــرت لجنــة مــن البرلمــان الموريتانــي تحقيقاً فــي ملفات 
فساد، اســتمر من كانون الثاني/ينايرإلى نهاية حزيران/يونيو 

الماضيين، انتهى بتقرير أحيل للقضاء.

محمد نبيل بنعبد الله سعد الدين العثماني

محمد ولد عبد العزيز 

مكة 

بيروت

الخرطوم

صنعاء

أبوظبي

جيبوتي

الرياض

مسقط

باريس

سراييفو

لندن

المدينة

بغداد

الكويت

طرابلس

أثينا

المنامة

دمشق

أنقرة

الدوحة

مقديشيو

جنيف

ستوكهولم

مدريد
نيقوسيا
واشنطن

أوتاوا

فلسطين

تونس

الرباط

عمان

بروكسل

روما

كوبنهاغن

الجزائر

دبي

طهران

القاهرة

نواكشوط

برلين

20:00 18:47 15:42 12:20 5:49 4:32
20:06 18:51 15:49 12:21 5:46 4:27
19:41 18:19 15:17 11:39 4:54 3:27
20:07 18:52 15:50 12:22 5:47 4:28
19:26 18:10 15:08 11:37 5:00 3:39
21:04 19:35 16:32 12:47 5:55 4:21
20:19 19:09 15:59 12:49 6:25 5:11
19:44 18:24 15:23 11:47 5:07 3:42
20:35 19:10 16:09 12:27 5:39 4:09
19:38 18:23 15:21 11:52 5:18 3:58
19:20 18:05 15:02 11:33 4:58 3:37
19:52 18:32 15:31 11:54 5:13 3:47
19:45 18:21 15:19 11:37 4:50 3:20
20:08 18:44 15:43 12:02 5:15 3:46
20:35 19:07 16:04 12:19 5:27 3:52
19:31 18:23 15:16 12:07 5:47 4:35
19:41 18:17 15:15 11:34 4:47 3:18
20:05 18:50 15:47 12:19 5:44 4:23
19:32 18:22 15:12 12:03 5:39 4:25
20:12 18:48 15:47 12:07 5:21 3:52
20:38 19:16 16:15 12:36 5:51 4:24
19:49 18:35 15:32 12:06 5:32 4:13
19:10 18:04 15:16 11:58 5:48 4:38
20:37 19:26 16:19 13:03 6:36 5:21
20:15 18:41 15:37 11:48 4:51 3:10
20:17 18:50 15:48 12:04 5:14 3:41
20:45 19:14 16:11 12:25 5:31 3:54
21:07 19:28 16:06 12:06 4:39 2:53
21:41 20:00 16:41 12:42 5:20 3:32
21:45 20:02 16:47 12:50 5:34 3:43
21:26 19:41 16:30 12:35 5:25 3:32
20:45 19:06 16:00 12:09 5:08 3:23
20:30 18:47 15:39 11:46 4:41 2:51
21:05 19:35 15:52 11:47 3:55 2:19
21:17 19:42 16:12 12:09 4:32 2:50
21:00 19:19 15:59 12:00 4:36 2:49
21:44 20:08 17:03 13:14 6:16 4:34
19:57 18:31 15:29 11:46 4:57 3:25
20:31 18:59 15:55 12:08 5:12 3:34
20:52 19:06 15:56 12:02 4:54 3:01

 تقويم المركز الإسلامي في أخن - ألمانيا. يرجى مراعاة التوقيت الصيفي.

العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجرالمدينة

وزيادة ساعة على الاوقات المذكورة

مسؤول صحراوي: الحالة الصحية لزعيم بوليساريو «تتحسن»وزيرا خارجية المغرب والسعودية يبحثان سبل تعزيز التعاون
■ الربــاط – الأناضــول: بحث وزيــر الخارجيــة المغربي ناصر 
بوريطة، أمس الثلاثاء، مع نظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان، 
ســبل تعزيز التعاون بين البلدين. جاء ذلك خلال مباحثات عبر تقنية 

الاتصال المرئي، حسب بيان لوزارة الخارجية المغربية.
وأعــرب الوزيران، وفق البيــان، عن "تضامن بلديهمــا الثابت مع 
الشعب الفلسطيني في الدفاع عن قضيته العادلة وحقوقه المشـروعة، 
وتأكيدهما على ضرورة عدم المســاس بالخصوصية الدينية المتعددة 

لمدينة القدس والحفاظ على وضعها القانوني".
وأكدا علــى "ضرورة تكثيف الجهود من أجــل تجاوز حالة الجمود 
التي تعرفها العملية الســلمية، وإعادة إطــلاق دينامية جديدة تمكن 
من اســتئناف المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي على 

أساس حل الدولتين، الذي توافق عليه المجتمع الدولي".
وحســب البيان، عبّر الوزيــران عن "الاعتزاز بعلاقات الشـــراكة 
والتعــاون الراســخة بين البلدين، وســعيهما لمواصلــة تطوير هذه 

العلاقات والرقي بها إلى مستويات أعلى".
واتفقا على "دعوة القطاعات المعنية في البلدين إلى تنظيم اللقاءات 

المشتركة في أفق التحضير لأشغال الدورة القادمة للجنة المشتركة".
و أكد الوزيران على "تشبث بلديهما باحترام سيادة الدول ووحدتها 

الترابية، وضرورة إعلاء الحلول السلمية للقضايا العربية، ووقف أي 
تدخلات أجنبية في شؤون الدول العربية".

و جدد بوريطة، حسب البيان، التأكيد على "التضامن المطلق للمملكة 
المغربية ووقوفها الدائم مع المملكة الســعودية الشقيقة في الدفاع عن 
اســتقرارها ووحدة أراضيها وأمن وســلامة مواطنيها والمقيمين فيها 

ولمبادرتها لحل الأزمة في اليمن".
وأكد بن فرحان، وفق البيان، على "موقف بلاده الثابت والمبدئي من 
وحدة المغرب الترابية ودعمهــا الموصول لمغربية الصحراء، وتأكيدها 
على أن أي حل لهــذا النزاع الإقليمي المفتعل لا يمكن أن يتم إلا في إطار 

سيادة المملكة المغربية ووحدة ترابها".
وبعد ســنوات عجاف، ترتفع منذ أشــهر وتيرة لقاءات واتصالات 

رسمية بين المغرب ودول خليجية.
فمنذ عــام 2017، اندلعــت "أزمة صامتــة" بين الربــاط وعواصم 
خليجية، إبان الأزمة بين قطر وكل من السعودية والإمارات والبحرين 

ومصر.
لكن العلاقات المغربيــة الخليجية عادت إلــى طبيعتها الأولى، مع 
التقدم المحرز في المصالحة الخليجية، التي تم الإعلان عنها في 5 كانون 

الثاني/يناير الماضي.

■ الجزائر - أ ف ب: أفاد مســؤول صحــراوي أن الحالة الصحية 
لزعيم جبهة بوليســاريو، إبراهيم غالي، الذي دخل المستشــفى بعد 

إصابته بفيروس كورونا، تتحسن.
ونقلــت وكالــة الأنبــاء الصحراوية عن أبي بشــرايا البشــير، 
الدبلوماســي المكلف بالاتحاد الأوروبي، أن "الحالة الصحية للرئيس 

غالي في تحسن مستمر".
وأعلنت رئاســة "الجمهورية العربيــة الصحراوية الديموقراطية" 
الخميــس، أن حالة الأمين العام للجبهة الشــعبية لتحرير الســاقية 
الحمراء ووادي الذهب (بوليســاريو) "غير مقلقة" وأنه يتعافى تحت 
إشــراف طبي. ومن جهتها، أكــدت مدريد أنّ "غالي نُقل إلى إســبانيا 
لدواعٍ إنســانية بحتة مــن أجل تلقّي علاج طبّي"، مــن دون مزيد من 
التوضيح. وأثار هذا الاستقبال "ســخط" المملكة المغربية التي تتنازع 
إقليم الصحراء الغربية، المســتعمرة الإســبانية الســابقة، مع جبهة 

بوليساريو.
وانتخــب غالي البالــغ 75 عاماً، فــي 9 تمّوز/يوليــو 2016 زعيماً 
لبوليســاريو التي أعلنت عام 1976 من طرف واحد، قيام "الجمهورية 

العربية الصحراوية الديمقراطية" وتكافح من أجل استقلالها.
وفي خضــم ذلك، اتهم ثلاثــة صحراويين زعموا أنهم عاشــوا في 

مخيمات اللاجئين في تنــدوف في الجزائر، إبراهيــم غالي بارتكاب 
"انتهاك حقوق الإنســان" و"التعذيب" وطالبوا الســلطات الإسبانية 
بتقديمه إلى العدالة، كما جاء في شــريط فيديو بثته وســائل إعلام 
مغربيــة. واحتجــت وزارة الخارجية الصحراوية، في بيان مســاء 
الأحد، على تصرفات المغرب التي "تقوض نضال الشــعب الصحراوي 
وتمس برمــوزه الوطنية، حتى عندما يتعلق الأمر بقضايا إنســانية 

بحتة"، في إشارة إلى مرض زعيم بوليساريو.
ودعت الــوزارة الصحراويــة المجتمع الدولي، ولا ســيما الاتحاد 
الأوروبي، إلى "وضع حد للإفلات من العقــاب الذي يتمتع به النظام 

المغربي" في الصحراء الغربية.
واســتأنف الانفصاليون الصحراويون القتال في تشرين الثاني/
نوفمبر ردّاً على عملية عســكرية مغربية فــي منطقة عازلة في أقصى 

جنوب المنطقة الصحراوية الشاسعة.
وآفاق الحلّ تبدو غائبة في الصحــراء الغربية التي تصنّفها الأمم 

المتّحدة بين "الأقاليم غير المتمتّعة بالحكم الذاتي".
وتطالب بوليســاريو بتنظيم اســتفتاء لتقرير المصير أقرّته الأمم 
المتحدة، في حين يقترح المغرب الذي يسيطر على أغلب المنطقة، منحها 

حكماً ذاتياً تحت سيادته.
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شؤون عربية وعالمية

نائب إسلامي مالك إذاعة غير قانونية يقاضي رئيس هيئة الاتصالات بتهمة »محاولة الاغتيال«

أحزاب ومنظمات تونسية تحذّر الائتلاف الحاكم من محاولة ضرب استقلالية الإعلام
تونس – »القدس العربي« 

من حسن سلمان:

تونســية  ومنظمــات  أحــزاب  حــذرت 
الائتــاف الحاكــم فــي البــاد مــن محاولة 
ضــرب اســتقالية الإعام عبر "وضــع اليد" 
البصــري  الســمعي  الاتصــال  هيئــة  علــى 
)الهايــكا(، على خلفيــة قيام النيابــة العامة 
بالتحقيــق مــع رئيــس الهيئة عقب شــكوى 
تقدم بها نائب إسامي ضده بتهمة "السرقة 
ومحاولــة القتــل"، وذلــك علــى خلفية حجز 
الهيئــة لمعدات إذاعــة يمتلكهــا النائب وتبث 

بشكل غير قانوني.
وكانــت الهايــكا كشــفت أخيراً عــن تلقي 
رئيســها النوري اللجمي دعوة للتحقيق معه 
مــن قبــل فرقــة الأبحــاث العدليّة فــي ولاية 

زغــوان علــى خلفيّة شــكوى قضائيــة تقدم 
بها صاحــب إذاعــة "القــرآن الكــريم" )تبث 
الإســامي  النائــب  قانونــي(  غيــر  بشــكل 
ســعيد الجزيري، بتهمة "الســرقة ومحاولة 
الاغتيــال"، وذلــك عقــب قيام الهيئــة بحجز 

معدات البث التابعة للقناة المذكورة.
واعتبــرت الهيئــة، في بيــان أصدرته على 
صفحتهــا في موقع فيســبوك، هــذه الدعوة 
"مؤشراً خطيراً يرمي إلى المسّ من صاحيات 
الهيئــة والحدّ من ممارســة ســلطتها لتعديل 
المشــهد الســمعي والبصــري بالاعتماد على 
أدوات وإجــراءات مــن بينها عمليــة الحجز 
التي يقوم بتنفيذها أعــوان محلفون تابعون 
للهيئــة، طبقــاً للفصــل 32 من المرســوم 116 
لسنة 2011 المؤرخ في 02 نوفمبر 2011 )يتعلق 

بحرية الاتصال السمعي والبصري(".
كمــا اتهــم اللجمــي، فــي نــدوة صحافية 

عقدها الثاثاء في العاصمة، القضاء بالقيام 
بتجــاوزات خطيرة فــي ما يتعلــق بالقضية 
التي رفعها الجزيــري ضده، وذلك من خال 
إصدار قرار ممضى من قبل وكيل الجمهورية 
في محكمة زغوان لاســترجاع المعدات وعدم 
قبــول الإنابــة لهيئــة المحامــن التــي قدمت 
للدفــاع عن الهيئة، فضاً عــن إخفاء المحكمة 
لوثيقــة تقدمــت بهــا الهيئة حــول المخالفات 
التــي ارتكبتها الإذاعــة المذكــورة، فضاً عن 
تجاهلها للشــكوى التــي تقدمت بهــا الهيئة 
ضد الإذاعــة، التي تتبنى خطابــه تحريضياً 

ومخالف للقانون.
فيما حذّر عضو الهيئة هشــام السنوســي 
من تواصــل بــث المؤسســات الإعامية غير 
القانونية التي قال إنهــا تهدد الأمن القومي، 
رئاســة  مــع  الاتفــاق  تم  أنــه  إلــى  مشــيراً 
الجمهوريــة علــى تكوين فريق عمل مســتقل 

مــن خبــراء فــي القانــون والإعام ســيقدم 
تقريــره لمجلــس الأمن القومي حــول خطورة 
هذه المؤسســات المخالفة للقانون على الأمن 

القومي.
وقــال رئيــس نقابــة الصحافيــن محمد 
ياسن الجاصي إن ما تتعرض له الهايكا هو 
"حلقة من حلقات محاولات ضرب استقالية 
الإعــام انطلقت منــذ محاولة تمريــر تعديل 
المرســوم 116 المقتــرح مــن ائتــاف الكرامة، 
ووصــف الوضع بالخطير جداً بســبب عداء 
الحكومــة وحزامها البرلمانــي لحرية الإعام 
واســتقاليته واســتغال القضــاء لضــرب 

العدالة".
واعتبــر حــزب العمــال أن التحقيــق مــع 
رئيس هيئة الاتصالات "ســابقة خطيرة" في 
الباد، مذكرة بـ"حمات التكفير والشــيطنة 
والتحريــض التي مارســها صاحــب الإذاعة 

فــي أكثر من مناســبة وأمام صمــت القضاء 
الحكومــة  ويحمّــل  التنفيذيــة،  والســلطة 
وحزامهــا السياســي المســؤولية كاملة لأيّ 
اســتهداف قد يمسّ ســامة أعضــاء الهيئة 

وكافة العاملن بها".
فيمــا أصــدرت 32 جمعية تونســية بياناً، 
اعتبــرت فيــه أن التحقيق مع اللجمــي "قرار 
سياســي صرف مغلف بإجــراءات قانونية 
خاطئة يســتهدف وجــود الهيئــة وأدوارها 
خدمــة للوبيــات ماليــة وسياســية، لــم يعد 
يخفى على أحد ســعيها لنشــر الفوضى في 
قطــاع الإعام لتجيير المؤسســات الســمعية 
البصريــة لخدمــة أجنــدات لا عاقــة لها من 
قريب أو من بعيد بأهداف الاتصال السمعي 
البصــري وقيمه في خدمــة الجمهور وإعاء 

الديمقراطية".
وحــذرت الحكومــة والائتــاف البرلماني 

الداعم لهــا من "مخاطر سياســة المرور بقوة 
في ملــف الهيئــة العليــا المســتقلة لاتصال 
الســمعي البصــري وإحــداث فــراغ حولهــا 
في إطار سياســة مكشــوفة لوضع اليد على 
الإعام، وتؤكد أنها ستوظف كل إمكانياتها 
للتصدي لهذا المخطط البائس والديكتاتوري 
وســتفوت الفرصــة مــرة أخرى علــى أعداء 

الحرية والديمقراطية".
النائــب ســعيد الجزيــري  أنصــار  وكان 
قامــوا قبــل أشــهر بمحاصــرة مقــر الهايكا 
احتجاجــاً علــى قرارهــا إيقــاف بــث إذاعة 
"القرآن الكــريم" غير المرخصــة، وهو ما دفع 
الهيئة لمطالبة رئاستي الجمهورية والحكومة 
بحمايتها، فيما اســتنكرت نقابة الصحافين 
ما أســمتها "الهجمة التكفيريــة ضد الهايكا" 
محملة رئاســة الحكومة مســؤولية السامة 

الجسدية لأعضائها.

ليبيا: وسط التحشيدات واستجلاب المرتزقة... هل يخطط حفتر لمفاجأة قريبة؟ 
طرابلس - »القدس العربي«

من نسرين سليمان:

تجاوزات عدة وخروقات لتنفيذ اتفاق وقف إطاق النار من طرف 
اللــواء المتقاعد خليفة حفتر، حيث ما زالــت الجهات المختصة ترصد 
وبشكل دوري وصول الأسلحة له والتحشيد الذي يحاول أن يضمن 
به قوته، ما أثار الاســتغراب والتخوفات من نيــة الأخير على تفجير 

حرب جديدة .. 
لطالما أحبط حفتر بحروبه كافة المبادرات الســلمية والحلول التي 
ترمي لتوحيد الباد شــرقاً وغرباً، آخرهــا كان المؤتمر الجامع الذي 
كان مــن المقرر أن تحتضنــه مدينة غدامس عام 2019 ، قبل أن يشــن 

هجوماً على طرابلس .

تجاوزات وخروقات.. 

المركز الأعامي لعملية بركان الغضب أعلن، مســاء الإثنن، رصد 
تحرك لآليات مسلحة تابعة لميليشيات حفتر مدعومة بمرتزقة روس 

وهم في طريقهم شرقاً إلى الشويرف. 
وأضاف أن الرتل المســلح قوامه 62 آلية مسلحة وثاث شاحنات 
محمات بالذخيرة بالإضافــة إلى منظومتي نظام دفاع جوي متنقل 
"بانتســير إس ون" الصاروخيــة المدفعيــة المضادة علــى متن هيكل 

شاحنة ألمانية الصنع. 
وتابع المركز أن هذه التطورات الأخيرة جاءت بعد أن رُصد مؤخراً 
في سماء الجفرة تحليق لطيران حربي لمرتزقة فاغنر الداعمن لمجرم 
الحــرب المتمرد حفتر بعد أيام من رصد تحليق طيران حربي روســي 

في تمنهنت وسرت. 

تحشيدات مستمرة..

الخروقات والأرتال المسلحة جاءت بعد يومن من إعان آمر غرفة 
عمليات سرت والجفرة اللواء إبراهيم بيت المال استمرارهم في رصد 

تحشيدات الُمرتزقة في سرت والجفرة والمسنودة بطيران حربي. 
حيث أكــد بيت المــال أن الطريق الســاحلي لن يفتــح حتى إخراج 
الُمرتزقة ورجوع قوات حفتر إلى الرجمة، مندداً بعدم اكتراث المجلس 
الرئاســي ورئيس الحكومــة، ومؤكداً أنهم لم يطالبــوا بفتح الطريق 
الســاحلي خال زيارتهما إلى مصراتة وتكلموا عن توحيد المؤسسة 

العسكرية بعيداً عمن تورطوا في قتل الليبين، حسب قولهم .

هذه التحشــيدات والتنديدات تأتي تزامناً مع استئناف مباحثات 
لجنة 5+5 المشتركة والمشــكلة من طرفي النزاع، والتي من المنتظر أن 
تبحث الملفات الشــائكة المتعلقــة بتنفيذ وقف إطــاق النار، وإخراج 

المرتزقة وفتح الطريق الساحلي. 
كما من المفتــرض أن تناقش اللجنة خال جدول أعمالها آلية عمل 
المراقبن الدولين وذلك حسب قرار مجلس الأمن الدولي الذي وافق 

على مقترح إرسال مراقبن لمتابعة تنفيذ وقف إطاق النار. 
القائــد الأعلــى للجيــش الليبي ســيحضر هــذه الاجتماعــات بل 
وصــل الثاثاء، ولكن ورغــم امتاكه صاحيات كبيــرة كقائد أعلى 
ورئيس للمجلس الرئاســي إلا أنه لم يتخد حتــى الآن أي إجراء ضد 
التحشــيدات والخروقات التي يستمر في تســطيرها اللواء المتقاعد 

خليفة حفتر .

ملف المرتزقة..

وفضاً عن التحشــيد العســكري فــي مناطق التمــاس الخطيرة، 
لــم يتوقف حفتر عن جلــب المرتزقة ولم تتوقف الــدول المتورطة في 

تزويده بها، وقد أثبتت العديد من التقارير الدولية صحة ذلك. 
حيث قــال موقع أفريكا ريبــورت إن حفتر يواصــل جلب المرتزقة 
السورين بالتنسيق مع نظام الأسد في سوريا، مشيراً إلى أن شركة 
أجنحة الشــام السورية قامت بما لا يقل عن تسع رحات بن دمشق 

وبنغازي في نيسان/ أبريل الجاري وحده.
ولفت الموقع الفرنســي إلى أن تجنيد هؤلاء المرتزقة تقوده روسيا 
ويتــم تمويله جزئياً بأموال تدفعها الإمــارات العربية المتحدة بهدف 

مساعدة حفتر.

أسباب التحركات والتحشيدات..

احتمالات عــدة وضعها محللون ومتتبعون للمشــهد الليبي حول 
سبب استمرار حفتر في التحشيد وجلب المرتزقة، وعن الرتل المسلح 

الذي أعلن عن وجوده المركز الإعامي لبركان الغضب.
حيث قال الناطق باســم غرفة عمليات بــركان الغضب، عبد المالك 
المدنــي، إن "الرتل الــذي خرج من الشــرق تم تتبعه ونؤكــد لكم الآن 
رسمياً بأنه لم يقم بالتحشــيد في منطقة الشويرف، بل اتجه جنوباً 
وحســب مصادرنا بأن ابن حفتر قام بإرساله لدعم باقي الميليشيات 
المتواجدة جنوباً لأنها تتعرض منذ أيام للسرقة في التموين والوقود 

من قبل المرتزقة التشادين هُناك". 
وتابــع: "توجــه الرتــل إلى الجنــوب لا يعنــي بأن حفتر لــن يقوم 

بالتحشــيد مجدداً، فلهذا يجــب دائماً رفع أعلى درجات الاســتعداد 
لأي طــارئ لأنه لا أمان مع حفتر في ظل هــذه الحكومة التي وصفها 

بالضعيفة".
وبالحديــث عن الجنوب الليبي فقد هبطت في وقت ســابق طائرة 
مصريــة ادعى حفتر والسيســي أنها محملة بالأدوية، حتى كشــف 
المتحدث باســم غرفة عمليات ســرت والجفرة أنها حملت الأســلحة 

على متنها وهبطت في جنوب ليبيا. 
أما عن جواب التساؤل حول سبب التركيز عن الجنوب فالجواب 
يتمحــور حــول خدمة أجنــدة روســيا التوســعية في أســفل القارة 
السمراء بعد أن كانت وما زالت حليفاً قوياً لحفتر، ولضمان السيطرة 

المطلقة على الجنوب من قبل حفتر تمهيداً لانتخابات المقبلة. 
آخــرون رأوا أن تحــركات حفتــر تنــذر بالهــدوء الذي سيســبق 
العاصفــة التي اعتــاد أن يضرب بها الهــدوء والتوافق السياســي، 
حيث يضع حفتر الحل العســكري كبديل حال فشــله في النجاح في 

الانتخابات، أو الوصول للسلطة العسكرية .
وتبقــى كل الاحتمــالات واردة، فحفتر اعتــاد أن يحمل لقب رجل 
المفاجــآت في ليبيا، خاصة أثناء ركــود الأحداث، ولكن كافة الدلائل 
تشــير إلى أنه لا يزال يحمل في ذهنه فكرة للمســتقبل القريب وربما 
البعيد، للسيطرة والهيمنة، فطموحه السلطوي اتضح في العديد من 

المواقف .

إضرابات وبطالة وفقر ونقص المواد الغذائية الأساسية وارتفاع الأسعار 

الغضب الاجتماعي يعمّق الأزمة السياسية في الجزائر
■ الجزائر - أ ف ب: تســهم الإضرابات والبطالة والفقر ونقص 
المواد الغذائية الأساســية وارتفاع الأســعار، في إشــعال الغضب 
الاجتماعي في الجزائر التي تعاني أصلًا من أزمة اقتصادية ســببها 
انخفاض سعر النفط وفاقمتها جائحة كورونا. ويضاف كل ذلك إلى 
مأزق سياسي مســتمر منذ انطلاق الانتفاضة الشعبية للحراك قبل 

عامين.
تقــول داليا غــانم، الباحثة المقيمــة في مركز كارنيغي للشــرق 
الأوسط، إن "الوضع الاقتصادي للجزائر يزداد سوءًا يومًا بعد يوم 
ويؤدي إلى إفقار شرائح كاملة من السكان وارتفاع معدلات البطالة 

وباختصار جميع المؤشرات الاقتصادية حمراء".
في بداية كانون الأول/ديسمبر، أعلن الوزير المكلف بالاستشراف، 
محمد شريف بن ميهوب، أن الأزمة الصحية تسببت في فقدان "500 

ألف وظيفة على الأقل".
ولم ينته الأمر عنــد هذا الحد، فمن المتوقع أن يؤدي القرار الأخير 
بإغلاق 16 ميناء جافًــا )منافذ موصولة بمرفأ بحري عبر طرق برية 

أو للسكك الحديدية( إلى فقدان 4000 وظيفة مباشرة.
كما أن إغلاق مصانع تجميع الســيارات، في أعقاب فضائح فساد، 
ووقف استيراد مستلزمات الأجهزة الكهربائية المنزلية، كلف أكثر من 

50 ألف وظيفة في عام 2020 حسب وزير العمل الهاشمي جعبوب.
ويواصل عمال الشــركات التي سُــجن رؤســاؤها بتهم الفساد 
المتفشي في ظل رئاسة عبد العزيز بوتفليقة )1999-2019( تعبئتهم 

لإنقاذ وظائفهم والحصول على رواتبهم المتوقفة منذ شهور.
ويقدر صندوق النقد الدولي البطالة حاليًا بأكثر من %14.

ومن العلامات المقلقة لنظام مشــلول فــي مواجهة عودة الحراك 
الشــعبي إلى الشــوارع؛ انتشــار الحركات الاجتماعية في القطاع 
العــام، كالبريــد والتعليــم وإدارة الضرائب والســكك الحديدية 

والقطاع الصحي المنهك بسبب كوفيد-19.
وتشــير داليا غانم إلى أن "القضية الاجتماعية التي غابت خلال 
الموجة الأولى من الحــراك عام 2019 أصبحت لصيقة بالاحتجاجات 

السياسية".
تعمقت الأزمة الاقتصادية الناتجة عــن انخفاض مداخيل النفط 
مع حلول شــهر رمضان ومشكلاته المعتادة من شــح المواد وارتفاع 

الأسعار بسبب المضاربة.
وعبر عمر، المتقاعد من التعليم، عن انزعاجه من تكرار هذا الوضع 
بقولــه: "في كل عــام، تجتمع الحكومــة قبل عدة أشــهر من حلول 
رمضان وتعلن لنا، هذه المرة، كل شــيء على ما يرام. ولكن كل عام 

يتكرر الشيء نفسه، المضاربة والندرة".
وتجد العديد من العائلات التي تعيــش أوضاعًا صعبة خلاصها 

الوحيد من خــلال الجمعيات الخيرية التي تــوزع المواد الضرورية 
مجانًا لأكثر الفئات حرمانًا. واضطر كثير من الجزائريين إلى تقليص 

نفقاتهم وشد الأحزمة، كما لم يفعلوا من قبل.
وأمام تضخم أســعار البطاطس التي يباع الكيلوغرام منها بسعر 
100 دينار )0.62 يورو(، لجأت السلطات إلى طرح كميات كبيرة منها 

في السوق لتوفيرها بسعر يقل عن من 50 دينارًا للكيلو.
ردًا على سؤال لوســائل الإعلام المحلية، أشار الخبير الاقتصادي 
بوبكر ســلامي، إلى أن "غيــاب الرقابة والإجــراءات الرادعة ضد 
المحتالين شجّع على المضاربة... القوانين موجودة لكنها غير مطبقة". 
من جهته، دعا رئيس جمعية حماية المســتهلك مصطفى زبدي، إلى 

ضرورة "تنظيم السوق" من أجل "تنويع الاقتصاد".
وفيما أعلــن الرئيس عبد المجيد تبــون، عن انتخابــات نيابية 
مبكرة، أعربت جبهة القوى الاشــتراكية، أقدم أحزاب المعارضة، عن 

أسفها للوضع الذي يعاني منه الجزائريون. وقالت: "اليوم يحق لنا 
التشكيك في كفاءة الحكام الحاليين لقيادة البلاد، وخطورة الوضع 
تُقاس بعدم قدرتهم على وقف التضخم واســتقرار العملة الوطنية 

والحفاظ على العمالة والقدرة الشرائية للمواطنين".
ففي حــين أن الحــد الأدنى الوطنــي للأجور لا يتعــدى 20 ألف 
دينار )ما يزيد قليلًا عن 125 يورو(، يــرى اتحاد النقابات العمالية 
الجزائرية أن الحد الأدنى اللائق للأجــور يجب أن يصل إلى أربعة 

أضعاف ذلك.
ولكــن كيف يمكــن الحفاظ على القدرة الشــرائية مع اســتمرار 
انخفاض قيمــة العملة؟ وقال الخبير الاقتصــادي منصور قديدير: 
"إذا اختارت الحكومة تخفيض قيمة العملة من دون اعتماد سياســة 
اقتصادية مدروســة، فقد يكــون لذلك عواقب وخيمــة على القوة 

الشرائية للمواطنين التي ستتأثر بذلك بصورة دائمة".

اللواء المتقاعد خليفة حفتر

تهديدات بالقتل ضد 
باحث في الشؤون الإسلامية 

في الجزائر
■ الجزائــر - أ ف ب: تلقــى الباحث الجزائري في الشــؤون 
الإسلامية ســعيد جاب الخير، تهديدات بالقتل بعد أيام من الحكم 
عليه بالسجن ثلاث سنوات لإدانته بتهمة "الاستهزاء بالإسلام"، 

حسب ما أفاد محاميه.
وقال محاميه، مؤمن شادي: "سنودع شكوى لدى محكمة سيدي 
امحمـد )بالعاصمة( من أجل التهديد بالقتل والقذف والتحريض 
على الكراهية". وأضاف: "لقد تلقى سعيد جاب الخير عدة رسائل 
تهديد على فيسبوك"، موضحاً أن "العديد من الحسابات مجهولة، 

ولكن توجد أربع حسابات معروفة".
ورداً على سؤال، قال سعيد جاب الخير، الباحث البالغ 53 سنة: 
"لم أعد أشعر بالأمن". وأكد هذا المتخصص في الصوفية: "إذا حدث 

لي أي شيء، على كل شخص تحمل مسؤوليته".
وحُكم على جاب الخير في 22 نيســان/أبريل بالســجن ثلاثة 
أعوام لاتهامه بـ"الاستهزاء بشعائر الإسلام" بدون أن يتم إيداعه 
السجن، في انتظار نظر المحكمة في الاستئناف الذي تقدم به. وتم 

تقديم الشكوى ضده من أستاذ جامعي ومعه سبعة محامين.
وأوضح الباحث الذي له مؤلفان عن الصوفية: "تلقيت رسائل 
تهديد تقول: ننتظر وصولك الى السجن لنصفي حسابك"، مضيفاً: 
"منذ تقديم الشــكوى ضدي في كانون الثاني/يناير 2020، أتلقى 

دورياً رسائل تهديد بالقتل على خدمة فيسبوك".
بعض هذه الرسائل أرفق بصورته وعنوان مسكنه، وتدعو إلى 
قطع رأسه أو ذبحه أو جلده، حسب الباحث الذي اعتبر أن قضيته 

"معركة يجب أن تستمر من أجل حرية الضمير والرأي والتعبير".
ويؤخذ على جــاب الخير، على وجه الخصــوص، أنه كتب أن 
التضحية بالأغنام وهي من شــعائر الإسلام، كانت موجودة قبل 
ظهور الدين الإســلامي، وكذلــك انتقاده ممارســات معينة مثل 

تزويج الفتيات قبل سن البلوغ في بعض المجتمعات الإسلامية.
وخلال محاكمته في مطلع نيســان/أبريل، رفض الباحث تهمة 
"الاســتهزاء بالإسلام"، مؤكداً أنه لم يطرح سوى "أفكار أكاديمية" 
وأن من يوجهون التهمة إليه "أشخاص لا دراية لهم بأمور الدين".
يعاقب القانون الجزائري بالسجن من ثلاث إلى خمس سنوات 
و/أو بغرامة "كل من أســاء إلى الرسول أو شــوه عقيدة الإسلام 
أو تعاليمه، ســواء بالكتابة أو الرسم أو الإشــهار أو بأي وسيلة 

أخرى".

مواطن جزائري يشتري البصل من بائع في سوق علي ماح في الجزائر
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شؤون عربية وعالمية

تركيا وقبرص الشمالية: الفدرالية أصبحت من الماضي

مباحثات جنيف حول قبرص:
مساع شكلية لتوحيد الجزيرة أمام واقع »حل الدولتين« 

إسطنبول – »القدس العربي« 

 من إسماعيل جمال:   

انطلقت في العاصمة السويسرية جنيف، أمس 
الثلاثاء، أولى جلسات المفاوضات القبرصية في 
جلسة مفاوضات غير رســمية تستضيفها الأمم 
الضامنة  والدول  النزاع  طرفي  بمشاركة  المتحدة 
في أول عودة جزئية للمباحثات منذ توقفها قبل 
سنوات، وســط مســاع لإعادة توحيد الجزيرة 
يجمع مراقبون على أنها تبقى »شكلية« أمام واقع 
الدولتين الذي ترسخ في السنوات الأخيرة ومع 
وصول الصراع في شرق المتوسط إلى مستويات 

خطيرة غير مسبوقة. 
ويشــارك في هذه الجولة التي مــن المقرر أن 
تســتمر لثلاثة أيام مجموعة خمســة زائد واحد 
والتي تضم بها الدول الضامنة الثلاث )اليونان 
وتركيــا وبريطانيا( وشــطري جزيــرة قبرص 
الجنوبي والشمالي )اليوناني والتركي(، إضافة 
إلــى الأمم المتحدة التي ترعــى المباحثات وتركز 
فيها علــى اســتئناف جلســات المفاوضات من 
أجــل التوصل إلى حل على إقامــة حكم فيدرالي 
بالجزيرة، وهي المســاعي التي فشلت على مدار 

الـ40 عاماً الماضية. 
لكن الجديد هــذه المرة أن تركيــا وجمهورية 
شمال قبرص التركية تدخلان هذه الجولة بخيار 
واحد يؤكد على الرفــض القطعي »لإضاعة مزيد 
من الوقت في البحث بالحل الفدرالي« وضرورة 
بحث حل الدولتين الذي بات راسخاً في الجزيرة 
أكثــر من أي وقت مضى. في حــين أكدت اليونان 
وقبــرص الجنوبيــة أنهما مــا زالتا تتمســكان 

بـ«الفدرالية« لحل الأزمة. 
وعقــب 46 عاماً على تقســيم جزيرة قبرص، 
والمبادرات  المحاولات  عشــرات  فشــل  شــهدت 
الأزمة وإعادة  الثنائية والإقليمية والأممية لحل 
توحيــد الجزيــرة، وفي ظل تصاعــد الخلافات 
حول الموارد في شــرق البحر المتوسط، وإطالة 
أمــد الأزمة وصعود القيادات القومية في شــقي 
الجزيرة، يبدو أن حل الدولــة الواحدة بات من 
الماضي وشبه مستحيل وذلك على حساب تصاعد 
الدعوات لحل الدولتين الذي باتت تركيا وقبرص 
وصولًا  ومتشدد،  علني  بشكل  تتمنياه  الشمالية 

لاعتباره »الخيار الوحيد المطروح حالياً«.
ويعتبر وصول أرســين تتار إلى الرئاسة في 
قبرص الشمالية -التركية- نهاية العام الماضي 
أحد أبــرز نقاط التحــول في خريطــة الصراع 
في الســنوات الأخيــرة، حيث يعتبــر تتار من 
الشخصيات القومية المقربة من تركيا بشكل عام 
والرئيــس رجب طيب اردوغان بشــكل خاص، 
ويدعم الوجود التركي بقــوة إلى جانب إيمانه 
المطلق بضــرورة حل الصراع على أســاس حل 

الدولتين بعدمــا اعتبر أن حــل الدولة الواحدة 
لم يعد ممكنــاً على الإطلاق، وذلــك على عكس 
الذي  أقنجي  اليساري السابق مصطفى  الرئيس 
كان مــا زال يؤمن بحل الدولة الواحدة وإمكانية 

توحيد الجزيرة. 
والإثنــين، أي قبيــل يوم واحد مــن انطلاق 
التركية  العاصمــة  تتار  زار  جنيــف،  مباحثات 
أنقرة والتقى اردوغــان، حيث أكد الزعيمان في 
تصريحات مختلفة أنها متفقان بشكل كامل على 
أن الحل الوحيد في الجزيرة هو »حل الدولتين«.
وقــال اردوغان: »لن نتهاون حيــال العقلية 
القبارصة الأتراك  التي تسعى لتركيع أشــقائنا 
عبر الحصار وعرقلة الحل فــي قبرص«، مؤكداً 
دعم تركيــا التام لرؤية قبرص الشــمالية التي 
التفاوض مــن الآن فصاعداً على  تؤكد ضرورة 
أســاس حل الدولتين في الجزيرة المقســمة بين 
القبارصــة الأتــراك واليونانيــين، بعد فشــل 
مفاوضات الحــل الفدرالي على مدار نصف قرن.  
إلى ذلك، قال تتار: »الجانــب القبرصي التركي 
يطرح رؤيته السياسية الجديدة )حل الدولتين( 
بشــأن القضية القبرصية بكل ثقــة، بعد فقدانه 
الأمل في تحقيق اتفاق على أســاس فيدرالي«، 
مضيفــاً: »المفاوضات حول القضيــة القبرصية 
تجري منذ عام 1968 دون الوصول إلى نتيجة«، 
وذكــر أن »الجانب القبرصــي الجنوبي رفض 8 
خطــط لتوحيد الجزيرة على أســاس فيدرالي، 
فيمــا قبل الجانــب القبرصــي التركــي جميع 
الخطط المذكــورة، بما في ذلك خطــة عنان عام 
2004«، مشــدداً على أنه »لا بد مــن طرح رؤية 
جديدة والدخول في مسار جديد يستند إلى حل 

الدولتين«.
وعلــى الرغم مــن إعلان الاتحــاد الأوروبي 
إعلان وفد للمشاركة في المفاوضات »دون تلقيه 
دعوة رســمية«، قال رئيس قبرص الشمالية إن 
»الاتحاد الأوروبي لــن يكون له مقعد في طاولة 
المفاوضات في جنيف، لأنه طرف غير محايد في 
الشــمالية  وقبرص  تركيا  تتهم  حيث  القضية«، 
اليونان  موقف  إلى  بالانحياز  الأوروبي  الاتحاد 

وقبرص الجنوبية.
واعتبــر وزير خارجيــة قبرص الشــمالية، 
تحســين أرطغــرل أوغلــو، أن اجتمــاع جنيف 
لمفاوضات  اســتمراراً  وليس  حاســماً  »سيكون 
سابقة اســتمرت 53 عاماً«، مضيفاً: »لن نبدأ في 
الاجتماع مــن حيث توقفنا، ولــن نتحدث حول 
تدابير بناء الثقة، تم اقتراح الاجتماع للتأكد من 
وجود أرضية مشــتركة للتفاوض، استناداً إلى 
نقطة أنــه ليس من الصواب تكرار فعل الشــيء 

ذاته، وتوقع نتيجة مختلفة«.
فــي المقابــل، قــال وزيــر خارجيــة قبرص 
الجنوبيــة، نيكوس خريســتودوليدس: »نحن 
ذاهبــون إلــى جنيــف وعازمون بشــدة على 

على  قبرص  توحيد  لإعادة  المفاوضات  استئناف 
شكل فيدرالية ذات مجتمعين ومنطقتين، تماشياً 

مع )قرارات( الأمم المتحدة«.
ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام 
للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش قال: »سيعقد 
هذا الاجتماع غير الرســمي بعد المشاورات التي 
أجرتهــا مســؤولة كبيرة فــي الأمم المتحدة، مع 
الأطراف المعنية، خلال الأشهر العديدة الماضية«، 
مضيفاً: »الغرض مــن الاجتماع هو تحديد ما إذا 
كانت توجد أرضية مشــتركة للطرفين للتفاوض 

على حل دائم لقضية قبرص في أفق منظور«.
دومينيك  البريطاني،  الخارجية  وزير  واعتبر 
راب، أن اجتمــاع جنيف فرصة جيــدة من أجل 
بــدء المفاوضات بــين طرفي الجزيــرة مجدداً، 
وقال: »الاجتماع يشكل فرصة جيدة من أجل بدء 
المفاوضــات مجدداً، في ســبيل التوصل إلى حل 

عادل ودائم للأزمة القبرصية«.
والإثنين، قالت صحيفــة بريطانية إن رئيس 
يخطط  جونسون،  بوريس  البريطاني،  الوزراء 
للاعتراف بجمهورية شمال قبرص التركية دولة 
مستقلة لتحقيق التوازن في النزاع المتواصل منذ 
عقود بالجزيرة، وذلك في حال فشــل المباحثات 
المقرر انعقادها بجنيف قريباً، وهي تسريبات لم 
يؤكدها أي مصدر رسمي في الحكومة البريطانية.

أكتوبــر/ تشــرين الأول  الثامن مــن  وفــي 
الماضي، فتحت قبــرص التركية جزءاً من منطقة 
»مرعش« بعد إغــلاق دام 46 عاماً. ومرعش هي 
منطقة ســياحية تقع بمدينة »غــازي ماغوصة« 
في جمهورية شــمال قبرص التركية، على الخط 
الفاصل بين شــطري قبــرص، وأُغلقت بموجب 
الرومي،  القبرصي  اتفاقيات عقدت مع الجانــب 
عقب العملية العســكرية التــي نفذتها تركيا في 

الجزيرة عام 1974.  
افتتاح منطقة مرعــش خطوة عملية  ويعتبر 
على الأرض تشير إلى توجه جديد لقيادتي تركيا 
الأرض  على  مكاســب  لتحقيق  قبرص  وشــمال 
والتصرف من منطلق حــل الدولتين وذلك عقب 
عقود من الجمود الذي تقــول القيادتان إنه أدى 
إلى إلحاق خسائر كبيرة وأضرار واسعة لسكان 

شمال قبرص.   
وفي 2004 رفض القبارصة الروم خطة قدمتها 
الأمم المتحدة لتوحيد شطري الجزيرة. وتعثرت 
العملية السياسية بين شطري قبرص، منذ انهيار 
المحادثات التي دعمتهــا الأمم المتحدة في منتجع 
كرانس مونتانا السويســري، فــي يوليو/ تموز 
2017، ومنذ أشــهر وصلت الخلافات إلى ذروتها 
بين الجانبين مع تفجر الخلافــات حول عمليات 
التنقيــب وصولًا للحديــث عن تقاســم الموارد 
البحرية بين شــقي الجزيرة  وترســيم الحدود 
وهو ما مهد للحديث عن حل الدولتين بشكل غير 

مسبوق.  

الصحف الإيرانية تدين وزير الخارجية وتعتبر تصريحاته إشارة إلى عدم قدرته على قيادة البلاد

روحاني يطلب من الاستخبارات الإيرانية التحقيق في تسريب التسجيل الصوتي لظريف
لندن-«القدس العربي«- وكالات

تعرض وزير الخارجية الإيراني، محمد جــواد ظريف لانتقادات لاذعة من 
قبل الاعلام المحلي في إيران على أثر التســجيل الصوتي المســرب والذي عبر 
فيه ظريف عن مواقف ناقدة لنفوذ الحرس الثوري الإيراني، لا سيما قائد فيلق 
القدس السابق، قاسم سليماني، الذي اغتالته القوات الأمريكية العام الماضي، 
بأمر من الرئيس الأمريكي الســابق، دونالد ترامــب. وطلب الرئيس الإيراني 

حسن روحاني، التحقيق فيما وصفه بـ»مؤامرة« نشر التسجيل الصوتي.
ولقي نشــر التســجيل الذي يأتي قبل أقل من شــهرين على الانتخابات 
الرئاســية الإيرانية، وفي ظل مباحثات مع القــوى الدولية الكبرى لإعادة 
إحيــاء الاتفاق حــول برنامج طهران النــووي، انتقادات من السياســيين 
المحافظين المعارضين لحكومة الرئيــس المعتدل روحاني، وتصدّر الصفحات 

الأولى لغالبية صحف الثلاثاء.

آراء مختلفة وموقف موحد

وفي مؤتمــره الصحافي الأســبوعي، قال المتحدث باســم الحكومة علي 
ربيعي، إن روحاني طلــب تحقيقاً أمنياً في التســريب. وأوضح: »نعتقد أن 
ســرقة المســتندات هي مؤامرة ضد الحكومة، النظام )السياسي للجمهورية 
الإســلامية(، نزاهة المؤسسات المحلية الفاعلة، وأيضاً مؤامرة على مصالحنا 
الوطنية«. وأضــاف: »أمر الرئيــس وزارة الأمن )الاســتخبارات( بتحديد 
الضالعين في هذه المؤامرة«، معتبراً أن »ملف مقابلة السيد ظريف، ولأسباب 
واضحة )...( تمت سرقته ونشره من قبل أشخاص يجري تحديد هوياتهم«، 
مــن دون إيضاح هذه الأســباب. وأوضح: »فــي نهاية المطاف، شــبكة من 
الآراء المختلفة ومؤسســات اتخاذ القرار تتوصل إلى سياسة موحدة في كل 

المجالات«.

كما كتب أمين المجلس الأعلى للأمن القومي، علي شــمخاني، عبر تويتر، إن 
»السياسات الحاسمة لإيران في الميدان والدبلوماسية كانت وما تزال تحصيلًا 
حاصلًا لمحادثات مقنعة ومحجوبة عن وجهات النظر المسمومة من غير الأمناء 
والأعداء. ليس هناك ازدواجية في عدم المســاومة على تنفيذ هذه السياسات، 

والتي تنبع من المبادئ القطعية للثورة الإسلامية«.
وأثار التسجيل الممتد لنحو ثلاث ســاعات جدلًا منذ نشره مساء الأحد، إذ 
يتحدث فيه ظريف عن قضايا عدة من أبرزها الدور الواســع لســليماني، قائد 
قوة القدس في الحرس الثوري، في السياســة الخارجية، وحديثه عن أولوية 
نالها »الميدان« على حساب الدبلوماســية. ولم ينف المتحدث باسم الخارجية 
ســعيد خطيب زاده صحة التسجيل، لكنه أكد الإثنين أنه اقتطع من حوار مدته 
سبع ساعات غير مخصص للنشــر، وتضمن مواقف »شخصية« لظريف الذي 

يشغل منصبه منذ تولي المعتدل روحاني الرئاسة عام 2013.
ولم يعلق ظريف مباشرة على الجدل، لكنه نشــر الثلاثاء تسجيلًا صوتياً 
مقتضباً عبر حسابه الرسمي على إنســتغرام، قال فيه: »أعتقد انه لا يجب أن 
تعمل من أجل التاريخ )...( أقول إنني لا أقلق كثيراً من التاريخ، بل ما يثير قلقي 

هو الله والشعب«.
كما وزعــت الخارجية عبر قناتهــا على تطبيق »تلغرام«، شــريطاً مصوّراً 
يتضمن لقطات لظريف وســليماني معاً، مرفقاً بتعليق قالــت الوزارة إنه من 
التسجيل. وجاء في التعليق: »كلما رأيته )في إشارة لسليماني(، كنت أعانقه 
وأهمس في أذنه: فاللــه خير حافظ. أعتقد أن بلادنا تلقــت ضربة كبيرة بعد 
رحيل الشهيد ســليماني )...( هذه هي معتقداتي، وقلتها وصرّحت بها في كل 

مكان، حتى في الاجتماعات الخاصة«.
وســعى ربيعي في مؤتمره إلى التقليل من شــأن التباينــات بين مختلف 
الضالعين في نســج السياسة الإيرانية، مشيراً إلى أن ذلك يظهر »دينامية« في 
اتخاذ القرار. وقال: »هذه الاختلافات لا تقتصر على وزارة الخارجية«، مضيفاً: 
»في نهاية المطاف، شــبكة من الآراء المختلفة ومؤسسات اتخاذ القرار تتوصل 

إلى سياسة موحدة في كل المجالات«.
وأثار التســريب انتقادات سياســيين ووســائل إعلام محافظين، لاسيما 
وأن تصريحات ظريف طالت ســليماني الذي يعد من أبرز مهندسي السياسة 
الإقليمية الإيرانية، ويحظى بمكانة كبيرة خصوصاً بعد مقتله في ضربة جوية 

أمريكية في العراق في مطلع العام 2020.
 ووجهت الصحف المحافظة أمــس، انتقادات لاذعة لظريف، بينما ســألت 
الإصلاحية عن مصدر التســريب وغاياته. ونشــرت »وطن امروز« المحافظة، 
علــى صفحتها الأولى، صــورة كبيرة لظريف بالأبيض والأســود، مع عنوان 

باللون الأحمر هو »حقير« )بالفارسية، وهي أقرب إلى »الدنيء« بالعربية(.
وكتبت: »يزعم ظريف أن إنجازات أو قدرات المفاوضات والدبلوماســية تم 
منحهــا إلى ›الميدان‹، علماً بأنه يجدر بالدبلوماســية أن تتبع مســاراً لزيادة 

قوة النظام )السياســي لإيران(«. كما اعتبرت صحيفة »كيهان« أن »تعليقات 
كهذه توفر معلومات وذخيرة لحرب العدو النفســية )وتتيح له( أن يعرف أين 
يضرب، وأي تشــققات وأي تباينات محتملة يركز عليهــا، وكيفية التأثير في 
معركة الرأي العام«. أمــا صحيفة »جوان«، فقارنت بين التصريحات، واغتيال 
سليماني بأمر من الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب. ورأت أن سليماني 
»اغتيل جســدياً بناء على أمر« من ترامب، »لكــن وزير خارجية بلادنا، بزعمه 

هذه الأمور لأسباب غير معروفة، اغتال شخصيته«.

التسريب لن يؤثر على السياسة الداخلية

إلى ذلك، سألت صحيفة »شرق« الإصلاحية على صفحتها الأولى عن مصدر 
التســريب. وكتبت: »من ســرّبه، من اســتفاد؟«. وأضافت: »شكاوى ظريف 
المضمرة من الثنائية بين الميدان )العســكري( والدبلوماســية لا ترسم صورة 
وزير خارجية قوي ومستقل قادر على أن يصبح رئيساً قوياً ومستقلًا للدولة«.
وألمحت صحف ومحللون محليون إلى وجود رابط بين تســريب الشــريط 
والانتخابات الرئاســية المقررة في 18 حزيران/يونيو لاختيار خلف لروحاني 
الذي أتم ولايتين فــي منصبه ولا يحق له الترشــح مجــدداً. ونقلت صحيفة 
»اعتماد« عن المحلل الإيراني عباس عبدي، قوله إن التســريب »لن يؤثر على 
السياســة الداخلية، لكن نتيجته بالحد الأدنى ســتكون بالتأكيد عدم ترشح 

ظريف إلى الانتخابات«.
وعلى رغــم نفي ظريف في أحاديــث صحافية نيته الترشــح، يرى بعض 
المحللين أنه قد يقدم على هذه الخطوة، خصوصاً في حال عدم تمكن السياسيين 
المصنفين محافظين، من الاتفاق على اســم موحد لخــوض الانتخابات. وأتى 
تســريب التســجيل في ظل خوض طهران والدول التي لا تــزال منضوية في 
الاتفاق النووي لعام 2015، مباحثات في فيينا للبحث في إعادة إحياء الاتفاق 

المتداعي منذ انسحاب الولايات المتحدة أحادياً منه في العام 2018.

متظاهرون قبارصة يلوحون للجانب التركي من الجزيرة خلال تجمع حاشد في العاصمة نيقوسيا 

غريفيث يطالب بدعم دولي لإعادة البلاد إلى مسار السلام

الجيش اليمني يحبط هجوماً حوثياً واسعاً على منطقة 
استراتيجية قرب المدخل الغربي لمدينة مأرب

لندن-«القدس العربي«- وكالات

أحبطت القوات الحكومية اليمنية هجوماً واسعاً 
للحوثيين غرب مدينة مأرب وعززت مواقعها للدفاع 
عن آخر معقل لها في الشمال، حسبما أعلن الثلاثاء 
قائدان عســكريان ومسؤول. لكن الحوثيين حققوا 
تقدمــاً في أربعــة مواقع من جبهة المشــجح، وهي 
ســاحة معركة رئيسية أخرى شــمال غرب مدينة 
مأرب، حيث يشــنون هجوماً للاستيلاء على مركز 

المحافظة الغنية بالنفط.
وقالــت المصــادر الثلاثــة إن القتــال العنيف 
على جبهــات متعددة حول المدينة الاســتراتيجية 
خلّف 67 قتيــلًا على الأقل خلال الســاعات الأربع 
والعشرين الماضية، من بينهم 27 من القوات الموالية 
للســلطة المعترف بها دولياً. وحســب أحد القادة 
العســكريين المشــاركين في الدفاع عن مأرب، فإن 
القوات الحكومية »نجحت في صد هجوم واســع« 
على الطلعة الحمــراء، على بعــد 18 كيلومتراً من 
غرب المدينة الشــمالية. وأضاف المصدر أن فقدانها 
»ســيمكن )الحوثيين( من التقدم نحو تلال ومواقع 
قريبــة من مأرب وتصبح الطريق ســالكة لهم نحو 
المدخل الغربــي للمدينة«، وأكد القائد العســكري 

الثاني هذه التفاصيل. 
وتقــع الطلعــة الحمــراء بالقرب مــن الطريق 
الســريع الرئيســي الذي يربط مدينــة مأرب في 
العاصمة صنعاء التي يســيطر عليهــا المتمردون. 
وكان مســؤولون في القــوات المواليــة للحكومة 

أعلنوا، الأحد، أن الحوثيين اســتكملوا الســيطرة 
على الكسارة شــمال غرب المدينة، وانتقلت المعارك 
الــى أطراف منطقة الميل على بعد أقل من ســتة كلم 
عن وســط مدينة مأرب. لكنّ وزيــر الإعلام اليمني 
معمر الإرياني، نفى في تغريدة على تويتر مســاء 
الأحــد، ما أورده المســؤولون الميدانيــون، وقال: 
»نؤكد أنّ أبطال الجيش الوطني والمقاومة الشعبية 
وأبناء قبائل مأرب الشرفاء صامدون في مواقعهم 

بمختلف جبهات محافظة مأرب«.
الأســبوعين  فإن  حكوميــة،  مصادر  وحســب 
المقبلين سيحســمان مصيــر الهجوم الــذي اندلع 
في شباط/فبراير، مشــيرين إلى أن نحو 2000 من 
مقاتلــي الحكومة لقــوا مصرعهم حتــى الآن، إلى 
جانــب آلاف المقاتلين من الحوثيــين الذين يندر أن 
يكشفوا عن خسائرهم. وتواصل القوات الحكومية 
بناء دفاعات في أطراف مدينة مأرب من خلال حفر 
خنادق ووضع ســواتر ترابية، وذلك تحســباً لأي 

تقدم حوثي، حسب المصادر الثلاثة.
ويســعى الحوثيــون لوضع يدهم علــى كامل 
الشــمال اليمني. وبهــدف تحقيق ذلك، يشــنون 
الواقعة  مــأرب  مدينة  لدخول  متواصلــة  هجمات 
في محافظة غنية بالنفط تحمل الاســم ذاته، تحت 
تهديد غارات تحالف عســكري بقيادة الســعودية 

يدعم القوات الحكومية.
إلى ذلك، طالب المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن 
غريفيــث، الثلاثاء، بدعم إقليمــي ودولي، لإعادة 
البلاد إلى مســار السلام. جاء ذلك في بيان أصدره 

مكتب المبعــوث الأممي، عقب اختتامــه زيارة إلى 
مصر استمرت يومين. وأفاد البيان أنه التقى خلال 
الزيارة وزير الخارجية سامح شكري، والأمين العام 
لجامعة الــدول العربية أحمد أبو الغيط، وعدداً من 
ممثلي الأحزاب السياسية اليمنية وشيوخ القبائل 
والنســاء والمجتمع المدني والصحافيــين. كما عقد 
غريفيث في القاهرة اجتماعــاً، عن بعد، مع رئيس 

مجلس النواب اليمني سلطان البركاني.
وأفاد البيــان بأن غريفيث »أطلع شــكري وأبو 
الغيــط على الجهود القائمة من أجــل التوصّل إلى 
وقف لإطــلاق النار فــي اليمن وتحســين الوضع 
الإنســاني، وإحياء عملية سياســية شــاملة لحل 
زاع«. وشــدّد وفق البيان، علــى »أهمية الدعم  النِّ
الإقليمي والدولي لإعادة اليمن إلى مسار السلام«. 
وقال غريفيث: »على الطرفــين )الحكومة وجماعة 
الحوثي( إعلاء حاجات الشعب اليمني على جدول 
الأولويات والتوقف عــن القتال، والانخراط الجاد 
مــع جهود الأمم المتحدة«. وأضاف: »سأســتمر في 
بذل المســاعي الحميدة بدعم من أصحاب المصلحة 
العدائية  الأعمال  لوقــف  ودولياً،  إقليمياً  المعنيين، 
إلى  والتوصل  المعانــاة  وطــأة  ورفع  العســكرية 

تسوية سلمية ومستدامة لإنهاء النزاع في اليمن«.
وخلّف النزاع عشــرات آلاف القتلى ودفع نحو 
80 ٪ من السكّان للاعتماد على الإغاثة الإنسانية 
وسط أســوأ أزمة إنســانية في العالم، وفقاً للأمم 
المتحــدة. وتســبّب كذلك بنزوح نحــو 3,3 ملايين 

شخص، وتركَ بلداً بأسره على شفا المجاعة.

ميانمار: متمردون يهاجمون موقعا للجيش
والمجلس العسكري يعلن تراجعه عن خطة آسيان

تشاد: مقتل 5 على الأقل في تظاهرات ضد المجلس العسكري

■ لنــدن- رويترز:  هاجم متمــردون من أقلية كاريــن العرقية موقعاً 
عســكرياً في ميانمار قرب الحدود مع تايلاند أمــس الثلاثاء في بعض من 
أعنف الاشــتباكات منذ أن أدخل الانقلاب العســكري الذي وقع قبل نحو 
ثلاثة أشــهر البلاد في أزمة. وقــال اتحاد كارين الوطنــي، وهو أقدم قوة 
متمردة في ميانمار، إنه اســتولى على معسكر للجيش على الضفة الغربية 
لنهر سالوين الذي يشكل الحدود مع تايلاند. وقال اتحاد كارين والسلطات 
التايلانديــة إن جيش ميانمار رد في وقت لاحق علــى المتمردين بضربات 

جوية.
ودار القتال في وقت قال فيه المجلس العسكري إنه سيدرس »بإيجابية« 
اقتراحات رابطة دول جنوب شــرق آسيا )آســيان( لإنهاء الاضطرابات 
في ميانمــار، لكن عندمــا يعود الاســتقرار للبلاد، في انتكاســة للجهود 
الدبلوماســية التي تقوم بها آسيان. وقال زعماء آســيان بعد اجتماع في 
مطلع الأسبوع مع رئيس المجلس العســكري إنهم توصلوا إلى توافق على 
خطوات لإنهاء العنف وتعزيز الحوار بين الجانبين المتناحرين في ميانمار.

وأدى تفجــر القتال قرب الحدود إلى تحويــل تركيز المعارضة للمجلس 
العســكري بعيداً عن الاحتجاجات المؤيــدة للديمقراطية التي اندلعت في 
المــدن والبلدات فــي أنحاء البلاد منــذ انقلاب الأول من فبراير/ شــباط. 
وأطاح الجيش بحكومة أونغ ســان ســو تشــي المنتخبة، واحتجزها مع 
سياســيين مدنيين آخرين ثم شــن حملة دموية على المحتجين المناهضين 

للانقلاب. وتقول جماعة حقوقية إن قــوات الأمن قتلت أكثر من 750 مدنياً 
في المظاهرات. وتدعم قــوات اتحاد كارين وغيرها مــن الأقليات العرقية 
المتمركــزة في المناطق الحدوديــة، المعارضين المؤيديــن للديمقراطية ضد 
المجلس العســكري في المناطــق الحضرية. وقــال قرويون فــي الجانب 
التايلندي مــن النهر إن إطلاق نــار كثيفاً بدأ قبل الفجــر في معارك أمس 

الثلاثاء.
وقال ساو تاو ني، رئيس الشؤون الخارجية في باتحاد كارين الوطني، 
إن لقطات مصورة نُشــرت على مواقع التواصل الاجتماعي أظهرت ألسنة 
لهب ودخاناً على منحدر تل وإن قوات اتحاد كارين الوطني اســتولت على 
الموقع. وأضاف أن جيش ميانمار شن بعد ذلك ضربات جوية. ولم ترد أنباء 
عن ســقوط قتلى. وقال الجيش التايلندي إنه تم نقــل 450 قروياً تايلندياً 
بعيــداً عن الحــدود حفاظاً على ســلامتهم. ولم يصــدر تعليق من جيش 

ميانمار.
وفي أول تعليق رســمي علــى الاجتماع بين مــين أونج هلاينج، رئيس 
المجلس العســكري، وزعماء آســيان بحثوا عن حل للأزمــة، قال المجلس 
إنه »ســيدرس بعنايــة الاقتراحات البنــاءة... عندما يعــود الوضع إلى 
الاســتقرار«. وأضــاف في بيان أنه ســتتم دراســة الاقتراحات بشــكل 
»إيجابي« إذا ســاعدت »خريطــة الطريق« الخاصة بالمجلس العســكري 

و«خدمت مصلحة البلاد«.

■ نجامينا- أ ف ب:  قُتل 5 علــى الأقل الثلاثاء في تظاهرات متفرقة 
في نجامينا وفي جنوب تشــاد ضد المجلس العسكري الذي تولّى الحكم 
عقب وفاة الرئيس إدريس ديبي إتنو قبل أسبوع، وفق ما أعلنت النيابة 

العامة. لكن مرصداً محلياً أشار إلى مقتل 9 أشخاص.
فقد ذكرت الجمعية التشــادية لحقوق الإنســان، في بيان: »ســقط 
تســعة قتلى، ســبعة في نجامينا واثنان آخران فــي موندو في جنوب 
تشــاد«. ودانت المنظمة الحقوقية »هذه المجزرة المخزية بعد الاستخدام 
المفرط لأســلحة الحرب ضد المتظاهرين« غير المسلحين. وتحدث مدعي 
العاصمة عن مقتل أربعة أشــخاص في نجامينا بينهم امرأة. وفي وقت 
سابق الثلاثاء، أكد نظيره في موندو، ثاني مدن البلاد التي تبعد حوالي 

400 كلم من نجامينا، مقتل متظاهر.
وفــي باريــس، أدان الرئيس الفرنســي إيمانويل ماكرون »بأشــد 
درجات الحزم قمــع المتظاهرين والعنف« وحــض المجلس على الإيفاء 

بالتزامه »بانتقال سلمي وشامل سياسياً«.
وكان ماكرون الرئيس الغربي الوحيد الذي حضر تشــييع ديبي في 
نجامينــا الجمعة، حيث قدم لابنه الذي خلفه على الفور »دعم فرنســا« 

ودول الساحل لإجراء »عملية انتقال مدنية عسكرية«.
تعتبر فرنسا تشاد حليفها العسكري الرئيسي في محاربة الجهاديين 

في منطقة الساحل.
وعلى غرار ما فعل والده الذي حكم البلاد بقبضة من حديد، حظر ابنه 
الجنــرال محمد إدريس ديبي الذي يرأس المجلس العســكري الانتقالي 

المكون مــن 15 جنرالًا، التظاهــرات الثلاثاء. ودعت أحــزاب معارضة 
عدة ومنظمات مــن المجتمع المدني إلى هذه التظاهــرات احتجاجاً على 
»الانقلاب المؤسســي« و»الخلافة الأسرية« للسلطة. وخرج المتظاهرون 
على شــكل مجموعات صغيرة يضم كل منها نحو عشــرة أشخاص في 
مناطــق متفرقة من العاصمــة خلال الصباح لتجنب عناصر الشــرطة 
المنتشــرة في كل مكان والتي قامت بإلقاء قنابل الغاز المسيل للدموع من 
أجل تفريقهم. وفرّقت الشرطة بالغاز المسيّل للدموع تجمّعات متفرقة في 

بداياتها ضمت عشرات الأشخاص أحرق بعضهم الإطارات.
وفي الصباح الباكر، كانت هناك آثار حرق إطارات على الإسفلت في 
وقت كانت لا تزال إطارات أخرى مشتعلة، وسُمع دوي قنابل الغاز المسيّل 
للدموع في أماكن عدة. وكتب صالح كبزابو، المعارض التاريخي لادريس 
ديبي، في تغريدة على تويتر: »لقد أعلــن الجيش نيتهم: الحكم بالدم. 
أطلقت الشــرطة الذخيرة الحية على الشباب لقمع مسيرة سلمية«. كما 
أعلن سوكسي ماسرا، أحد أشد المعارضين للنظام: »التشاديون نهضوا، 

ولن نتراجع أبداً )...(، وسنواصل المسيرة«.
وفــي قصر الاليزيــه، أكد ماكرون أن فرنســا، القوة الاســتعمارية 
الســابقة لتشــاد، تعارض أي محاولة لتعيين خليفة لديبي. وقال: »لا 
أؤيد خطة لخلافة« ديبي. ودعــا رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية 
فيليكس تشيســكيدي، الثلاثاء، السلطات في تشاد إلى »توطيد النظام 
الديمقراطي بســرعة«. والاثنين، تم تعيين البيــر باهيمي باداكيه، آخر 
رئيس وزراء لإدريس ديبي إيتنو، رئيساً للحكومة الانتقالية في تشاد.

محمد جواد ظريف
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مصر اليوم

قاهرة وقادرة
ها هو أحد ابرز داعمى النظام وعضو مجلس الشــورى 
عماد الدين حسين يقول صراحة في "الشروق"، إن الخلاف 
مع إثيوبيا ليس مجــرد حرب عابرة بل ستحســم النفوذ 
المصري في المســتقبل: "حســب النهاية التي ستنتهي إليها 
قضية ســد النهضة، ســوف يتحدد شــكل وحالة مصر في 
الســنوات، وربما العقــود المقبلة، وأتمنــى أن نكون على 
وعي كامل بهذه الحقيقة، حتى لا نصل إلى طريق مســدود، 
ووقتها لن ينفــع النــدم. وبالطبع هذا الــكلام موجه إلى 
الحكومة والمشرفين على الملف، وليس للناس، التي صارت 
هذه القضية شغلها الشاغل في الأعوام الأخيرة. نوع الحل 
الذي سوف تنتهى إليه القضية مع إثيوبيا، إما أن يقود إلى 
مصر قوية منتصرة ومنطلقة، وإما إلى مصر ضعيفة منهزمة 
ومنكسرة ـ لا قدر الله ـ وإما أن يتم الوصول إلى حل وسط، 
وتبقــى الأمور على ما هــي عليه فــي كلا البلدين أي مصر 
وإثيوبيا. إذا قدر لمصر الانتصــار في هذه المعركة المصيرية 
ـ وهذا ما نتمناه بطبيعة الحال ـ فســتكون أفضل انطلاقة 
لمصر، وستكرســها قوة إقليمية ورائدة في المنطقة العربية 
والشرق الأوســط وقارة افريقيا بأســرها، خصوصا بعد 
أن نجحت في وقف التهديــدات المقبلة من الحدود الغربية، 
حينما أعلــن الرئيس عبدالفتاح السيســي الخط المصري 
الأحمر في ســرت والجفرة. وســيكون هذا الانتصار أفضل 
هدية يقدمها الرئيس السيسي والحكومة والدولة، للشعب 
المصري في الفترة المقبلة. وإذا حدث هذا السيناريو المأمول، 
فسوف يجعل من الرئيس عبدالفتاح السيسي بطلا شعبيا 
فذاً، ليس في مصــر فقط، بل في المنطقــة العربية، وزعيما 
إقليمياً ذا كلمة مســموعة في افريقيا والشرق الأوسط، كما 
حدث للرئيس جمــال عبدالناصر بالضبط في معركة تأميم 
قناة الســويس، وصد العدوان الثلاثــي والانتصار عليه 

سياسيا عام 1956.

النصر وإلا
تابع عماد الدين حســين توقعاته: انتصار مصر في هذه 
القضية، إن شاء الله، ســيجعل عملية الإصلاح الاقتصادي 
والتنمية الجارية حاليا، تتقدم وتتزايد وتترســخ في جميع 
المجالات، خصوصا الزراعة واستصلاح الأراضي والصناعة. 
أما الســيناريو الثاني فهو كابوسي بامتياز وسيكون عكس 
الســيناريو الأول تماما، وســيضعف مصر بصورة كبيرة، 
ويســمح لبعض القوى الإقليميــة في المنطقــة أن تؤكد أن 
دورها حان في القيادة والريادة، وسيجعل من إثيوبيا القوة 
الافريقيــة الأهم في مجالات كثيــرة، خصوصا تجارة وبيع 
المياه لمن يدفع، بل والتأثير في استقلالية القرار المصري. وإذا 
حدث هذا الســيناريو المتشــائم ـ لا قدر الله ـ فسوف يشبه 
إلى حد كبير في نتائجه، ما حــدث لمصر في يونيو/حزيران 
1967، مع فارق المسرح والتفاصيل. هزيمة يونيو 67 القاسية 
والمؤلمة، لا نــزال نعاني منهــا وندفع ثمنها نحــن والمنطقة 
العربيــة. إصرار إثيوبيا علــى الحل المنفــرد للأزمة، يعنى 
أن نكون تحت رحمتها سياســيا، وأن تتعثــر عملية التنمية 
الشاملة، التي بدأها الرئيس عبدالفتاح السيسي منذ توليه 
الحكم عــام 2014، وأن تتوقف كثير من مشــروعات التنمية 
خصوصا اســتصلاح الأراضي، بل ربمــا التأثير في الأرض 
الزراعية في الوادي والدلتا. وهناك ســيناريو ثالث أن يتم 
الوصول لحل وسط لا يجعل طرفا فائزا أو منهزمها بالضربة 
القاضية، بل تحقيق الحد الأدنــى من مطالب كل طرف، وفي 
هذه الحالة سوف تستمر الأوضاع على ما هي عليه، من دون 
مكسب كاسح أو هزيمة مدوية. طبعا كل مصري وطني غيور 
على مصلحة بلده، يتمنى حدوث السيناريو الأول، الذي لن 
يتحقق إلا عندما تصل رســالة واضحــة لإثيوبيا، بأن مصر 
قادرة على ايذائهــا وتعطيل عملية تنميتها، وإعادتها للوراء 
عشــرات الســنوات، إذا هي أصرت على المضــى في طريق 
التحدي والصلف والعناد. وبالطبع أيضا، فهناك دول وقوى 
إقليمية ودولية تســاند إثيوبيا، وتدعمها فــي هذا الطريق 
الوعر، لكي لا تجعل مصر تنطلق للأمام، وتعطل مســيرتها، 
وتجعلها عاجزة أو مكسحة أو في الأفضل الأحوال ثابتة على 

وضعها الراهن.

مستعدون دوماً
من بين المؤمنــين بقدرة الجيش على حفــظ الوطن مذكراً 
بماضيــه كرم جبــر في "الأخبــار": الجيش الــذي دمر خط 
بارليف في ســت ســاعات، وقضــى على أســطورة التفوق 
العسكري الإسرائيلي، وحطم التحصينات المنيعة وخزانات 
النابالم والدشم والمدافع والدبابات والمجنزرات والطائرات، 
لم تســتعص عليه أبداً عصابات شــاردة، تســكن الشقوق 
وتخرج منها كالفئــران، ثم تفر مذعــورة هائمة على وجهها 
في الصحراء، لا تقوى على المواجهة المباشــرة وكانت تتسلل 
كلصوص نصف الليل، لتقوم بعمليات طائشــة، تزيد إصرار 
وعزيمة الرجال، على تخليص سيناء من هذا الوباء. والعلم 
المصري الذي يرتفع خفاقا في ربوع ســيناء ســيظل مرفوعاً 
في الســماء، شاهداً حياً على عزة وطن وكبرياء شعب، عاهد 
الله أن يظل كل شــبر من أرضه في أحضانه، يذود عنه بأعلى 
التضحيات وخاب من ظن أي عصابة من الإرهابيين، تفكر أن 
يكون لها موطئ قدم في أرض البطولة والتضحيات. حاولت 
إســرائيل بعد نكســة 1967 وضع قدم لها، ولكنها أفاقت على 
أبطال انشــقت عنهم الأرض، ويرفعون فوق ســيناء الغالية 
أعلام مصر في حرب أكتوبر/تشــرين الأول المجيدة، وأيقظت 

رئيســة الوزراء الإســرائيلية غولدا مائير، وزير الخارجية 
الأمريكي هنرى كيسنجر، لتقول له مذعورة، أخشى أن تضيع 
ســيناء فرد عليها، بل أخشى أن تضيع إســرائيل وتحطمت 
أســاطير الاحتلال على الرمال، وتهاوى خــط بارليف الذي 
كتبوا فيه ملاحم الصلابة، تحت خراطيــم المياه الهائلة، في 
ابتكار عســكري غير مسبوق، صار درساً في الاستراتيجيات 
العســكرية الدولية، وأعقبته دروس أخرى في سد خزانات 
النابالم، التي تصوروا أنها يمكن أن تحيل قناة السويس إلى 
جهنم، وتمنع عبور القناة، وتحولت الدبابات الإســرائيلية 
إلى حطام، على أيــدى أبطال عظام، يحملــون فوق أكتافهم 
الصواريــخ المضــادة للدبابات.. وابتدع المصريون أســلحة 
مصرية، قضت على أســطورة التفوق العسكري الإسرائيلي. 
ولم يكن ســلام الشــرفاء منحة أو هبة، بل الثمــرة الكبرى 

لتضحيات الأبطال، وصمود شعب.

مقابل الحرية
يوقــن محمد عصمت كمــا قال في "الشــروق"، بأن لا أحد 
فــي مصر يختلف مع مــا قاله الرئيس عبدالفتاح السيســي 
في الحوار الــذي أجرته معه صحيفــة »دى فيلت الألمانية«، 
ونقلته وكالة أنباء الشــرق الوســط، من أن »الأمن  يجب أن 
لا  يأتي على حســاب الحرية، حتى في بلد يعاني من أوضاع 
صعبة مثل وضع مصــر«، لكن الأمر يحتاج إلــى فتح أبواب 
الاجتهــادات لمعرفة مــا إذا كان قرار الرئيــس بتجديد حالة 
الطوارئ لثلاثة أشهر أخرى، جاء تحسبا لقرارات مهمة سيتم 
اتخاذها قريبا قد تتعلق مثلا بســد النهضة، أم فقط بســبب 
الأوضــاع الأمنية والصحيــة التي وصفها قــرار التجديد بـ 
»الخطيرة« في البلاد، وأنه لــن يؤثر على توجهات ما تبحث 
عن إعادة الروح لحياتنا السياســية التي تعاني من الجمود، 
منذ عدة سنوات. قد يكون تفعيل مواد الحريات في الدستور 
المصري الحالي مدخلا مناســبا لترجمة ما قاله الرئيس حول 
الحرياتن إلى ممارسات فعالة على أرض الواقع، ومنها المواد 
الخاصة بكفالة حق إبداء الرأي والنقد بكل وســائل التعبير، 
والتأكيــد على حريــة الصحافة، ومنع أي رقابــة عليها بأى 
صورة مــن الصور، والحق في تنظيــم الاجتماعات الخاصة 
والمواكب والتجمعات، التي للأســف يكبلهــا القانون بقيود 
متعددة. صحيح أن الرئيس تحدث أيضا في سياق حواره عن 
ضرورة تطوير التعليم، حتــى »يتمكن المصريون من التمييز 
بين حرية التعبير والوقــوع في الفوضى«، لكن هذه المخاوف 
يمكن تجاوزها بتنفيذ القانون بشــفافية وعدالة بين الجميع، 
وبأن نقبل المخاطرة ونعترف بأن هناك تجاوزات ما ســوف 
تحدث، وإلا فإننا ســوف ننتظر لأجل غير معلوم حتى يصبح 

التعليم عندنا في مستوى التعليم في ألمانيا.

الاصطفاف واجب
واصل محمد عصمت قراءته للمشــهد الراهن: كل تجارب 
التاريخ تؤكد أن الحرية ولا شىء غيرها هي التي توفر الأمن 
الحقيقي لأي مجتمع وتمنع انكســاراته وهزائمه، نكســة 67 
مثلا كانت بســبب غياب الحرية في عهد عبدالناصر، وإقامتة 
لدولة بوليسية تضع كل معارضيها في السجون والمعتقلات، 
السادات دفع حياته ثمنا لقرارات سبتمبر/أيلول التي اعتقل 
بمقتضاها كل معارضيــه من مختلف التيارات، بعد أن تصور 
أنه الوحيد الذي يعرف مصلحة مصر وشــعبها، مبارك سقط 
بعد التزوير الفادح لانتخابات 2010 التي أشرف عليها أحمد 
عز. نظام الإخوان ـ بعيدا عن أي اعتبارات أخرى قد لا تسمح 
الظروف بســردها حاليا ـ ســقط بعد أن حاول الهيمنة على 
أجهزة الدولة المختلفة، ورشح محمد مرسي للرئاسة، بعد أن 
كانت كل قيادات التنظيم تؤكد أنها لن ترشح رئيسا للبلاد. ما 
نحتاجه الآن هو فتح المجال العام أمام الجميع بدون وصاية، 
فالأخطار التي نواجهها خارجيا، وعلى رأسها »سد الخراب« 
الإثيوبي تحتاج إلى اصطفاف وطني حقيقي، لن يتأتى إلا إذا 
شعر جميع المصريين بأنهم يشاركون في صنع القرار الخاص 
بمواجهته، خاصة إذا قررنا حتمية ضربه إذا ما استمر تعنت 
إثيوبيا ومؤامراتها لاحتكار مياه النيل، وساعتها سيكون كل 
المصريين على أهبة الاســتعداد لتحمل تداعيــات هذا القرار، 
مهما كانت صعبة ومؤلمة.. فهل يكون تحرير نهر النيل من سد 
النهضة إيذانا بوصولنا إلى معادلة تحقق التوازن بين الأمن 

والحرية في حياتنا السياسية؟\

الوقت ينفد
الجولة الأخيرة لوزير الخارجية ســامح شــكري في دول 
القارة الافريقية اســتهدفت، كما أشــار مرســي عطا الله في 
"الأهرام" تجديد التأكيد من خلال رســائل الرئيس السيســي 
للأشقاء من القادة الافارقة، أننا لم ندخر وسعا طوال السنوات 
الأخيرة على إنجاح المسار التفاوضي مع إثيوبيا، معززا بتأكيد 
حســن نوايانا تجاه حق إثيوبيا المشــروع في التنمية، ولكن 
يخطئ من يظــن أن بمقدور إثيوبيا أن تفرض الأمر الواقع وأن 
تتحكم بمفردهــا في مياه النيل لأن ذلك أمــر لن تقبل به مصر 
والسودان تحت أي ظرف من الظروف. هناك دول عديدة قدمت 
نصحا مخلصا لإثيوبيــا بعدم إضاعة الفرصــة التي توفرها 
الدبلوماســية الهادئة لمصر، من أجل تجنيــب المنطقة مخاطر 
الانزلاق إلى خيــارات صعبــة، ولكن في ما يبــدو أنه توجد 
على الجانب الآخر دول تشــجع إثيوبيا على التعنت والعناد، 
وكأنها تدفع بها إلى استمرار الجري وراء المستحيل، وبالتالى 
ضياع الفرصة التــي يجب اغتنامها لتجنيــب المنطقة مخاطر 
الذهاب إلى خيارات صعبة، ليســت في صالح أمن واســتقرار 

القارة الافريقية كلها، وليســت إثيوبيــا وحدها. إن ما يجري 
فــي إثيوبيا من تصاعد حــدة المعارك في العديــد من الأقاليم 
شمالا وشــرقا وغربا ـ وضمنها إقليم بني شنقول حيث يوجد 
الســد ـ يثير قلقنا في مصر، وكان يستوجب أن تقتنع حكومة 
إثيوبيا بأن مصلحتها في بناء السلام مع الجميع داخل إثيوبيا 
وخارجها، لأن السلام هو أفضل مناخ تستطيع معه إثيوبيا أن 
تحقق كل أمانيها المشــروعة في التنمية والرخاء، بأن تكرس 
جهدها لرفع مستوى شعبها بدلا من أن تكرس جهدها للمساس 
بحقوق الآخرين، إن مصر والســودان ـ وبيدهما الحق ـ آثرتا 
أن تطرقا كل ســبيل للوصول إلى حل ســلمي يضمن الحقوق 
المشروعة لمصر والسودان وإثيوبيا وربما يكون دخول كل من 
أمريكا والإمارات العربية على خط الأزمة بمثابة فرصة جديدة 

وأخيرة ينبغي اغتنامها.

ابتكار مذهل
تمكنت منار جمال الطالبة في الفرقــة الثالثة كلية الزراعة 
جامعة بني ســويف من ابتكار فلتر جديــد لتنقية الدم لمرضى 
الفشــل الكلوى، ونال ابتكار منار اهتمام محافظ بني سويف 
الدكتور محمد هاني الذي قام بتكريمهــا في احتفالية المجلس 
القومي للمرأة قبل يومين. هاني فتحي محرر "اليوم الســابع" 
التقى الطالبــة منار جمال، التي قالت له: يســتهدف ابتكاري 
مرضى الفشــل الكلوي بتقليل عدد ســاعات الغسيل، لتكون 
ســاعة كل 15 يوما بدلا من 12 ساعة في الأسبوع، ما يوفر على 
المريض الجهد والإرهــاق والمعاناة وعدد الســاعات الطويلة 
في الغســيل الكلوي، كما أن سعر الفلتر سيكون أقل 50% من 
الفلتر الحالي وأعلى كفــاءة 98%من الفلتر الحالي. وأضافت 
منار أن عملية الغســيل الكلوي تســتغرق 6 ساعات على مدار 
الأســبوع وتزداد حســب حالة المريض، فمريض ضغط الدم 
والســكر يختلف عن مريــض الفيروس، حيــث أثبت بعض 
العلماء أن المريض عندما يغســل كلى في أول مرة تكون نسبة 
الســموم في تزايد عن المــرة الثانية، بالتالي لا تســبب المرة 
الأولى أي فائدة، فإن المريض يســتمر في الغسيل ثلاث مرات 
في الأسبوع لكى ينقي السموم في جســده بنسبة قليلة جدا، 
وبالتالي يعاني المريض من الجهد والإرهاق والتعب والمعاناة. 
وتابعت منار: سأقوم بتقليل ســرعة تنقية الدم داخل الفلتر، 
من خلال زيادة مساحة ســطح الفلتر لتكون أكبر من 2.2، من 
خلال استبدال الشعيرات الموجودة داخل فلتر الغسيل الكلوي 
بشــعيرات النانو فيبر أو النانو تكســتيل في الكلى. وأضافت 
منار، حصلت علــى الميدالية الفضية فــي معرض )GIF( في 
قبرص؛ وحصلت علــى دبلومة بحثية مــن بولندا؛ وحصلت 
على الميداليــة الذهبية في معــرض كوريا الجنوبيــة للمرأة 
والاختراعات؛ وشاركت في المؤتمر الدولي للتنمية المستدامة؛ 
وشــاركت في معرض )أرشــميدس( للاختراعات في روسيا؛ 
وفي المؤتمر الدولي للمسؤولية المجتمعية والتنمية المستدامة؛ 
وفي معرض القاهرة الدولي السادس للابتكار؛ وحصلت على 

المركز الثاني في مجال الابتكار على مستوى الجمهورية.

لا نشبههم
هناك جــدل كبير في بريطانيا حول شــقة رئيس الوزراء 
بوريس جونسون وقد اهتم بالقضية محمد أمين في "المصري 
اليوم: المثير في الأمر أن الذي أثار القضية هو مستشار رئيس 
الوزراء نفســه، عندما شن هجوما لاذعا ضد رئيس الوزراء، 
واتهمه بالحصول علــى أموال من مانحين في القطاع الخاص 
لتجديد شــقته، بالقرب من مقر رئاســة الوزراء في داونينغ 
ستريت.. ولم يأخذ الرأي العام الأمر على أنه كلام سياسيين، 
ولــم تقلل الحكومــة من كلام المستشــار الســابق لبوريس 
جونسون، وإنما أصدرت رئاســة الوزراء بيانًا تؤكد فيه أن 
الأموال من أموال جونسون الخاصة. ولم ينته الأمر بتأكيدات 
الحكومة، وإنما قررت مفوضية الانتخابات التحقيق في هذه 
»المزاعم«.. وهم يقولون »مزاعم« لأنها تبقى مجرد مزاعم ما لم 
تثبت صحتها.. إذ يبقى بوريس جونســون بريئا حتى تثبت 
إدانته.. ولو اقتضى الأمر وقــف رئيس الوزراء حتى لا يؤثر 
في ســير التحقيقات.. والأوروبيون لا يتسامحون في شبهة 
الفســاد. وقبلها اهتمت فرنسا بما قيل عن تورط جاك شيراك 
في الحصول على شــقة من صديقه اللبناني أيمن الحريري، 
وظلت التحقيقات حتى غادر شيراك الشقة، بعد الرئاسة لأنه 
لم يكن لديه بديل بعد مغادرة قصر الإليزيه.. وتمت محاكمته 
كأول رئيــس في الجمهورية الخامســة، وأدين مرة بتقاضي 
أموال عامة، وأدين أخرى بالحصول على شــقة منحة، حتى 

تركها وغادرها.

ورع شيراك
تابع محمد أمين معرباً عن دهشته من مقدار الشفافية في 
الخارج: مجرد وجود شــبهات حول الشخص العام تنفتح 
»بلاعة الاتهامــات« حول أداء المســؤول وذمته الوظيفية، 
فيتم التفتيش في قرارات التعيين التي أصدرها، والســلوك 
الشــخصي في الوظيفة العامة.. يقول مستشار جونسون 
إن أداءه الوظيفي لا يتمتع بالكفاءة والمســؤولية.. وشكك 
في نزاهته في كثير من القضايا. حدث ذلك الأمر مع شــيراك 
وساركوزي ويحدث الآن مع جونسون.. بدون أن يتعرض 
له أحــد أو تهاجمــه الصحافــة، وبــدون أن يقبض عليه 
البوليس بتهمة إفشــاء الأســرار. وكنا نندهش من أن هذه 
الشخصيات تحاســب على شقة ســكنية ليس عنده بديل 
لها.. ولذلك عندما قيل بعــد الثورة إن الرئيس مبارك متهم 
بالاســتيلاء على ثلاث فيلات اســتغربنا.. فهل قامت ثورة 

من أجل مســكن خاص في 30 ســنة؟ مــع أن أي موظف في 
الرئاســة، كان يمكن أن يبنى قصرا لو قضى عشر سنوات 
في وظيفته، فلمــاذا نحاكم الرئيس بتهمــة فارغة؟ الفرق 
بيننا وبينهم أننا نتســامح مع السلطة، ونعمل بالخواطر، 
ولا نفكــر في الشــبهات.. ولا يمكن لوزير أو مستشــار أن 
يتهم رئيس الحكومة بأي شيء يعرفه، لأنه قد يذهب وراء 
الشــمس.. وحتى الصحافة التي من مهمتها ممارسة النقد، 
وكشــف الفســاد تتحول بقدرة قادر للدفاع عن المســؤول 
بالحق والباطل في مواجهة الاتهامات. باختصار، الشعوب 
الحرة تطهر نفسها بنفســها، ولا يوجد أحد فوق القانون، 
ولــو كان الرئيس، أو رئيس الوزراء.. وتوجيه الاتهام حق 
لكل مواطن، ولكن يبقى المتهم بريئا حتى تثبت إدانته، فإذا 

أدين يدفع الثمن غاليا.. وهذه هي الديمقراطية.

ثقافة الإهمال
يعد الحريق الذي اشتعل في مستشفى ابن الخطيب لعلاج 
مصابي كورونا في العاصمة العراقية بغداد، الذى أســفر عن 
وفاة 82 شــخصا، كما تابعــه عمرو الشــوبكي في "المصري 
اليوم" من أســوأ حوادث الإهمال في عالمنا العربي. والحقيقة 
أن ما جرى في بغداد هو »نمط عربي« متكرر من ثقافة الإهمال 
والتسيب وغياب القانون، فقد انفجرت أنابيب الأوكسجين، 
ما أسفر عن اشــتعال حريق في أحد الطوابق، أدى إلى حرق 
مرضــى واختناقهم. ورغــم تكرار حــوادث الإهمال وغياب 
القانون في معظم البــلاد العربية، إلا أن حــادث بغداد كان 
الأبشع والأسوأ، ليس فقط بسبب عدد الضحايا، إنما بسبب 
المنظومة السياسية والإدارية التي تحكم البلاد، وصعبت من 
مهمة الإصلاح. فمشكلة العراق، مقارنة بمعظم البلاد العربية، 
أن تعيين القيادات الإدارية في مؤسسات الدولة لا يعتمد على 
معيار الكفاءة المهنية والإدارية، إنما على الولاء الحزبي، حتى 
لو كان الشخص عديم الكفاءة وفاسدا فمعيار تعيينه أو بقائه 
في منصبه هو دعم المنظومة الحزبية والطائفية الســائدة له 
وليس كفاءته. صحيح أن العالم العربي عرف حوادث إهمال 
أخرى، فقد شــهدت مصر حادثا في مستشــفى الحسينية في 
الشرقية، وأكدت مصادر كثيرة أنه بسبب نقص الأوكسجين، 
وأسفر عن سقوط عدد من الوفيات، كما شهدت الأردن حادث 
انقطاع الأوكسجين في مستشفى السلط، وأسفر عن حدوث 6 
وفيات، أما حوادث الإهمــال الكبرى في مصر فكانت حوادث 
القطارات، التي تكررت ثلاث مرات في أقل من شــهر وأسفرت 
عن وفيــات اقترب عددها من 50 شــخصا. فــى كل حوادث 
الإهمال وغياب القانون في عالمنا العربي كانت هناك مشــاهد 
رد الفعل الشعبي من أجل إنقاذ المصابين بجرأة وشجاعة، أو 
الاحتجاج على أداء المســؤولين والمطالبة بحساب المتسببين 
في هذه الحوادث. إن الصور التي نقلتها الفضائيات العربية 
والعالمية، أمــس الأول، لمئات العراقيين وهم يهرعون من أجل 
إنقــاذ الناس كانت عبارة عن ملحمة حقيقية من الشــجاعة، 
هذه الوجوه هي نفسها التي وجدناها في مصر، وهي نفسها 
التي رأيناها في الأردن أمام مستشــفى السلط، ومع ذلك فإن 

تلك الروح لا تكفي لمواجهة مآسينا.

ديمونا ليس آمناً
على مدار شــهرَي مارس/آذار وإبريل/نيسان اشتعلت 
وتيرة الشــد والجــذب بين كل من إســرائيل وإيــران كما 
أوضح محمود خليــل في "الوطن": أواخــر مارس الماضي 
ذكرت وســائل إعلام إسرائيلية أن ســفينة مملوكة لشركة 
إســرائيلية أصيبت بصاروخ إيراني في بحر العرب. أوائل 
إبريل الجاري ردت إســرائيل بضرب ســفينة إيرانية في 
البحر الأحمر انتقاماً من هجمات إيرانية سابقة على سفنها. 
بعد هذه الواقعة بأيام تعرض مفاعل »نطنز« الإيرانى لعمل 
تخريبي أدى إلى انقطاع الكهربــاء عنه، وأكد صانع القرار 
الإيراني أن إســرائيل هي من قامــت بالهجوم، وهذا العمل 
التخريبي. حينها وعد الإيرانيون بالرد، وقد وفوا بوعدهم، 
وتمكنوا من الرد بشكل نوعي على إســرائيل، وأثبتوا أنها 
بكل مــا تزعمه من تأمــين وكل ما تملكه من قبــب حديدية 
وخلافه ليســت بعيدة عن نيران إيران، بما في ذلك أشــد 
المواقع حساسية في الدولة العبرية. يوم 21 إبريل/نيسان 
الجــاري أعلنت صحيفــة »يديعوت أحرونــوت« العبرية 
أن انفجــاراً قويــاً هز موقعــاً لاختبار وصناعــة محركات 
الصواريخ وســط إســرائيل. بعدها بـ24 ساعة فقط حدث 
ما هو أدهى.. حين انفجر صاروخ ســوري مضاد للطائرات 
جنوبي إســرائيل، على مسافة 30 كيلومتراً من موقع نووي 
سري إسرائيلي. وانطلقت صافرات الإنذار قبيل سماع دوى 

انفجار في منطقة ديمونا.

عندما كنا أقوياء
وأشــار الدكتور محمود خليل إلى أن الــرد الإيراني كان 
مدوياً ويحمل رســالة واضحة لخصها المسؤولون هناك في 
أن طهران أرادت أن تقول لإسرائيل إن أشد المواقع حساسية 
لديها - وعلى رأســها مفاعل ديمونا- ليســت بعيدة عنها، 
وتســتطيع الــذراع الإيرانيــة أن تصل إليها. إيــران تثبت 
يوماً بعد يوم وبصورة عملية صمــوداً مثيراً للإعجاب أمام 
الضغــوط الأمريكية والإســرائيلية، ويؤكد صنــاع القرار 
فيها امتلاك إرادة سياســية حديديــة تمكنهم من اتخاذ أكثر 
القرارات حساســية، بدون تلكؤ أو تباطــؤ. إيران تعلم أن 
إسرائيل وأمريكا تريدان ترويضها وإخضاعها، لكن التجربة 
تقــول إن الدولتين بما لديهما من قدرات لــم تتمكنا من ذلك، 

وإن إيران تقاوم بشراســة، وكما يتعامــل خصمها معها بلا 
حسابات، فإنها ترد عليه بلا حســابات أيضاً. كذلك لابد أن 
يكون التعامل، فما دام خصمك لا يحســب حساباً وهو ينال 
منــك، فعليك أن ترد عليــه الرد الذي يقنعــه بأنك تعمل بلا 
حسابات، وأنك على استعداد لأن تصل معه إلى أقصى مدى. 
هذا النمط من الأداء يتطلب وجود إرادة سياسية لدى صانع 
القرار تدفعه إلى مواجهة أي هجوم أو تحرش من خصمه إلى 
الرد القوي والفوري والسريع عليه.عندما يخاشنك خصمك 
فمن العبث أن تتعامل معه بنعومة، الخشــونة في مثل هذه 
الحال أوجب.. هل يعقل مثلًا أن نتعامل بدبلوماسية مع خصم 
يهدد حياتنا ووجودنــا ويلعب في تاريخنــا وجغرافيتنا؟ 
إيران تقدم نموذجاً على كيفية الــرد في مثل هذه الأحوال.. 
تتعامل بمنطق ســفينة بســفينة.. ومفاعل بمفاعل.. وتهديد 

بتهديد.. وتخريب بتخريب. 

لقاح وهمي
يجرى الحديــث عن اتفاقيات لتصنيــع اللقاحين الصيني 
والروســي في مصــر، ونحن بالطبع نشــارك عــلاء عريبي 
في´"الوفــد" المؤيــد للتصنيع ونقــل التكنولوجيــا وإنتاج 
احتياجات المواطنين، لكن نتســاءل ماذا عــن التطعيم؟ متى 
ســيتم تطعيم المرضى وكبار الســن والمواطنين؟ وأين ذهبت 
الكميــات التي دخلــت مصر، كهديــة من الإمــارات والصين 
الشــعبية؟ وما هو مصيــر الأموال التي جمعت لشــراء لقاح 
لتطعيم الأكثــر فقرا؟ منــذ أن بدأت الجائحة ونحن نســمع 
تصريحات ووعودا وأحلاما لم يتحقق منها كما يقولون حاجة 
بقرش صــاغ، اللهم ســوى الرغي في الفضائيــات، حتى إن 
بعضهم كان يدلى بالتصريحات نفسها أكثر من مرة في اليوم 
الواحد، صباحــا تجد صورته وكلامه في الصحف، ومســاء 
ينتقل من قناة إلى قناة، ومــن برنامج إلى آخر ويكرر ما قال، 
والمدهش في الأمر أن هــذه الجائحة كانت فرصة للبعض لكي 
يظهر ويرغي ويشــتهر. لا أخفى عليكم أننــي مثل الملايين من 
المصريين صدقت ما يقال يوميا، لأن الزن على الودان أخطر من 
السحر، والســادة المعنيين بالصحة داخل الوزارة وخارجها، 
ركبوا وداننا لشهور طويلة، وعشمونا بالحلق ومعظمنا خرم 

ودانه، ومرّت الأيام وما زلنا محلك سر.

هيخدوك هيخدوك
على الرغــم من حالــة القطيعة التــي يبديهــا الكثير من 
المواطنين تجاه اللقاح إلا أن عــلاء عريبي يرى عكس ذلك، لذا 
مضى في تهكمــه على أداء الحكومة فيمــا يخص التطعيمات: 
منذ شــهرين، ربما أقــل قليلا، عملــت بنصيحــة المعنيين في 
الصحة، ودخلت الموقع المخصص للتســجيل، وقمت بتسجيل 
جميع البيانات المطلوبة، كما أرفقت جميع المســتندات الطبية 
اللازمــة، وقلت: يا واد يا أســتاذ علاء، أنت مســن ومريض، 
يعني الأولوية لمعاليك، قبل أن تشــرق شــمس اليوم التالي، 
سيتصلون بســيادتك، ويدعونك لكي تتفضل وتتكرم وتتلقى 
اللقاح، الصيني، الروســي، الخليجي، الهندي، التشادي، أي 
لقاح فحالتك الصحية لها الأولوية، ســرطان، وقلب، وســكر، 
وضغط، وبلهارســيا وسعال ديكي، يعنى هيخدوك هيخدوك، 
تخيلوا لم يعبرني أحد، قلت يا واد يا أستاذ علاء اصبر، يمكن 
لم يروا طلبك، بكــره هيكلموك، وعلــى رأي عمنا عبدالمطلب، 
الســبت فات، والحد فات، وبعد بكره يــوم التلات، تعرفوا مرّ 
الثلاثاء والأربعاء والخميس والجمعة، وبعدين؟ قلت يا واد يا 
علاء بك، ادخل مرة أخرى للموقع وســجل نفسك، ربما أغفلت 
أو أهملــت أو أخطأت في بعض البنــود لذلك تجاهلوك، عملت 
بالنصيحة ودخلــت وبدأت أكرر التســجيل، فوجئت بالموقع 
يقول لي: هذا الرقم ســبق وتم تسجيله، انتظر لما يجي دورك، 
أنت متســربع كده ليــه. بصراحة، زي جحا، غلــب حماري، 
وحمير جميع من أعرفهم، أحضرت ورقــة بيضاء وكتبت فيها 
مذكرة باسمي وباســم الجماهير العريضة، اللي راكب الحمار، 
واللي ماشى بجواره، واللي شايل الحمار، واللي بيجر الحمار، 
وكتبت فيها سطرا واحدا، رفعته للحكومة: متى سنحصل على 

الجرعة؟ قبل تصنيع الـ140 مليون أم بعدها؟

شهادة الرئيس
تلقي الرئيس عبدالفتاح السيسي التطعيم باللقاح المضاد 
لفيروس كورونا يعتبر من وجهة نظر عبد المحسن سلامة في 
"الأهرام" رسالة مهمة إلى الشعب المصري بضرورة التسجيل 
في حملة التطعيــم لتلقي اللقاح المضــاد للفيروس، وعدم 
التردد، والانتظار، خوفا من الشــكوك، والشائعات، والآثار 
الجانبية. بعد رئيــس الجمهورية، ظهــر الدكتور مصطفى 
مدبولي رئيــس مجلس الوزراء، وهو يتلقــى التطعيم، في 
إطار تأكيد رسالة الدولة لجموع المواطنين بضرورة الإقبال 
علــى التطعيمات، طبقا لما أعلنته وزارة الصحة، وبحســب 
القواعد المعمول بها، التب تقتضب التسجيل أولا على الموقع، 
والقيام بعد ذلــك بتلقب التطعيمات في الأماكن المرخص لها 
بذلــك. كورونا لم ينته بعد، وللأســف هنــاك موجة عنيفة 
تجتــاح العالم الآن، والهند أكبر ضحايا هذه الموجة، بعد أن 
انهــار النظام الصحي هناك، ولم يعد قادرا على اســتيعاب 
المزيــد من المرضى.عاصفة وبائية عنيفــة تضرب الهند أدت 
إلى ارتفاع عدد الإصابات، إلى نحو 350 ألف حالة، في حين 
بلغ عــدد الوفيات، في ليلة واحدة فقط، نحو 2767 وفاة. لم 
ة تستقبل المرضى، بسبب  يعد هناك أوكسجين كافٍ ولا أسرِّ
التراخى في التعامل مــع كورونا«، وعدم اتخاذ ما يكفي من 

الإجراءات الاحترازية. 

اللقاح يتحول للغز: وفرة في المخازن... والمواطنون ملوا الانتظار... و10 سنوات سجن لمتحرش المعادي

معركة السد ستحدد مستقبل القاهرة... وتواصل الدعوات لمصالحة وطنية قبيل مواجهة التهديد الإثيوبي
القاهرة ـ »القدس العربي« - من حسام عبد البصير:

بين دعوة صريحة لضرب السد الإثيوبي، الذي بات 
يعرف بسد "الخراب" لإنقاذ الأجيال المقبلة من التشرد 
والموت جوعاً وعطشاً، ودعوة على استحياء بضرورة 
الاصطفــاف الوطنــي ونبــذ الخلافــات بــين التيارات 
الوطنيــة المختلفة، في ظــل هذه اللحظــات الفارقة في 
عمر الوطن لم تخل صحف الثلاثاء 27 إبريل/نيســان 
من توجيه ســهامها ضد الحكومة بســبب تأخرها في 
الرد على أديس أبابا، وذهب عدد من الكتّاب، واللافت 
أنهــم من المقربين من الســلطة، للتحذير مــن تقزم دور 
القاهرة إقليميا، خاصة على المســتوى الافريقي، حال 
عدم المضي في التصعيد ضد إثيوبيا، والذهاب لساحة 

الحرب لحسم التهديد "الآن".
واهتمــت الصحف باســتقبال الرئيس عبــد الفتاح 
السيســي، الرئيس التنفيذي للشــركة الكورية العالمية 
»هيونــداي روتم« يــونج بــاي لــي، بحضــور رئيــس 
مجلــس الــوزراء  الدكتــور مصطفى مدبولــي. وصرح 
المتحدث الرســمي باســم رئاســة الجمهورية الســفير 
اســتعراض  تنــاول  الاجتمــاع  بــأن  راضــي،  بســام 
التعــاون المشــترك مــع شــركة "هيونــداي روتم" فــي 
توطــين صناعة القطارات، بما في ذلك نظم الإشــارات 
والاتصالات، ومعدات التحكــم والقيادة. ومن المعارك 
الرياضيــة: اشــتعلت الأزمــة بــين الفرنســي باتريس 
كارتيرون المديــر الفني للفريق الكروي الأول في نادى 
الزمالك، وأســامة نبيه المدير العام، بســبب التضارب 

والاختلافــات فــي وجهــات النظــر، التــي كان آخرها 
رغبة كارتيرون في منع جميع أعضاء الجهاز الفني من 
التصريحــات الإعلامية، والحصول علــى موافقته في 
حال الرغبة في الظهور على وسائل الإعلام. وهو الأمر 
الذي اعتبره أسامة نبيه تقليلًا من تاريخه وشخصيته 
داخــل الفريق، خاصــة في ظل الســيرة الذاتية القوية 
التــي يمتلكها فــي عالم التدريب. ومــن تقارير البرلمان: 
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي 
جبالي، على مشــروع قانــون تعديل قانــون صندوق 
تحيــا مصــر، الــذي يقضــي بالإعفــاء مــن الضرائب 
والرســوم. وأكــدت اللجنة المشــتركة فــي تقريرها أن 
التعديــلات تكمن في زيادة مجــالات الإعفاءات المقررة 
لصنــدوق تحيــا مصــر، نظــراً لطبيعة صنــدوق تحيا 
مصر، وبغرض تنفيذ الأغراض التي أنشــئ من أجلها. 
ومــن الأخبــار الطبية: أعلــن الدكتور عــلاء عطية عميد 
كليــة الطب عــن نجــاح فريق طبــي في قســم جراحة 
المخ والأعصاب في مستشــفى أســيوط الجامعي في 
اســتخراج )ســيخ حديد( من جمجمة مصاب يبلغ من 
العمــر 36 عاما، حيث تعرض للســقوط فوق الســيخ. 
ومن أخبــار المحاكم: عاقبت محكمــة جنايات القاهرة، 
المنعقدة بمجمــع محاكــم التجمع الخامــس، متحرش 
المعــادي المتهم بخطف طفلة وهتك عرضها، بالســجن 
المشدد 10 سنوات، بعد رفض طلب رد المحكمة من قبل 

محكمة استئناف القاهرة.
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ثقـافـةثقـافـة

السرد اللاطبيعي: 
رؤى إجرائية

نادية هناوي *

■ ليس هناك جانب من جوانب الحياة 
إلا وهو قابل للتفسير على أساس معرفتنا 
بالعالم مــن حولنا، وما ينتــج عن هذه 
المعرفة من عمليات إدراكية. ولأن الســرد 
هو الحياة في شــكل من أشــكالها، يغدو 
مــن الطبيعي جــداً أن يحاكيهــا واقعياً 
أو يتطابــق مع ما هو حقيقــي فيها، وفق 
مجموعة من الإدراكات المعرفية التي تدعم 
فهمنا العقلي للســرد الطبيعي، وبالشكل 
واقعة  والقصص  الروايــات  يجعل  الذي 
ضمــن خانة اتصاليــة تواصلية لأوضاع 

السرد الواقعي.
لكن ماذا لو لم يحاكِ الســرد الحياة؟ 
تقليدي  بشــكل  العالــم  يستنســخ  ولم 
كروايــات ذات قصــص غريبــة تحكمها 
مبادئ لا علاقة لهــا بالعالم الحقيقي من 
حولنا، أو بعوالم قد تشبه العالم الفعلي 
أو  بســيناريوهات  لكن  فيه  نعيش  الذي 
أحداث مستحيلة عملياً، مادياً أو منطقياً؟

الجــواب يكمن فــي ما يســميه براين 
اللاطبيعــي  )الســرد  ريتشاردســون 
 Unnatural المضــاد  الســرد  أو 
Narrative( وهو ســرد لا معقول وغير 
منطقــي، فيه يكــون الســارد حيوانا أو 
جســما جامدا، أو آلة أو جثــة أو حيوانا 
منويــا أو يتحــول إلى شــخص آخر، أو 
أشــخاص يمكنهم تعذيــب مؤلفهم لأنهم 
يعتبرونه كاتباً ســيئاً، مما هو مستحيل 
في العالم الحقيقــي. وأمثلة ذلك ما نجده 
في الروايات الخياليــة التي يمكن لها أن 
الفيزيقية  مفاهيمنا  جذري  بشكل  تخلخل 
للزمان والمــكان، بيد أن فهمنــا الإدراكي 
يظل هو الأساس في تفسير لا معقولية، أو 
عدم منطقية هذه الروايات، بوصفها سردا 
إدراكيا وهو المصطلــح الذي أطلقه ديفيد 
هيرمــان في مقالتــه المهمة »علم الســرد 
 Narratology as بوصفه علما إدراكيا

 .»a cognitive science
ولأهميــة دراســة الســرد اللاطبيعي 
فــي وصــف الطــرق التــي بهــا تنتهك 
الروايــة أطــر العالــم الحقيقيــة، عمد 
من  مجموعة  مــع  ريتشاردســون  براين 
دراســة  تطوير  إلى  الأمريكيين  الباحثين 
هذا النوع من الســرد، من خلال مجموعة 
مقالات وكتب، ومنها الدراســة الموسومة 
الســرد  طبيعية..علم  غيــر  »ســرديات 
المحاكاة«  نمــاذج  وراء  ما  الطبيعي:  غير 
2010 لبراين ريتشاردســون وجان ألبير 
وســتيفان إيفرســون وهنريك ســكوف 
نيلسن. وســنقف مليا عند هذه الدراسة 

مناقشين محاورها وهي: 
أولاـ القصص اللاطبيعية 
ثانيا ـ العقول اللاطبيعية 

ثالثا ـ أفعال السرد اللاطبيعية.
هــذا  فــي  الحديــث  وســنقصر 
المتعلــق  الأول  المحــور  علــى  المقــال 
 Unnatural اللاطبيعية  بـ)السرديات 
Narratives( أي المضــادة التي تنتمي 
بيئي  مادي  كســياق  مستحيل،  عالم  إلى 
وكزمان اســترجاعي استعادي يعود إلى 
الوراء، أو اســتباقي استشــرافي يتقدم 
إلى الأمام. عرّف ريتشاردســون الرواية 
المضادة، أو غيــر الطبيعية بأنها نصوص 
معادية للمحاكاة، تنتهك معايير الواقعية 
التقليدية )بالميتا قصة( أو تتجاوز أعراف 
الرواية  أشــكال  أي  الطبيعــي،  الســرد 
وتعد  طبيعية(.  غير  )أصوات  الشــفوية 
روايــة فيرجينيــا وولــف »أورلانــدو« 
مثالًا على الســرد المضاد لمفاهيم المحاكاة 
الزمنية. فيشــيخ البطــل/ البطلة بمعدل 
زمنــي مختلف عن الأشــخاص المحيطين 

به/ بها.
والروايــات غيــر الطبيعيــة هــي لا 
 Antinomic تســجيلية، أو لا محاكيــة
narrative يمكــن التعــرف عليهــا من 
اليوم  فــي  حدث  مــاذا  الســؤال:  خلال 
مختلفة  ســتكون  والإجابات  الســابق؟ 
اعتمادا على كيفية معالجة النص. بمعنى 
أن عمليــة فهم هذه الروايــة تتوقف على 
القــارئ، الذي عليه أن يدرك باســتمرار 
الاستحالة المادية والسيرورة التي تسير 
عكس التيار الطبيعي للزمان عبر نقطتين: 
أولا الطــرق التي تتحدى بهــا الروايات 
الغريبة والمبتكرة الفهم المحاكي للســرد، 
وثانيا العواقب التي قد يخلفها وجود مثل 
هــذه الروايات على المفهــوم العام لماهية 

السرد، وما يمكن أن يفعله.
وتزعــم مونيكا فلودرنيــك أنه عندما 
نقيس الروايات بمقاسات العالم الواقعي، 
التركيبة غيــر الطبيعية على  فإننا نأخذ 
محمــل الجد، محاولــين بإدراكية جديدة 
إعــادة تعديلن أو إعــادة تصنيف الأطر 

النصية.
وقد مثل مؤلفو الدراسة موضع الرصد 
على الرواية المضــادة، أو غير الطبيعية، 
برواية الكوبي أليخــو كاربنتييه »رحلة 
 Journey Back  »العودة إلى النبــع
to the Source التــي لا تحتوي على 
شــخصيات  لكن  تقليدية،  ســرد  أنظمة 
غامضة وترتيب زمني غير مبالٍ بالسببية 
وإبهامــي، وفيها تصبــح الأوراق فاعلا 
ســرديا، وهي تجبــر الموقــع عليها على 
التخلي عن منزلــه.. ومعقولية فاعليتها 
للناحية  القــارئ  إدراك  علــى  تتوقــف 
النفســية للســرد المضاد، والكيفية التي 
بها يسير في اتجاه معاكس لما هو سببي 

منطقي.. ثم مثلوا بقصة قصيرة لروبرت 
 The الأطفال«   »مربيــة  وعنوانها  كوفر 
Baby sitter، وهــي تصــور سلســلة 
أحداث لا يمكن التوفيق بينها، الأمر الذي 
يتطلــب وضع تصور إدراكي لســيناريو 
غيــر ممنطــق، بــه تصبــح العمليــات 
غيــر المعقولة مثــل، الأحــلام والرغبات 
والتخيلات معقولــة وواقعية أو محتملة 
الوقوع. وتشــرح ماري لــور رايان هذه 
القصة على أساس اســتراتيجية »افعلها 
بنفسك« وتعني أن على القارئ أن يصنع 
مــن المقاطــع المتناقضة فــي النص مادة 

لقصة خاصة به.
فقصة كوفر القصيرة تقدم الحقيقة في 
شــكل احتمالات، ترفض محاكاة الطريقة 
المعتادة والســيناريوهات المتوقعة، التي 
على  الضوء  مســلطة  الأمور،  تســير  بها 
ميل  لمكافحة  كوســيلة  التنــوع  »أهميــة 
الإنســان إلى تقليص الحيــاة والخيال، 
إلــى مصطلحات بســيطة، يســتطيع أن 
يفهمها لكنها قد تخذله بسبب منظورها«. 
والقصــة بخروجها عن النطــاق المألوف 
لحياتنا اليومية إنما تحثنــا على التفكير 
باستراتيجية قرائية قد تساعدنا على فهم 

القصة.
وتنتقل الدراسة إلى قصة قصيرة أخرى 
لروبرت كوفر وعنوانهــا »المصعد« وفيها 
يواجه القارئ أربعة عشــر ســيناريوهاً 
متناقضا، وجميعها تصف رحلات مختلفة 
لمارتن البطــل المركزي. ومما كتب عن هذه 
القصــة أنها عبــارة عن تكتــل لمجموعة 
التي  والإمكانيات،  والمشــاعر  الأفكار  من 
تتدفق  ومنهــا،  الشــخص  في  تتجســد 
التقليدي  الخيــال  مع  المربكة  التناقضات 
بشكل غير مقبول، لكنها مع ذلك تعمل على 

جعل الخيال أكثر حضوراً وتعقيداً. 
إلى  الرصد  موضــع  الدراســة  وتعود 
التــي تدعم وجهة نظر  المرجعيات  بعض 
مؤلفيها حــول الســرد اللاطبيعي. وأول 
المرجعيات الفيلسوف الألماني لايبنيز وما 
فرضه عــام 1699 من قيود علــى العوالم 
المحتملــة وأن »الأشــياء المحتملة هي تلك 
التــي لا تنطوي على تناقــض« وقد أثرت 
فلســفته هذه في الطرائــق التي يفكر بها 

الناس في عوالم بديلة ممكنة اليوم. 
ومن المرجعيات مــا طرحته ماري لور 
رايان حول العوالــم الممكنة، وأن النظرة 
الأكثر شــيوعاً هــي تلك التــي تربط بين 
الاحتمالات الممكنة والقوانين المنطقية ومن 
هذا المنظــور، يكون العالــم منطويا على 
تناقضات لا يمكــن تصورها. يقول أمبرتو 
إيكو:« إننا لا نستطيع أن نرسم أي شيء 
ســوى »متعة هزيمتنا المنطقية الوهمية« 
أمام عوالم مســتحيلة غير منطقية«. ومن 
المرجعيات أيضا إشارة روث رونين إلى أن 
الاســتحالة بالمعنى المنطقي أصبحت أداة 
شعرية مركزية، بمعنى أن التناقضات في 
حد ذاتها لا تقوض تماسك العالم الخيالي 
ولا تنتهــك معاني العالم المحتملة بل تتيح 
مجالا جديدا لممارسة القوة الإبداعية عبر 
إشــراك القراء في الفهم. وآخر المرجعيات 
مقال الفيلســوف غراهام كاهــن في عام 
1998 وفيه طرح الســؤال الآتــي: ما هو 
السيئ للغاية بشأن التناقضات المنطقية؟ 
وجوابــه كان »ربما لا شــيء«. ولا يتفق 
نقاد هذه الدراســة مع هــذا الجواب، لأن 
فــي اعتقادهم أنــه لا يوجــد أي خطأ في 
تصديق بعض التناقضــات، بل إن كثيراً 
مما تواجهنا به الروايــات والقصص من 
أمــور محتملة منطقياً وجســدياً، يجعلنا 
نقترح معالجة لهذه الأمــور المحتملة بدلًا 

من الهروب منها.
وخلاصــة القــول حول المحــور الأول 
للدراسة موضع الرصد، يتحدد في الإطار 
وكيفية  اللاطبيعي  الســرد  لعلم  النظري 
التعامــل القرائي مع ما هــو غير تقليدي 
الحقيقية  المعرفة  إلى  بالاستناد  وتفسيره 
القــارئ  يحــاول  أن  أولا،  بطريقتــين: 
بإعادة  اللاطبيعي،  الســرد  من  الاقتراب 
توجيــه فهمه للنصــوص والأطــر التي 
تحويها وإعــادة تصنيفها. كأن يحاول أن 
يفهم الاستحالة المنطقية في قصة روبرت 
كوفر »مربيــة الأطفال« من خــلال إعادة 
بمجموعة  سرديا،  مستحيل  هو  ما  تفسير 
من العمليات الداخلية التي تجعل الســرد 
متوافقا مع الواقع الخارجي، أي أن النص 
العديد مــن الخيارات  الذي يدور حــول 
المختلفة ويســمح للقــارئ باختيار ما هو 

أفضل له أو ما هو راغب فيه. 
وثانيــاً، كبديل لهذه التحــركات التي 
تتبع »الرغبة الإنسانية في خلق الأهمية« 
ـ حســب مونيكا فلودرنيــك ـ فإن القارئ 
يستطيع ببساطة أن يتقبل حقيقة مفادها 
أن العديد من الروايات غير النمطية تذهب 
إلى ما هو أبعد كثيراً من المواقف الواقعية 
التي يمكن تخيلها. فلا ينظر إلى الروايات 
غير الطبيعية على أنها عينات هامشــية، 
بل إن روايــة تتوافق مع ظواهــر العالم 
الواقعي كالتقارير عن مباريات كرة القدم، 
على ســبيل المثال، ينبغي أن تجعله يدرك 
أن هذا النهج المحاكي يقلل من شأن الأدب، 
وأن من الأفضل للســرد أن يقاوم محاكاة 
أوصــاف العالم الحقيقيــة، ممتلكاً القوة 

الابتكارية للتقنيات الخيالية.  

٭ كاتبة عراقية

من براديغم الانغلاق إلى الانفتاح 

الرحلات المغربية إلى أوروبا... الأفكار والذهنيات
المغربية  الجالية  مجلس  منشورات  ■ ضمن 
في الخــارج، صدر مؤخــراً كتاب مهــم باللغة 
الفرنســية يحمل عنوان »الرحالــون المغاربة 
للباحث  والذهنيات«  الأفكار  تاريخ  أوروبا  إلى 
والمترجم محمد ســعد الزموري أســتاذ الأدب 
الفرنســي والفرنكوفونــي والمقــارن وتاريخ 
الأفكار، في كلية الآداب والعلوم الإنســانية في 

تطوان. 
يقع هذا الكتاب فــي 151 صفحة من الحجم 
المتوســط. انطلق الكاتب في صوغ إشــكاليته 
من طُرفة مســتقاة مــن حوار دار ســنة 1854 
بيتروفيتش  فاســيلي  الروســي  الرحالة  بين 
بوتكــين، ومغربي طنجي ســأله: مــن أي بلد 
جئت؟ فأجابه: أنا روســي أتيت من روســيا. 
فــرد المغربي: لم يســبق لي أن ســمعت بهذا 
البلد. ولماذا جئت إلى طنجة؟ أجابه الروسي: 
لقد دفعنــي الفضــول؛ أريد معرفــة بلدكم. 
فأجابه المغربي: نحن لا نســافر إلا للضرورة 

من أجــل معالجة شــؤوننا أو زيــارة مكة. ثم 
اســتحضر الزموري رأياً مناقضا لهذا عبّر عنه 
الرحالــة المغربــي عبد الله الفاســي في مطلع 
رحلتــه »حديقــة التعريس فــي بعض وصف 
ضخامــة باريــس« )1909-1910( مــن خلال 
حمده لله على جعله الســير في الأرض للتفكر 
والاعتبــار، دليلًا على وحدانيتــه والتدبر في 
عجائب مصنوعاته، والاستبصار شاهدا كبيرا 
على عظمته، وهو الرأي نفســه الذي عبّر عنه 
الرحالة محمد الحجوي فــي رحلته الأوروبية 

.)1919(
ليســتنتج الزموري من هاتــين الوضعيتين 
وجــود رؤيتــين أو ذهنيتــين أو براديغمــين 
متناقضين لدى المغاربة حول موضوع الســفر. 
ويعبر هذا التعارض، في نظر الزموري، عن تطور 

عميق 
الرؤية  كيفية  في  قطيعة  وعن 

والتفكيــر داخل المجتمع المغربــي من منتصف 
القرن التاسع عشر إلى بداية القرن العشرين. 

وهو ما ســمح للزموري بجعــل الملفوظات 
التي توضح هــذا التناقض بمثابــة إطار عمل 
في هذا الكتاب، اتبع فيــه الانتقال من براديغم 
إلى آخــر. واقتــرح تحديد العناصــر البارزة 
لهذيــن البراديغمين من التفكيــر، بتتبع تطور 
الأفكار والعقليات في ما يتعلق بالسفر وتمثله، 
والموقــف من الآخر غير المســلم والعلاقة معه، 
انطلاقــاً من تحليــل مجموعة مــن النصوص 
الرّحليــة المغربية إلــى أوروبا، مــا بين القرن 
السابع عشــر وبداية القرن العشرين، للكشف 
عن وجهة نظر الثقافة الناظرة التي من الواضح 
أن جوهرها ومرجعيتها كانا دائما هما الإسلام.

الزموري الســؤال  واعتبر محمد ســعد 
عن السفر مؤشرا كاشــفا عن تاريخ الأفكار 
والعقليات فــي المجتمع المغربي، ويمكّننا من 
ملاحظــة القطائع والتغييــرات في المواقف 
على  المنطوية  الأساســية  القضايــا  تجــاه 
العلاقة بين الذات والآخر في الثقافة المغربية 
على امتــداد أربعة قرون. وقد اختار الباحث، 
كمــن للاشــتغال، نصوصاً رحليــة تمتد من 
القرن السابع عشر إلى بداية القرن العشرين؛ 
نصوصــاً نابعــة من تجارب ســفر قــام بها 
مســلمون مغاربة إلى أوروبا، قادمون من أفق 
فكري وثقافي وجغرافي، يشكل الإسلام إطاره 
المرجعي المتين، الذي يحدد ويُلهم الرؤية والقيم 
والمواقــف والمشــاعر التي تمــارس إكراهات 
على وعي وتصرفات الرحالــة عند لقاء الآخر 
ه  الأوروبي والاحتكاك به. في هذا الإطار، الموجَّ
بخلفية معرفية هــي تاريخ الأفكار والذهنيات، 
حلل محمد ســعد الزموري البراديغمين اللذين 

اقتسما هذا الكتاب: 
عالــج في القســم الأول، براديغــم المجتمع 
المنغلــق، المتمركز حــول الــذات، المتطلع إلى 
الداخل، مع اختلافات واضحة بين شــخصيات 
على  انعكســت  التــي  وتكوينهــم،  الرحالــة 
رؤاهم للآخر. ومثّلته نُصــوص رحلية ممتدّة 
من  القرن الســابع عشــر إلى القرن العشرين 
الكافرين« لأحمد  القــوم  الدين علــى  )»ناصر 
بن قاســم الحجري، و»رحلة الوزير في افتكاك 
و»نتيجة  الأندلسي،  الغســاني  لمحمد  الأسير« 
الاجتهاد في المهادنة والجهاد« لأحمد بن المهدي 
الغزال، و»الإكســير في فكاك الأسير« لمحمد بن 
عثمان المكناســي، و»رحلة محمــد الصفار إلى 
فرنســا« و»رحلة الملك العزيــز بمملكة باريز« 
العمراوي، و»إتحاف الأخيار  لمحمد بن إدريس 

بغرائب الأخبار« لإدريس الجعيدي الســلوي، 
و»التحفة الســنية للحضرة الحسنية بالمملكة 

الإصبنيولية« لأحمد الكردودي(.
 وحلّــل محمد ســعد الزموري في القســم 
الثانــي، براديغــم الانفتــاح والتفاعــل مــع 
تحولات  فرضته  الــذي  والثقافات،  المجتمعات 
كبــرى شــهدها المغرب فــي علاقتــه بالقوى 
الرحلية،  النصوص  في  تمظهر  وقد  الأوروبية، 
التعريس  القرن العشرين )»حديقة  إبان مطلع 
في بعــض وصف ضخامة باريــس« لعبد الله 
الفاســي و»الرحلة الأوروبية« لمحمد الحجوي 
و»أســبوع في باريس« لمحمد بن عبد الســلام 
السايح و«رحلة إلى فرنسا مع السلطان مولاي 
يوسف قصد تدشــين مسجد باريس« للهاشمي 

الناصري الهشتوكي(. 
لم يكتــف محمد ســعد الزمــوري بتحليل 
مضامين النصــوص الرحلية المعنية وما تُفصح 
عنه من مواقف، بل كشف عن سياقات إنتاجها 
والتوجّهات الفكرية لُمختلف كتّابها، بالاشتغال، 
في الآن ذاتــه، على النصوص الرحلية وتاريخ 

الأفكار والتمثلات والذهنيات.

٭ كاتب مغربي

بوشعيب الساوري *

 ثورة 1925 في سوريا من الضفة الفرنسية 
■ تنصــب التحليــات، فــي الأحداث 
الــذي  الشــعب  علــى  الكبيــرة  الثوريــة 
قــام بالثــورة فــي محاولــة للإجابة على 
ســؤال مهم: ما الــذي جعل هذا الشــعب 
يغيــر عاداتــه، وينتقــل من حيــاة يومية 
هادئة تمشــي بنســق واحد، على ما فيها 
مــن صعوبــات، إلــى حيــاة مضطربــة لا 
يمكــن توقع مســاراتها، ولا يمكــن التنبؤ 
بنهايتهــا، ولا بالتكاليــف المترتبة عليها؟ 
ويتفرغ للإجابة على هذا السؤال، حسب 
حجــم الحدث، مئات وربمــا آلاف الكتّاب 
والباحثون لتشــريح البنية التي أدت إلى 
هذه الفعل التغييري الهائل المسمى ثورة. 
يســتمر هــذا التدقيــق وتشــريح البنية، 
وفحص التفاصيل عشــرات وربما مئات 
الأعــوام، كما في حال الثورة الفرنســية. 
وكل ذلــك لمعرفــة جــواب محدد لســؤال 
»لــم انتفض المجتمع؟«. تتم دراســة بنيته 
والاجتماعيــة  والنفســية  الاقتصاديــة 
والأحداث والتبدلات التي مرّ بها المجتمع 

المنتفــض مــع التدقيق فــي التفاصيــل كافة 
مهما صغــرت وقل شــأنها. بينما مــن النادر 
أن يتــم الالتفات إلــى الطرف الآخــر، الطرف 
المســيطر الذي قامت عليه الثــورة. وغالباً يتم 
تصويــره ككتلــة مصمتــة أو جدار اســمنتي 
لا  واحــدة،  بتركيبــة  واحــد،  بلــون  صلــب، 
تمايزات، لا اختافات. وقد تمر سنوات حتى 
تظهر دراســة عــن بنيته وعــن دور تناقضاته 
في إشــعال الثــورة. وهذه نقيصــة كبيرة في 
الدراســات التاريخية، لأن الثــورة كالتصفيق 

لا تتم بيد واحدة.  
الكتاب الذي بين أيدينا »حقائق ووثائق لم 
تنشــر بعد عن الثورة السورية الكبرى 1925« 
مــن النــوع الأخير الذي يشــرح بنيــة الطرف 
الثاني، بنية الانتداب الفرنســي على سوريا، 
التــي أدت إلــى انــدلاع ثــورة 1925. واضــع 
الكتــاب هو أحــد مرافقــي المندوب الســامي 
الفرنســي »ســاراي« الذي وصل إلى سوريا 
عشــية ثورة 1925 ) 23 كانون الأول/ديسمبر 
 )1925 الثاني/نوفمبــر  تشــرين   14  –  1924
وهــو الــذي أمــر بقصــف دمشــق. الهاجس 
المســيطر على ســكرتير الجنرال، واضع هذا 
الكتاب، هو تبرئة الجنرال مما نســب إليه من 
أخطــاء كارثية فــي معالجته الملف الســوري 
قبــل وأثناء الثورة. وخــال ذلك نتعرف على 
النقاط الأساسية التي تسببت باندلاع الثورة، 
فالبنيــة الداخليــة للمحتل الفرنســي ليســت 
متماسكة، إذ بعد أكثر من مئة سنة من ثورتها 
الجمهوريــة، كانــت فرنســا ما زالــت ممزقة 
بــين العلمانية والكاثوليكيــة، بين الجمهورية 
والملكية، وكان لذلك انعكاســات خطيرة على 

سياسة الانتداب في لبنان وسوريا.

انعطاف حاد في سياسة الانتداب

بــدأ الاضطراب منذ لحظة تكليف ســاراي 
كمندوب سام إلى سوريا ولبنان خلفاً لسابقه 
ويغان، الذي استلم مهمته من غورو. إذ كانت 
التعليمــات التــي أخذها مــن رئيس الــوزراء 
»هربو« معاكســة لمسار السياســة الفرنسية 
في المشــرق »لم يهتم ســلفاك غــورو وويغان 
بتاتا بغير الأقليات المســيحية والاتين فقط، 
وقــد حــان الوقــت للجمهورية إذا مــا أرادت 
اجتناب المفاجآت أن تفكــر قلياً في الأكثرية 
الإســامية القاطنــة في باد الانتــداب«. هذا 
التغيير، الذي جاء بتعليمات حكومية، ســبب 
اضطراباً هائاً في صــف مناصري الانتداب 
فــي المشــرق، خاصــة الكاثوليــك، فاعتبروه 
يرقى إلى مرتبة الخيانة من قبل فرنســا، لأن 
الانتداب كان يمشــي في مسار كاثوليكي« ما 
دعا الجنرال غــورو إلى ترديد ذكر الصليبيين 
والقديــس لويس ـ أولم يجــئ الجنرال ويغان 
نفســه للبطريرك الماروني بهذه العبارة، التي 

أولها المسلمون تأوياً سيئاً وهي: إن مهمتي 
لم تبدأ إلا منذ منحني غبطتكم البركة«. كما أن 
رئيس الوزراء »هربو« طلب تخفيض الميزانية 
الإداري  التضخــم  التــي فرضهــا  الضخمــة 
الهائل، بســبب تقســيم ســوريا إلــى خمس 
دويات، لكنه طلب من ســاراي أن يقارب هذا 

الملف بحذر شديد وهذا اضطراب آخر.
كان نتيجــة التغييــر في سياســة فرنســا 
أن أعلــن اليســوعيون الحــرب علــى ســراي 
الثاني/ينايــر  منــذ وصولــه فــي 2 كانــون 
1925 فجميــع المــدارس الكاثوليكيــة وقفــت 
دقيقــة صمــت حزنــاً علــى تعيــين العلماني 
ســراي مندوباً ســاميا. وبدأ وضــع العصي 
في العجات. يشــكو ســراي أنه وجد أدراج 
مكاتــب المندوبيــة خاليــة حتى مــن الأوراق 
الرسمية الازمة لعمله »إذ في الواقع وجدت 
شــيئاً أحســن هــو كتــاب التعليم المســيحي 
المتــروك هنــا ولا ريب لأجل هدايتــي«. كانت 
ســمعة ســراي كجمهوري علماني قد سبقته 

قبل وصوله إلى بيروت.
يدعــوه الأب ريمي، المســتفيد مــن العقود 
المفوضيــة  مــع  وقعهــا  التــي  الاحتكاريــة 
بأســعار  منشــوراتها  لطباعــة  الفرنســية 
مبالغ فيهــا، في مطبعة اســتعارها أصاً من 
المفوضيــة، يدعوه لقداس يقــام لتكريمه ولم 
يكن هــذا مدرجاً ضمن القداديس الرســمية، 
التي على المندوب السامي حضورها فيرفض 
ســراي الحضــور ويــوكل موظفاً كبيــرا كي 
ينــوب عنــه. يكتب ســراي »لو قبلــت الدعوة 
لكنــت مضطــراً للذهاب إلى معابــد 29 طائفة 
لهــا رعاياها فــي هذه البــاد«. لكــن الطرف 
الآخــر فسَــر هــذا الرفــض، علــى أنــه إهانة 
للكنيسة حتى أن الضجة وصلت إلى مجلس 
النواب الفرنســي المنقســم بدوره بين ملكيين 
كاثوليكيين وجمهوريين علمانيين مســتعدين 
للشــجار لأتفه الأســباب، وها قد عثروا على 
ســبب.. حاول ســراي إزالــة ســوء التفاهم 
ومحاولات إثارة الشقاق بينه وبين البطريرك 
حويــك وإثبــات أنــه لا يعتزم محاربــة الدين 
فــكان يحضر القداديس الرســمية. ويرســم 
الكتــاب صــورة للبطريــرك حويــك المســن، 
الذي لا يملك من أمره شــيئاً بل يسيطر عليه 

الأساقفة. 

إلقاء اللوم على الإنكليز 

هذه الفكرة تكاد تكــون الفكرة الوحيدة 
التي يتفــق عليها الفرنســيون من مختلف 
الاتجاهات، ملكية أم جمهورية، كاثوليكية 
أم علمانية. فهم يرون أن أمور انتدابهم في 
سوريا كانت على خير ما يرام، لولا نشاط 
الإنكليز في ســوريا بشــكل عــام، وفي 
جبل الدروز بشــكل خــاص. ثم يعرض 

مؤلف الكتاب لمصاعب حاكم الجبل الفرنسي 
كاربييه، الذي اشتهر تاريخياً بغرابة الأطوار 
والقسوة، لكن لأنه من العلمانيين نرى إشادة 
بــه »فقــد أنشــأ المــدارس وخطــط الطرقات 
ونجح في مشــاريع جمة تتعلــق بجلب المياه 
وأهمها مياه الســويداء« لكن مشــكلته تكمن، 
حسب المنطق الاستعماري، بالسكان الجهلة 
القســاة الذين لا يقدرون قيمــة أفعاله، وهذه 
نظرة ثابتة لدى المســتعمرين تجاه أهل البلد، 
فهم متخلفــون بدائيون يرفضــون الحضارة 
وإنجازاتهــا التي يحملها المحتــل، ومن خلف 
هــؤلاء المتوحشــين تبــرز صــورة البريطاني 
الــذي يمدهــم بالمــال والســاح. وباختصار 
فإن وجهة النظر الفرنسية تقول، إن أي تمرد 
للســوريين له أحد ثاثة أسباب، أو الأسباب 
الثاثــة مجتمعة وهي: جهلهم ووحشــيتهم، 

البريطانيون، فرط تسامحنا معهم.
أمــا الحقائــق المتعلقة بســخط الناس من 
الداخلية  الفرنســية والصراعات  السياسات 
الفرنسية بين كارييه حاكم الجبل ورينو الذي 
حــلّ مكانــه مؤقتا، وســوء تدبيــر المفوضية 
للأوضــاع، خاصة رفضهــا اســتقبال الوفد 
الــدرزي الذي حضــر إلــى بيــروت للمطالبة 
بانتخاب حاكــم محلي للجبل، فهــذه أمور لا 
أهمية لها في نظر الكاتب. لا يرى المســيطرون 
أي خطــأ لهــم إلا كونهــم متســامحين »كان 
يجب قمع هذه الحــركات باكراً، والفصل بين 

الثائرين وزعمائهم بإبعادهم عن الجبل«.

قصف دمشق

نلمح هذه الغطرسة الاستعمارية واضحة 
فــي ما ســماه الكاتــب »قضية دمشــق« في 
وصــف ما جرى في دمشــق أيــام 18 ـ 19 - 
20 تشــرين الأول/أكتوبر 1925 حين اقتحم 
ثوار الجبل والغوطة أحياء دمشــق المدينة 

الســامي  المفــوض  يأســرون  وكادوا 
تدميــري  بقصــف  أمــر  الــذي  ســراي، 
عشــوائي على المدينة. يبــرر الكاتب هذا 
لتجنــب  ضروريــاً  كان  بأنــه  القصــف 
الدخول في حرب شــوارع مــع العصاة، 
الذيــن يصفهــم بالمجرمــين والقتلــة، ما 
يجعل الفرنســيين يخســرون الكثير من 

جنودهم. 
والخاصــة نعثــر فــي هــذا الكتــاب 
على صورة لفرنســا الممزقة بصراعاتها 
الداخلية وبدسائسها التي لا تنتهي، مع 
اســتعداد أطراف الصراع لاستخدام كل 
الأســلحة المتاحة ضد بعضهــا، بما فيها 
تحريــض الســكان المحليــين دون تقدير 
لعواقــب الأمور وإمــكان انفاتها. وخاصة 
الأمــر ما يقوله مؤرخ الشــام محمد كرد علي 
في مذكراته »ســألني تاجــر إنكليزي يقطن 
في الإســكندرية عــن مجرى أمــور الانتداب 
فــي الشــام وذلك قبــل انتهاء أيامــه، فقلت 
إنــه يتخبط على غيــر هدى. فقــال: هل ترى 
الفرنســيين انتظمــت أحوالهم فــي بادهم؟ 
فقلــت: اللهــم لا. فقــال إذا كان الأمــر كذلك 
فكيــف تريــد ممن لا يحســن تنظيــم بيته أن 

ينظم بيت غيره«.
يدعوني هذا الكتــاب للتفكير بجواب على 
ســؤال: كيف تندلع الثــورات؟ وفي اجتهاد 
شــخصي أجيب أن ثاثة أرباع الأسباب هي 
خافات وانشقاقات النخبة الحاكمة، سواء 
كانــت خارجية أم داخلية، ووصول الصراع 
بــين أطرافهــا حــد اســتخدام كل الأســلحة 
حتــى لــو تطلب الأمــر تحريــض المجتمع من 
قبل طرف ضد خصمــه، دون تقدير لعواقب 
الأمور. فالطرف الذي توهم إمكان استخدام 
المجتمــع ضــد خصمه ســرعان ما يكتشــف 
أن الأمــور خرجت عــن ســيطرته، وأنه مثل 
صاحب المصباح الذي أخــرج المارد ولم يعد 
قادراً علــى إعادته. الأمر الثانــي الصادم أن 
أغلبية الجســم الثائر تكون من المحســوبين 
علــى النظام القائــم أو يتلقــون عطاياه وقد 
انفصلوا عنه لأســباب مختلفــة منها المادية 
الصغيــرة، ومنهــا الاســتراتيجية الكبيــرة، 
ونجد كمــا هائاً مــن التنوعات والأســباب 
بين هذين القطبين. أما أمثال ســلطان باشــا 
الأطرش فهم قلــة، وكأن وظيفتهم هي حفظ 
قبــس من نار لإشــعال الســهل عندما يصير 
العشــب جافاً. هم البوصلة التي تبقى تشير 
إلــى الاتجاه الصحيح حتى لــو جاء وقت لم 
يعــد يتبعهــا أحد، لذلــك نجد دائماً شــكوى 
مــرة مــن قبــل المســيطرين ضــد مــن قاموا 
عليهم »كانوا يأكلون على موائدنا«.. »كانوا 
يتذللــون لنــا«.. »كانــوا يقفــون على 
أبوابنا« إلــخ. وأيضاً قــد يقع ثوريون 
مزمنــون لم يحنوا رأســهم ولــم يقفوا 
على الأبواب أبداً ولم يأكلوا على موائد 
المسيطرين. قد يقعون في الخطأ نفسه، 
إنمــا بشــكل مقلــوب فنراهم يشــنعون 
علــى الثوريــين الجــدد »عندمــا كنا في 
الســجون أو المنافي كنتم ترفلون بنعيم 
الســلطات« »عندما كنا نحــرض ونقاتل 

كنتم تصفقون« وهكذا دواليك. 
معقــدة وغامضة تلــك التي يســمونها 
ولا  شــطآن  تحدهــا  أن  يمكــن  لا  »ثــورة« 
أن تقيدهــا قيــود، ولا أن تنظمهــا ســدود 
وقنوات. لأنها تنبثق في النهاية من الحياة 

لا من الكتب والدراسات. 

٭ كاتب سوري

ثائر دوري *

جنود فرنسيون أمام البنك  الفرنسي في دمشق 
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■ »يا لها من حياة
يا لها من رحلة جميلة

لا أعرف أين أنا في الواقع
لكنني شاب وحي«. )أغنية الفيلم(

كما هو متوقع فاز فيلم »جولــة أخرى« أو »نخب 
آخر« بجائزة أفضل فيلم في مسابقة الأوسكار 2021. 
الفيلم إنتاج الدنمارك والسويد، ومن إخراج توماس 
بمشــاركة  الســيناريو  له  كتب  الذي  فينتربيــرغ، 
توبياس ليندهولم، وأداء كل من.. مادس ميكلســن، 
توماس بو لارسن، لارس رانثي، ماجنوس ميلانج، 
ماريا بونيفي، وســوس وولد. وإن اختلف تصنيف 
الفيلــم ما بــن الكوميديا الســوداء، أو العبث، في 
صيغة فلسفية، إلا أنها تصنيفات قاصرة لا تستطيع 
الإحاطة بحالــة الفيلم. ولنا أن نستســلم للحكاية 
ونستشعرها، وهذا يكفي، بدلًا من التصنيف الباهت.

العزلة

مــاذا لو اكتشــفت فجــأة عدم جــدوى الحياة، 
وعدم جدوى وجودك في الأســاس، آلة تعمل وتأكل 
وتشرب وتنام، ولا شــيء.. خواء وملل وموت. كل 
الأحلام تبخرت تحت وطــأة الواقع، وليس ثمّة أمل 
في أي جديد. قد نستشــعر هذه الحالة في أي وقت، 
وقــد لا نبالي بهــا أو نتجاهلها، لكن المشــكلة تكمن 
فــي أن نحياها دوماً، ونظل هكــذا في فلكها 

ندور. يســرد الفيلم حكاية مجموعة من المدرسن في 
مدرسة ثانوية، أصدقاء قدامى، من بينهم الشخصية 
الأساســية )مارتن( مــدرس التاريخ، الــذي يقوم 
بمهنته كيفما اتفق، واجــب روتيني ممل، كما حياتة 
العائلية الفاترة بينه وبن أولاده وزوجته، فلا أحد 
يهتم به، وهــو يبتعد ويغرق أكثر فــي عزلته. هذه 
العزلة بدورها يعانيها باقــي رفاقه، الذين يقومون 
بتدريس الموسيقى، التربية الرياضية وعلم النفس. 
يُلاحظ أن هذه المواد بدورها تجعل من الإنســان في 
غاية الوعي، لكن إحباط هؤلاء يُشــير إلى حضارة 
أوروبية مزعومة، تعيش شــيخوختها ولا تجد مفرا 

سوى الغياب بإرادتها.

في صحتك

القليل من الخمر لا يضر، بل يفيد الجسد والروح. 
ووفق نظرية عالــم نفس يُدعى )فن ســكاردرود( 
ترى أن كل إنســان يحتوي جســده على نسبة من 
الكحول، لا تتجاوز الخمســة من مئــة في المئة، وأن 
هذه النســبة لا بد أن توجد حتى يستطيع الإنسان 
أن يُنتج ويتعايش في منــاخ أفضل. ويوافق الرفاق 
الأربعة على هذه التجربة، فما الذي يهم، وهم أموات 

في الأساس، رغم اختلاف ظروفهم الاجتماعية، 
مــن وحيد بــلا عائلــة، وآخــر ضائع بن 

أســرته، وثالث غائب عنهــا، وأخير يريد 
أن يصبح مسؤولًا عن أحد، مفتقداً دور 

الُأبوّة. ليبدأ الجميع الشرب صباحاً، 

والتوقف عند الثامنة مساء، شريطة ألا تتعدى نسبة 
الكحول ما أكده عالم النفس في أبحاثه.

هتلر وتشرشل

تبدأ الحياة بالفعــل في التغير، هناك طاقة وروح 
ويبدو  الأخــرى،  الجولة  رفــاق  يتنفســها  جديدة 
تأثيرهم هذا في طلابهم، الذين أصبحوا يجلســون 
منصتــن لما يدور فــي فصلهم الدراســي، بعيداً عن 
أحاديثهــم وهواتفهــم النقالــة. ويقــوم )مارتن( 
بتوجيه ســؤاله إلى طلابــه.. أيهمــا تفضلون في 
مرشــح انتخابــي، أن يكون شــارباً للخمــر أم لا؟ 
الصالح(  )الرجل  الطلبة ويؤيدون فكــرة  ويضحك 
الذي لا يرتكب هذه الزلــة. وبالتالي تكون النتيجة 
إنهم اختــاروا )هتلر( الــذي كان لا يقــرب الخمر، 
لكنه أباد الملاين من البشــر، كائن دموي بشــع. أو 
كما قال نجيب محفوظ في »أفراح القبة(« )ما أقســى 

المثالين(. 
أمــا نقيض هتلــر فهو )تشرشــل( كان يشــرب 
الخمــر، ويؤلف الكتــب، وحاز جائــزة نوبل، وفي 
الأخير.. كســب الحرب! ولا ينسى مارتن الاستشهاد 
بهمنغواي، الذي كان يشــرب حتى الثامنة مســاء 
ـ كمــا في تجربة الرفــاق الأربعة ـ لكنــه أنهى الأمر 

بالانتحار، متجاوزاً الحد.
 وكما فــي الدراما اليونانيــة، فالفضيلة تتمثل 
في الاعتــدال، بينمــا تبدو الخطيئــة وتتمثل 
فــي )تجاوز الحد( فتجربــة الرفاق تمادت، 

والنســبة زادت عما هو متفق عليه، والجميع بعدما 
اســتقرت حياتهم، بدأت في الانهيار، وقد تســاوى 
مدرس التربية الرياضية وهمنغواي، ورحل بمحض 
إرادته. ومارتن يكتشــف حقيقة حياته مع زوجته، 
التي ابتعــدت بدورها في علاقة أخرى، وما وجودها 
في البيت ســوى محاولة كاريكاتيرية لشكل أُسري 
مستقر. ليعود الأمر أســوأ مما كان، فالمسألة ليست 
في تناول كأس خمر، بل جولــة أخرى أو نخب آخر 
للحيــاة، التي رغم كل شــيء تســتحق أن تُعاش، 
فالتغيير من داخل الإنسان نفسه، وعليه ألا يسجن 
ذاته في صورة وقوانن وحياة أصبحت تنتقص من 
إنســانيته، عليه أن يبحث عن بدائل، عن وجوده، 
ولو لبعــض الوقت.. عليه أن يحلــم. كما جاءت في 
مقدمة الفيلم عبارة كيركغارد، »ما هو الشباب؟ حلم. 

ما هو الحب؟ محتوى الحلم«.

أن تحب نفسك

ورغــم مــا حدث ومــا ســيحدث من مشــكلات 
ومعوقــات حياتية، فهناك ثمّة أمل .. لحظة إشــراق 
قد تمتــد وتتمدد داخــل النفس الإنســانية، وليس 
أدل من ذلك من المشــهد الختامي للفيلم، فبعد جنازة 
أحد الرفاق ـ مــدرس التربية الرياضية ـ كان الطلبة 
يحتفلون بتخرجهم في المدرســة، فما كان من مارتن 
ورفاقه،  هو  والرقص،  الشــراب  مشــاركتهم  سوى 

فالحياة أحق بأن تُعاش.
هناك تنويعة أخرى خــارج أحداث الفيلم تخص 
المخرج، وهو فقدانه لابنته في حادث سيارة ـ أهدى 
الرجل جائزة الأوســكار لذكرى ابنتــه ـ وكان هذا 
الحادث الفارق هو السبب في كتابة مثل هذا الفيلم، 
الذي جاء للتصالــح مرّة أخرى مع الحياة، لا رفضها 
والابتعاد عنها. الأمر الآخر هو رؤية المخرج نفســه 
من قبل، حيــث الانتماء إلى موجــة )الدوغما( التي 
ظهرت في تسعينيات القرن العشرين، والتي حاولت 
صناعة ســينما وفق قواعد صارمة ـ متجاوزة الحد 
ـ وكأن الرجــل يعود إلى الســينما بفكر أرحب، أكثر 
تفاعلًا وإمتاعــاً، بديلًا عن قوانــن ورد فعل عنيف 
على أساليب سينمائية شــائعة، تدعو إلى الإمتاع ـ 
على اختلافها ـ بأن تصبح بدورها جزءاً من الحياة، 
وليس فناً متعالياً أسير قواعد، حتماً سيخرج عليها 

يوماً ما للحياة، وقد حدث.

٭ كاتب مصري
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بورخيس عربيا
■ لا أحد في استطاعته

أن يقرأ إلى النهاية
كتاب الليالي 

إنه الزمن، وهو لا ينام، 
اذهب وواصل القراءة

في ما النهار يموت
شهرزاد سوف تروي لك قصتك 

هذه الأبيات المنثورة ليســت لشــاعر عربي، إنما هــي للأرجنتيني 
خورخي لويس بورخيــس، أحد اللامعن من أدبــاء أمريكا اللاتينية 
في القرن الماضي، وأحد المتأثريــن منهم بصفة خاصة بالتراث والأدب 
العربين. لا بألــف ليلة وليلة فحســب ـ مثلما يتضح فــي الأبيات - 
لكنه أيضا تأثر بالكثير من المرويات الســردية العربية، وتأثر بالقرآن 
وبالشعر العربي وبالســير وبحضارة العرب الإسلامية في الأندلس. 
وإلى هذا يشير في قصيدة أخرى كتبها بعد جولاته المتكررة بن أروقة 
قصر الحمراء في غرناطة، ومقاصيــره، وردهاته، والحدائق المحيطة 

فيه، ومنها جنة العريف:
ناعم خرير المياه

للذي أثقلت يديه الرمال السود 
ناعم للمسة اليد المقعرة
المرمر الدائري للأعمدة 

ناعمة المتاهات الدقيقة للمياه بين الليمون
ناعم الحب 

وناعمة موسيقى الزجل 
ففي الكتاب الذي صدر مؤخرا للتونسي حسونة المصباحي بعنوان 
»تجليات بورخيس« عــن دار خطوط وظــلال )2021( في عمان نيف 
وأربعون مادة بن موضوعة ومترجمة، عــدا المقدمة التي يحدثنا فيها 
المصباحي عن هذا الكاتب الشاعر، فقد ولد في شهر آب/أغسطس 1899 
في بيونس آيرس وفي الرابعة من عمره شــرع يتعلم الإنكليزية. وفي 
الثامنة اكتشــف ما في مكتبــة أبيه من كنوز أدبيــة، انكب على قراءة 
المشــوق منها: قصص وروايات لمارك توين، ولدكنز، وســرفانتيس، 
وترجمة لكتــاب ألف ليلة وليلــة. وهذه القراءات بعثــت فيه الرغبة 

الشديدة في أن يصبح كاتبا كالذين قرأ لهم. 
وهو في الخامسة عشــرة أتيحت له زيارة أوروبا مع العائلة، التي 
ظلت تتنقل من عاصمة لأخرى، واســتقرت في جنيف 1919 ثم غادرتها 
إلى إســبانيا التي قابل فيها الشــاعر ســورودا )1901- 1935( وفي 
إشبيلية انضم لحلقة من الكتاب والشــعراء أصدروا مجلة »غريسيا« 
على أنه ترك هذه المجموعة بعد أن اكتشــف ازدراءها للأدبن الفرنسي 
والإنكليزي لأســباب غيــر أدبية. وفــي مدريد تعرف علــى رافائيل 
كانســينوس الذي أعجبه فيه كونه وهب حياته لــلأدب موليا ظهره 
للمال والشــهرة. وفي عام 1930 أبدى بورخيس اهتماما لافتا بالشاعر 
الأرجنتيني كاراياجو الذي كان مغمورا خامل الذكر لسبب بسيط وهو 
أن شــعره كله يدور حول الأحياء الفقيرة. وانضــم بورخيس لفريق 
مجلة »ســور« التي كانت له فيها مغامرات أدبية مثيرة. وفي عام 1937 

شغل وظيفة في مكتبة في أحد أحياء العاصمة حتى سنة 1946. 
فــي تلك الأثنــاء نشــر مجموعته القصصيــة المثيــرة وعنوانها 
»الحديقة ذات الدروب« وأنشــأ بعد أن فقد وظيفتــه المذكورة مجلة 
باســم »حوليات بيونس آيرس«. وفي عام 1955 سقط نظام بيرون 
ودخــل بورخيس في مرحلــة جدية، قادته أخيرا للانتســاب لحزب 
المحافظن. وقد فســر هذه الخطوة تفســيرا غريبا، فقد كان انتسابه 
للحزب الراديكالي عن غير قناعة، إذ انتســب لــه لأن جده لأمه كان 
صديق مؤســس ذلك الحزب، وهو يجد نفســه منسجما مع أصدقائه 
في حــزب المحافظن. في عام 1961 فاز بورخيس بجائزة الناشــرين 
العالمية مناصفة مع الكاتب الأيرلندي صموئيل بيكيت مؤلف مسرحية 
فــي »انتظار غــودو«. وعلق على فــوزه قائلا »الشــهرة مثل العمى 
أدركتني فجأة« وفي خريف العام نفســه، أتيحت له الفرصة لزيارة 
الولايات المتحدة، ثم تكررت  الزيارات 1962 و1963 ورافق والدته في 
زيارة لأوروبا بدعوة من اللجنة المكلفة بإحياء الذكرى الـ 400 لميلاد 
شكســبير. ومما تجدر الإشــارة إليه أن بورخيس كان يحب والدته، 
أكثر من حبه لأي مــن أفراد العائلة، فعندما صدرت أعماله الكاملة في 
الأرجنتن كتب »أهدي هذه الأعمال لوالدتي، ومن حســن الحظ أنها 

تعرفها. فقد كان ذلك دليلا على أن ابنها كاتب«. 
وآخر زياراته لأوروبا كانت لروما 1984 وفي ســنة 1986 استقر في 
جنيــف، وفيها بدأ يتعلــم اللغة العربية على يــدي مدرس مصري من 
الإسكندرية، قيل إنه قرأ أعماله جميعا. وكانت غاية بورخيس من تعلم 
العربية هي قــراءة ألف ليلة وليلة، بلغتهــا الأصلية لا في الترجمات، 
لكن الأجل لم يمهله، فقد توفي في الســنة المذكــورة، ودفن في مقبرة 

»بلانبالي« على مقربة من مرقد الفنان كالفان. 
في الكتاب مقالات وأوراق عدة، بعضها مترجم مثلما ذكرنا، وبعضها 
من وضــع المؤلف المصباحي. وقــد وفق المصباحي فــي تتبع تأثر هذا 
الأرجنتيني بالتراث العربي، فبعد ترجمته لمقدمة بورخيس لـ«أوراق 
العشــب« وهو ديوان للأمريكي والت وايتمان )1819- 1892( يشــير 
لقصص كتبها بورخيــس من وحي الثقافة والتــراث العربين. ومنها 
قصة »حكيم المقنع«. وهذا ليــس بغريب على بورخيس الذي كان على 
دراية بالكثير، ففي بحث ابن رشــد ذكر عددا من أســماء الأعلام، في 
مقدمتهم ابن طفيل، وابن ســيدة، والجاحظ، والإمــام الغزالي، الذي 
نوه بكتابه »تهافت الفلاســفة« وحنن بن إسحق، وذكر الشاعر زهير 
بن أبي ســلمى، والأديب ابن شرف القيرواني، وكلهم من أعلام التراث 

البارزين. 
أما »الليالي العربية« ـ وهذا هو العنوان الذي وسمت به الترجمات 
الأوروبية لألــف ليلة وليلة، فقد بُهر بورخيــس بالكتاب، وقرأه عددا 
من المــرات لا واحدة، وشــبهه من حيــث عظمة البنــاء بالكاتدرائية 
العظيمــة التي تشــيد في عدد غير محدود من ســنوات، ويســهم في 
بنائها وزخرفتها بناؤون، ومهندســون كثر. فألف ليلة وليلة في رأيه 
وحكاياتها من ابتكار آلاف الرواة، ومن شــدة تأثــره بهذه الحكايات 
التي تتألق فيها روح الشــرق كتب قصيدة سماها »استعارات ألف ليلة 

وليلة« وفي الأبيات الآتية يتضح هذا الأثر:
العفريت المحبوس في جرة من 

النحاس، بخاتم سليمان،
وقَسَمُ ذلك الملك،

الذي يُسلم ملكته لليلة واحدة
لقضاء السيف 

والقمر، والوحدة
تلك هي الأودسة المعصورة بعطش المغامرة

ومــن وحي ألف ليلة وليلة كتب بورخيس قصصا منها قصة »حكاية 
ملكن ومتاهتن«. وأجواء هذه القصة تجمــع بن )بابل( والصحارى 
العربيــة، وبن أجــواء الحضارة والبــداوة. وفي مقالاتــه عن دون 
كيخوتة ـ رائعة سرفانتيس ـ إشارات للثقافة العربية الأندلسية، وهذا 
شــيء متوقع، لأن بورخيس قرأ الكتاب فــي الوقت الذي قرأ فيه »ألف 
ليلة وليلــة« و»جزيرة الكنز« و»أليس في بلاد العجائب« وفيها جميعا 

أجواء غرائبية وعجائبية متشابهة. 

٭ ناقد وأكاديمي من الأردن 

إبراهيم خليل ٭

محمد عبد الرحيم ٭

»جولة أخرى« الفائز بجائزة الأوسكار كأفضل فيلم

محاولة التحريض على الأمل

موسوعية التشكيلي المغربي عز الدين الجنيدي تقوده إلى مفاهيم فنية جديدة
■ تبــرز التقنيــات العاليــة للفنان عز 
الديــن الجنيــدي فــي مختلــف أعمالــه 
الفنيــة، التــي تتقاطــع فيهــا الحروفية 
والتشــكيل والموسيقى والشعر، ليشكل 
الجماليــة،  المعالــم  متكامــل  منجــزا 
فتتبــدى أعمالــه الرائــدة والغنيــة فــي 
مجــال الحروفيــات وفن الخــط العربي 
والتشــكيل، قوية تنســاب منها المعاني 
والــدلالات المتنوعــة، وهــو بذلــك يطبع 
المجال الفني بإيقــاع جمالي، تمتزج فيه 
أســاليب التشــكيل المعاصر بمواد فنية 
أخرى متنوعــة، إذ يرتكز علــى علامات 
حروفية وأشــكال لونيــة متداخلة، تبدأ 
مــن عملية البنــاء الفضائي وتفضي إلى 
مســلك إبداعــي متجانس، يكشــف عنه 

المنحى الدلالي. 
إن أعمــال المبدع عــز الديــن الجنيدي 
فــي مجملهــا تحكمهــا التقنيــات العالية 
والمؤهــلات الكبيــرة، ويحكمهــا الالتزام 
واللــون  للشــكل  الجماليــة  بالضوابــط 
والخــط وللحروفية العربيــة، يفصح عن 
ذلــك التركيــب الحروفــي المنصهــر فــي 
اللون، والمدجج بالأشكال المتنوعة المقيدة 
باللوازم الفنية المعاصرة، وهو ما يؤشــر 
إلــى أن المبدع يتجــاوز المألــوف ويرتقي 
بالتشــكيل والخط والحروفيــة إلى أبعد 
الغايــات الفنية، ليفي بالمعنــى الجمالي، 
القيمية  وبالارتقاء الإبداعي وبالضوابط 
والتكوين البنائي، ما ينم عن وعي الفنان 
عز الدين الجنيــدي بمختلف الوضعيات 
الحروفية والتركيــب اللوني، وما يتطلبه 
الشــكل العام من الجماليــات، لذلك فهو 
يشــتغل علــى نهــج متنــوع بمــا تطرحه 
تشــكيلاته الفنية الرائقة، من إشــكاليات 
فلســفية وشــعرية مختلفــة، تصــب في 
القيــم الفنيــة والجمالية، وقيــم الحرف 
وفــق  والموســيقى،  والشــكل  واللــون 
مســالك مختلفة، تتجه إلى مناحي دقيقة 
مــن حيــث الصياغة التشــكيلية، ســواء 
مــا تعلــق منهــا بتجريدية الحــروف، أو 

بروزها، أو تشــكيل الألوان وتداخلها مع 
الحروف. 

ومفرداتــه  العــام  الفنــي  فالشــكل 
التشــكيلية حاضرة فــي أعماله. ويمكن 

إنــه يمتــح مقومــات  القــول 
أعمالــه مــن أســلوب 

علــى  يتأســس 
يــة  د لحيا ا

العالية  والدقة 
لتقنيــة  ا و
 ، ة لكبيــر ا
معالجــة  فــي 

مختلــف 
المضامــين، فهــو 

يُشكل أعماله الفنية 
وفــق المؤثــرات الحرفية 

اللــون  بمســتويات  والوعــي 
المطلوبــة، التي تتناســب ورُؤاه 
الإبداعــي  وحســه  المعرفيــة، 
وذوقــه الرفيــع. إذ ينطلــق من 
التشكيلي  لينوع الأساس  اللون 
رؤيــة  يخــدم  فنــي  بأســلوب 
مشــدودة بعبَق المعالم الثقافية 
والفنية والجمالية، فيغوص في 
المادة التشكيلية، حيث لا يكتفي 
باستدعاء اللون وحسب؛ وإنما 
يمتد إلى الاشتغال على الحرف، 
النوطــة الموســيقية؛ بل  وعلــى 
يتجــاوز ذلــك إلــى كل مــا هــو 
وتعبيــري  وعلاماتــي  رمــزي 
وإيحائي ودلالي، ليس من حيث 
القيمة البنائيــة؛ وإنما من حيث 

الخلفية الســنادية، التي تُدللُ على وعيه 
بأهميــة الحروف وتداخلهــا مع الألوان، 
وما تشــكله عناصرها ومفرداتها الفنية 
مــن أهمية كبــرى داخل الفضاء، ســواء 
من حيــث التدبير الجمالــي الذي يرصد 
الســمات الجمالية المتنوعــة، التي تتوفر 
عليها أعماله التشكيلية، أو الحروفية، أو 
من حيث صنع الإيحائية وإنتاج الدلالات 

المتنوعة، خاصة أن معظــم أعماله تنبني 
على التــوازن، وعلى عــدة مقومات فنية 
يــروم بهــا التوظيــف الدقيــق لمختلــف 
الفضــاء،  داخــل  التكوينيــة  العناصــر 
تضمــره  عمــا  الكشــف  كذلــك  ويــروم 
أعمالــه من محمولات جمالية تزخر 
بالتأويل ذي الدلالات المفتوحة. 
وهذا يعد ملمسا جديدا في 
أسلوب المبدع، الذي يترصد 

في أدائه الفني العلاقة القويمة بين المادة 
التشــكيلية والمــادة الحروفيــة والشــعر 
المرجعيات  وفق  والمضامين  والموســيقى 
ليشــحن  الفنيــة،  المــادة  مــن  المنبثقــة 
أعماله بطابــع رمزي ودلالــي، يمكّنه من 
صنــع مفــردات توليفية، ترتبط أساســا 
بالمكونــات الثقافية والمعرفيــة والفكرية 
والفلســفية والفنيــة، التي تؤطــر أعماله 

فــي جوهرهــا، وتنم عن أفــكار متجددة، 
ومخيلة منفتحة على عوالم متنوعة. وهو 
ما يضع القارئ أمام أعمال حمالة لأوجه 
فنيــة، ولمعانــي ودلالات متعــددة، غنيــة 
بالإيحــاءات والتدهيشــات، في ســياق 
وشــائج قائمة بــين ما تحملــه المضامين 
والمادة الجمالية، في علاقة ترسخ جانبا 
من التداخل بين العناصر المنفصلة كافة، 
بــكل ما تحمله المادة التشــكيلية من مرام 
دلالية وتأويلات تميز في عمقها 
الخطــاب الفنــي لدى المبــدع، ما 
يحيل إلــى مجال جديــد لوضع 
تمظهرات الحروف في سياقات 
وخصوصيات  ودلالية،  جمالية 
اللون والشعر والموسيقى، بعمق 
وفرادة في نطاق من الانسجام، 
ووحــدة الــدال وتعــدد المدلول. 
ضمــن  أعمالــه  يطــرح  وبذلــك 
متجــددة،  تعبيريــة  ســياقات 
مجــال  إلــى  المعتــاد  تتجــاوز 
حرية.  أكثــر  معاصــر  حروفــي 
ولعل التوظيف الحروفي المرتكز 
علــى المنطــق الفنــي، وتكثيــف 
بالأشــكال  الممزوجــة  الألــوان 
والعلاماتية  والرمزية  التعبيرية 
تمنــح  الإيحائيــة؛  المعالــم  ذات 
أعماله مقاربة مفاهيمية تؤطرها 
والفكريــة  الثقافيــة  الســيولة 
كذلــك  وتؤطرهــا  والفلســفية، 
الموسوعية الفنية، وهو ما يجعل 
واعتمــاد  المتنوعــة،  الأشــكال 
الدوائــر  وأنصــاف  الدوائــر 
والتموجات و الاستقامات وغيرها، على 
مستوى أشكال الحروف وعلى مستوى 
اللون، تقتنــص فرصا في  الفضاء، لتبرز 
دلالاتها ومعانيهــا وتنوعها، وتركيباتها 
الفنيــة والجماليــة، لتفــي بــكل مقومات 
العمــل الحروفــي والتشــكيلي المعاصر، 
وهــي توحــي بالحركــة، وتبعــث صدى 
موســيقاها في أشــكال جديــدة، لتظهر 

بعمــق الرؤيــة الفنية الشــاملة المعاصرة 
للمبدع. 

وهــي تتبــدى فــي صيــغ مــن النظــم 
المنســجم مــع كل المكونــات الأساســية 
لأعماله، تبث مجموعة مــن القيم المؤطرة 
على نحو مــن التروي والدقــة والموازنة، 
مــا يفتــح مجــالا أوســع للإبــداع، وفق 
الوظائف البنائية والمسوغات الفنية ذات 

الجماليات المتعددة. 
وبذلــك ففــي المنظــور النقــدي، يبدو 
أن القاعــدة التشــكيلية والحروفيــة لدى 
المبدع تتأسس على مسلك فني موسوعي 
منظم، يخترق الشــكل، ويسمو بالمفاهيم 
الجماليــة، ويحقــق الوصــل الفنــي، من 
خــلال التوليــف الجمالي، عبــر مقاربات 
تحكمها ســياقات المــادة الفنيــة المحملة 
والتشــكيل،  الحروفيــة  بخصائــص 
والمعضدة بالخطاب الفني المعاصر المبني 
على التأويــلات المتنوعــة، المفتوحة على 
مختلف القــراءات. ما يكشــف عن بلاغة 
متعــددة المعالــم الفنية، وعن موســوعية 
ثقافيــة ومعرفيــة وفكريــة، وعــن قدرة 
إبداعيــة، بقــدر مــا أنتجته هــذه التجربة 
من جديد فنــي، ومن قيــم تعبيرية، ومن 
حمولة جماليــة ذات خصائــص متفردة 
تُظهــر أن للمبــدع عــز الديــن الجنيــدي 
إمكانــات كبيــرة، وقــدرات فنيــة هائلــة 
تجعلــه  مركزيــة،  ورؤى  وتصــورات 
يبرهــن بها علــى قوة هذا المســلك الفني، 
والأسلوب التشكيلي المتفرد في التشكيل 

العالمي المعاصر.

٭ تشكيلي مغربي

محمد البندوري *

الفنان الجنيدي وواحدة من أعماله

لا شيء سوى تصادم 
الكلمات )مختارات(

إيفان أخمِتيف - ترجمة بهاء إيعالي

يحدثُ في اليقظة 
أن ننسى أحلامنا

لكن في المنام
نتذكر كل شيء.

٭ ٭ ٭
! أيّ حظٍّ

كل أحلامنا
آمنة وسليمة.

٭ ٭ ٭
وأنا أكتب في العتمة

لم أنتبه
أنّ قلمي الحبر

لم يكتب شيئاً على الإطلاق.
٭ ٭ ٭

خلال المساء
أشاهدُ أفلاما صامتة

من نوافذ المبنى المجاور.
٭ ٭ ٭

قصائدي بسيطةٌ للغاية
سبق أن كتبت

الكثير منها.
٭ ٭ ٭
ثمّة حاجة للمزيد من الوقت

من أجل التفكير
أليس كذلك؟

٭ ٭ ٭
ما من طريقةٍ

لتغذيةِ فكرتن
في وقتٍ واحد.

٭ ٭ ٭
إذا كتبت بهذه الطريقة

فهذا لأنني لا أفقه الكتابة بطريقةٍ أخرى

وإذا قدرت على كتابة ذلك
فهذا لأنني لا أكتب بطريقةٍ أخرى.

٭ ٭ ٭
لو كنّا أسماكاً لسبحنا
لو كنّا عصافير لطرنا

لكنّنا بشرٌ
وننام في الصباح.

٭ ٭ ٭

أنتظر التأكّد من حقي
من الحق في النص.

٭ ٭ ٭
شظايا من شيءٍ هائل
لا أملك القوة لكتابتها

والندب عليها.
٭ ٭ ٭

إيفان أخمِتيف شاعرٌ روســيّ من مواليد موسكو 
عــام 1950، تخــرّج فــي جامعة موســكو الحكومية ـ 
قســم الفيزياء وعمل مهندسا وحارسا وبوابا وغير 
ذلك، وجرى نشر قصائده فترة الاتحاد السوفييتي 

وتوزيعها على شكل ســاميزدات )منشورات وزعها 
الكتاب المعارضون للحكم الســوفييتي باليد( قبل أن 
تنشر بشــكل أعمالٍ مطبوعة منذ التسعينيات داخل 
روسيا وخارجها. ومنذ عام 1999 وهو يدير مشروع 
 Неофициальная( »الشــعر غير الرســمي«
поэзия( الذي يشملُ أكثر من 300 شاعرٍ معظمهم 

من فترة نهايات الاتحاد السوفييتي.
حاز أخمتيف جائــزة أندري بيلي لخدمات الأدب 
عام 2013، وكذلك منحة مؤسّسة يوسف برودسكي 
عــام 2019، وترجمــت قصائــده لعدّةِ لغــات أبرزها 

الفرنسية والإنكليزية والإيطالية والألمانية.
أهــم اصداراتــه: »منمنمــات« )1990( »قصائــد 
وفقــط قصائد« )1993( »لا شــيء مكلــف« )2011( 
»كتــابٌ خفيــف« )2020(؛ كما صدرت لــه مختاراتٌ 
باللغــة الفرنســية عــن منشــورات إِريس فــي تولوز 
عام 2018 بعنوان »لا شــيء سوى تصادم الكلمات« 

ومنها اخترنا القصائد المترجمة.

٭ شاعر سوري

مادس ميكلسن  في أحد مشاهد الفيلم

شعر



Al-Quds Al-Arabiالسنة الثالثة والثلاثون العدد 10248 الأربعاء 28 نيسان )أبريل( 2021 - 16 رمضان 1442 هـ Volume 33 - Issue 10248 Wednesday 28 April 2021

1414 Varieties
www.a lquds .co .uk

منوعــاتمنوعــات

 

الحمل
يخشــى أن تتصرف بطيــش وتهور وأن 
تتخذ قــرارات تحت وطأة الإنفعال، فالتوتر 

شديد يا عزيزي، والمواعيد كثيرة

الثور
تظهــر بعــض القضايــا الماضيــة وتبلبل 
الأجــواء، فتجعلــك مشــمئزاً مــن علاقة لم 
تعد ترضيك، أو تضــيء على جوانب كانت 

مخفيّة
الجوزاء

يفــرض عليك تجنــب المضاربــات المالية 
والتحفــظ إزاء أي عرض. كن معتدلًا في كل 

شيء ولا تتطرف. تكيف مع الأوضاع

السرطان
ربمــا تواجــه تغييــرات مفاجئــة وغيــر 
متوقعة على الصعيد الشخصي أو العائلي، 
وتضطــر إلــى مشــاركة بعــض الأصدقــاء 

قضية خاصة بك

  الاسد
تكــون القائد الممتــاز إذا شــغلت منصباً 
إداريــاً أو مســؤولًا، وقــد توقع علــى عقود 
جديدة ترفع من شأن مؤسستك أو الشركة 

التي تنتمي إليها

العذراء
يرتكــز الاهتمــام علــى الشــؤون الماليــة 
والضرائبيــة والتمويلية. تبرز مشــاكل في 
العمل أو شــؤون لم تنتبه لهــا وتحتاج إلى 

علاج

الميزان
يفتح اليوم أمامــك أبواباً كانت موصدة. 
تعبــر عن نفســك بطلاقة فــي هــذه الفترة، 
وقد تتأثر بشــيء من الماضي يعاد الآن على 

بساط البحث

العقرب
قد تكون الاجتماعات والمناسبات كبيرة، 
لكن احم نفســك من بعــض المعتدين أو ممن 
يريد أن يستصرحك لكي ينقلب عليك. حاذر 

يا عزيزي، وتمسك بقواعدك

القوس
الحظــوظ  الفتــرة  هــذه  إليــك  تحمــل 
وتطــورات مفيــدة. تشــارك في مناســبات 

عامة أو نشاطات اجتماعية أو سياسية

الجدي 
أوضــاع  تتغيــر  تتفاقــم.  قــد  عــداوة 
ومعطيــات وتتبــدل. تضطــر إلــى تســوية 
شــؤون مالية ملحة. تتعامل مــع تصرّفات 

مربكة لأحد المسؤولين أو بعض المراجع
الدلو

كــن منتبهــاً للشــريك أو الطــرف الآخر 
يحــاول  قــد  المواجهــة.  الأطــراف  أو 
أحدهــم إحباطــك، أو تضطــر إلــى التراجع 
والانســحاب بســبب التزامــات زوجية أو 

تجاه أحد الشركاء

الحوت
حــاذر موعداً مع شــخص لا تعــرف عنه 
الكثيــر. أطلبْ المعلومــات قبل أي لقاء كي لا 

تصاب بالخيبة!

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة. كو
دو

سو
كو

دو
سو

حل عدد السابقحل عدد السابق أبراجأبراج

هل تقبل صباح الجزائري أن تكون »ماما« لماغي بو غصن؟
بيروت - »القدس العربي« 

 من ناديا الياس:

لقي المشــهد الذي جمع في مسلسل »للموت« كلًا من 
الممثلة اللبنانيــة ماغي بو غصن والنجمة الســورية 
القديرة صباح الجزائري إعجاب المشاهدين، ولا سيما 
لجهة الدور الذي لعبته ســحر )ماغــي( وهي تتوجّه 
الى صباح راجية إياها أن تقبلها كزوجة لابنها باسل، 
الذي يلعبه الممثل الســوري خالد القيش، وأن تسمح 
لهــا بمناداتها »ماما« بعدما خســرت والدتها ووالدها 

منذ الصِغر.
كذلك تأثّر المشاهدون بدمعة الممثلة السورية، التي 

تأثّرت بأحاسيس ماغي، حيث بادرت الى عناقها.
وقد عبّــرت ماغي، زوجــة منتج المسلســل جمال 
سنان عن إمتنانها لمشــاركة صباح الجزائري في هذا 
المسلسل، ونشرت صورة لها من كواليس العمل مرفقة 

بتعليق على تويتر »فيّي عيّطلك ماما؟«.
وأضافت »ســت صباح نوّرتي المسلســل. وجودك 
ناطرتكن.  كتيــرة  أحداث  كبيــرة.  إضافة  وحضورك 

واللعب التقيل بعد ما بلّش«.
وردّت صباح علــى ماغي بالقول »دخيــل قلبك ما 
أغلاكي« لتعقّب ماغي »كتير مبسوطة بالتعليقات إني 
شبهك... شــبّهوني بالقمر يلي ما بيخف وهجه. بحبك 
من قلبي« لتجيبها الجزائري: »انتِ أحلى بكتيررر وأنا 

بحبك يا قمري«.

»الحمض النووي السحري« تقنية جديدة لصناعة الروبوتات متناهية الصغر في دقائق
■ ســان فرانسيســكو - د ب أ: يعتقد العلماء أن الروبوتات 
متناهيــة الصغر التي تعرف باســم روبوتــات الحمض النووي 
سوف يكون في اســتطاعتها يوما ما توصيل جرعات الدواء إلى 
الخلايا داخل الجســم، واكتشاف الفيروســات المميتة والتعامل 
معها، بل والمســاعدة في تصنيع أجهــزة إلكترونية طبية أصغر 

حجما.
وقطع فريق من الباحثين فــي الولايات المتحدة مؤخرا خطوة 
واســعة نحو تحقيق هذا الهدف عن طريــق تطوير تقنية جديدة 
يمكنهــا تصميم روبوتات حمض نووي معقــدة وأجهزة متناهية 

الصغر خلال فترات زمنية قصيرة للغاية.
وأزاح الفريــق البحثي مــن جامعة ولاية أوهايــو الأمريكية 
برئاسة الباحث تشــاو مين هوانغ، الستار عن البرنامج االرقمي 
الجديــد الذي يســتخدم في تصنيــع هذه الروبوتــات متناهية 
الصغر، والذي اطلق عليه اسم »ماجيك دي.إن.إيه« أي »الحمض 

النووي السحري«.
وخلال الدراســة التــي نشــرتها الدورية العلمية »نيتشــر 
ماتيريالز« كشــف الباحثون أن البرنامج الجديد يساعد العلماء 
في تشــكيل خيوط الأحماض النووية في صــورة هياكل مركبة 
مزودة بأقــراص دوارة ومفصــلات، ويمكنها التحــرك وتنفيذ 

سلسلة مختلفة من المهام بما في ذلك توصيل جرعات الدواء.
ونقل الموقــع الإلكتروني »ســايتيك دايلــي« المتخصص في 
التكنولوجيا عن الباحث كارلو كاســترو، عضو فريق الدراســة 
والمتخصص في مجال هندسة الميكانيكا والفضاء في جامعة ولاية 
أوهايو قوله إن العلمــاء يعكفون على تطوير هــذه الروبوتات 
متناهية الصغر منذ ســنوات طويلة باســتخدام تقنيات بطيئة 
وخطوات يدوية تســتغرق وقتا طويلا، غير انه اســتطرد قائلا: 
»لكن الآن، أصبح من الممكن تصميــم الأجهزة متناهية الصغر في 
غضــون دقائق، بعد أن كانت تتطلب عــدة أيام، كما صار بمقدور 

الباحثين ابتكار أجهزة نانوية أكثر تعقيدا وأكثر فائدة«.
ويقــول الباحث تشــاو مين هوانــغ: »كنا فيمــا مضى نصنع 
الأجهزة النانوية من ســتة مكونــات منفصلة، ثــم نربط بينها 
باستخدام مفصلات، ونحاول أن نجعلها تؤدي حركات معقدة... 

ولكن باســتخدام البرنامج الرقمي الجديد، لــم يعد من الصعب 
صناعة روبوتات متناهية الصغر باســتخدام عشــرين عنصرا 
مختلفا، كما أصبح التحكم فيها أكثر سهولة... إن البرنامج الجديد 
يمثل خطوة كبيــرة نحو تصميــم أجهزة نانويــة يمكنها تنفيذ 

الوظائف الصعبة المطلوبة منها«.
وينطوي البرنامج الجديد على العديد من المزايا التي تســاعد 
في تصميــم الأجهزة متناهية الصغر وجعلهــا أكثر فائدة وقدرة 
على أداء وظائفها، كما أنه قد يقلــل المدة الزمنية اللازمة من أجل 

دخول هذه الأجهزة في تطبيقات الحياة اليومية للانسان.
ومــن بين هذه المزايــا أن البرنامج يســمح للباحثين بتصميم 
الجهاز متناهــي الصغر بالكامــل في صورة مجســمة، في حين 
أن التقنيات الســابقة كانت تســمح بتصميمه في صورة ثنائية 
الأبعاد، وهو ما يعني أنه لم يكن بإمكان العلماء تصميم أو تصنيع 
أجهزة بالغــة الدقة أو التعقيد، كما أنه يســمح للباحثين بتنظيم 
خيوط الحمض النووي وفق الهياكل التي يرغبون فيها، وبالتالي 

التحكم بدقة في تركيب الجهاز النانوي وخصائصه المختلفة.
ويســمح البرنامــج للمصممين ببناء هيــكل الحمض النووي 
بأكثر من طريقة، ســواء من »أســفل إلى أعلى« أو من »أعلى إلى 
أســفل«. ويقصد بطريقة من »أســفل إلى أعلى« أن يأخذ الباحث 
الخيوط الفردية للحمض النووي، ويقــرر كيفية تنظيمها داخل 
الهيكل الذي يريده، وهو ما يســمح بالتحكم الدقيق في مكونات 
الجهازالنانــوي. أما طريقة من »اعلى إلى أســفل« فيقصد بها أن 
يحــدد الباحث من البداية الشــكل النهائــي للجهازالنانوي من 
الناحية الهندســية، مع التحكــم آليا في طريقــة تركيب خيوط 

الحمض النووي لصناعة هذا الجهاز.
كما أن البرنامــج يتيح أيضا إمكانية إجــراء عمليات محاكاة 
لكيفية تحرك الجهاز النانوي وعمله في الواقع. ويقول كاسترو: 
»نظــرا لأن هذه الأجهزة ذات تركيبات معقــدة، فإنه من الصعب 
التنبؤ بدقة بشــكلها النهائي أو ســلوكياتها في البيئة الواقعية« 
مضيفــا أنــه »من المهــم أن نكون قادريــن على إيجــاد منظومة 
للمحاكاة من أجل التعرف على طريقة عمل هذه الأجهزة متناهية 

الصغر، حتى لا نهدر وقتا طويلا دون طائل«.

المتحف الفلسطيني 
يطلق المرحلة الثالثة من »الأرشيف الرقمي« الوطني

رام الله – »القدس العربي«:

أعلن المتحف الفلســطيني انطلاق المرحلة الثانية من مشروع 
قمي، والتي تمتد لثلاث ســنوات وتهدف إلى جمع  الأرشــيف الرَّ
ورقمنة ما يزيد على 180 ألف مادّة أرشــيفيّة تُضيء على جوانب 
مختلفة مــن التاريــخ الاجتماعي الفلســطيني من عــام 1800 
وتتوسّع لتجمع جزءًا من الأرشــيفات الفلسطينيّة من العائلات 

سات، وأرشيفات فلسطينيّي الشتات في الأردن ولبنان. والمؤسَّ
قمي من أهم مشاريع  ويُعدُّ أرشــيف المتحف الفلســطيني الرَّ
قمية الدائمــة، إذ بدأ العمل عليه قبل  اته الرَّ المتحــف، وأحد منصَّ
ثلاث ســنوات، وانتهت مرحلته الأولى برقمنة وأرشــفة ونشر 
122,583 مادّةً أرشيفيّةً، تَضمُّ وثائقَ ورقيّة وصورًا فوتوغرافيّة 
وقطعًا وأعمالًا فنّيّة وتســجيلات مرئيّة وفيديوهات تنتمي إلى 
دة، تُوثّق تاريخ فلسطين منذ مطلع القرن  مجموعات أرشيفيّة مُهدَّ
التاسع عشــر حتى وقتنا الحاضر، وأُتيحت على موقع المشروع 

غتين العربيّة والإنكليزيّة. الالكتروني باللُّ
وتنوّعت المواد الأرشــيفيّة لتشــملَ العديد مــن المجموعات 
ســيّة التي تعود لمواطنين  الشــخصيّة والعائليّة والفنّيّة والمؤسَّ
وأدباء وفنّانــين وصُحف ومجلّات وجمعيّــات ونقابات مهنيّة، 
ــكاكيني  وغيرها، مثــل مجموعات موســى العلمي وخليل السَّ
وتوفيق زيّاد ومحمود شقير وعلي قزق وشريف كناعنة وحسين 
البرغوثي وفاطمة الُمحِبّ وســعادة إرشــيد وفرانسوا أبو سالم 
وسميح القاسم وعمر القاســم،  بالإضافة إلى مجموعات مسرح 
ة الهلال  ة الاتحاد النســائي العربــي وجمعيَّ الحكواتــي وجمعيَّ
سة  الأحمر الفلسطيني، والاتحاد العام للمرأة الفلسطينيّة ومؤسَّ

تامر للتعليم المجتمعــي ودار الطفل العربي في القدس، وبلديات 
سلفيت وطولكرم ونابلس وسرية رام الله الأولى وفرقة الفنون 
عب، وغيرها من المجموعات  الشــعبيّة، وصحيفتيّ الطليعة والشَّ
الغنيّة التي تُؤرّخ وتُوثّق لأنشطة المؤسّسات المختلفة، وللتاريخ 
الشــخصيّ المغمور لعائلات وأفراد في فلسطين، ولدورٍ محوريّ 
للشــخصيّات الوطنيّــة والفنّيّة التي أثّرت في الحيــاة اليوميّة 

الفلسطينيّة ومشهدها السياسي والاجتماعي والثقافي.
يشــار إلى أن المرحلــة الثانية من المشــروع ممولــة بمنحةٍ 
ــراكة مــع جامعة كاليفورنيا  مة من صندوق أركيديا، وبالشَّ مُقدَّ
لــوس أنجليس )UCLA( التي تســتضيف المواد الأرشــيفيّة 
ــة مكتبتها  الالكترونيــة، وتتكفّــلُ بحفظها ونشــرها على منصَّ

ة المتحف الالكترونية للمشروع. قمية بعد نشرها على منصَّ الرَّ

عدد مشاهدي احتفال الأوسكار
تراجع إلى أدنى مستوى على الإطلاق

■ لــوس أنجليــس ـ أ ف ب: بلــغ عدد مشــاهدي احتفــال توزيع جوائز 
الأوســكار في الولايات المتحدة الأحد 9,85 ملايين، بانخفاض تفوق نسبته 
58 في المئــة عن العام الفائت، وهو أدنى مســتوى مشــاهَدة على الإطلاق، 
وفقــاً للإحصاءات التــي أوردتها شــبكة »إيه بي ســي« التــي قامت بنقل 

الحدث.
ففي بداية عام 2020 قبل الجائحة التي هزت هوليوود وصناعة السينما، 
اجتذب احتفال الأوســكار 23,6 مليون مشــاهد أمريكي، وهو ما كان أصلًا 

أدنى عدد مشاهدين لهذا الاحتفال.
وكان الخبــراء توقعوا هذه النتيجة الســيئة جداً التي ســبق أن ســجّلت 
مثلهــا خلال هذا الموســم احتفــالات أخــرى لتوزيع جوائز ســينمائية مثل 
غولــدن غلــوب )6,9 ملايين مشــاهد في الولايــات المتحــدة( وغرامي )8,8 

ملايين(.
وتشكل جوائز الأوســكار عادة الحدث غير الرياضي الذي يحظى بأكبر 
عدد من المشــاهدين خلال الســنة، لكنها هذه المرة حلّت وراء الحلقة الأولى 
من برنامــج »ذي إيكوالايزر« التي اســتقطبت 20 مليــون أمريكي، ومقابلة 
الأمير هاري وميغن ماركل مع الإعلامية أوبرا وينفري، الشهر الفائت )أكثر 

من 17 مليون مشاهد(.
ولوحظ هذا الانخفاض في عدد مشــاهدي جوائز الأوسكار بانتظام في 
الســنوات الأخيرة، علماً أنها في عام 2014 كانت لا تزال تستقطب أكثر من 

43 مليون مشاهد عبر الشاشة الصغيرة.
وأقيــم الاحتفال اســتثنائياً فــي محطة »يونيــون ستيشــن« التاريخية 
للقطارات في وســط مدينــة لوس أنجليس نظــراً إلى كونهــا تتيح للنجوم 
المتنافســين على الجوائز ولفرق الفنيين التزام التدابيــر الصحية والتباعد 

الجسدي.

فنانة تشكيلية مغربية تنجز لوحتها مباشرة أمام أعين النقاد والفنانين 
الرباط  ـ »القدس العربي«:

بياض،  ســعاد  المغربية  التشــكيلية  الفنانــة  قدمت 
أخيرا تجربة فنيــة جديدة، يتعلق الأمــر بإنجاز لوحة 
أمام صحافيين ونقــاد وفنانين ومهتمــين انبهروا بدقة 
وتقنية اللوحة المنجزة. في هذه التجربة التي احتضنتها 
المجازر القديمة للدار البيضاء، بمبادرة من جمعية »الفن 
الاحترازية،  الصحيــة  الإجراءات  وبمراعــاة  للجميع« 
كانــت بيــاض أمام تحــد جديــد، وهو الرســم خارج 
مدارات مرســمها، مصحوبة بمقطوعات من الموســيقى 
الكلاســيكية، وموســيقى كناوة الروحية، التي أدخلت 
الجذبة في كيان بياض، بل امتدت إلى أدواتها الصباغية 

من فرشة وألوان. 
اللــون في هذا العمــل الذي انفلت من عقال المرســم 
يتداخل في بعضه البعض يتلاقــح، وفجأة يتدفق على 
بشــرة القماش، لأن ســعاد بياض المفتونة حد الهوس 
باللون وأجساد النســاء؛ لا ترضى أن يكون عملها ثابتا 
لأنها مهووســة بالتحــول، وكان اللون مفــرد بصيغة 
الجمع، وجســد ولج القماش. بألوان مقتربها الصباغى 
سافرت الفنانة بياض إلى برزخ جمع بين موسيقى كناوة 
التــي حملت بين أوتارها مســحة الجذبــة وبين مقاطع 
موسيقية كلاسيكية، وجاء العمل موسوما بهذه الثنائية 

الحالمة. 
فــي أعمالها تميــل بياض إلــى الاســتجابة لندائها 

الداخلي وما تمليــه عليها اللحظــة الإبداعية بكل جرأة 
وبمطلق الحريــة. وكانت نقطة نهايــة اللوحة/ الجذبة، 
بمثابة مفاجأة حيث تبدى للجمهــور النوعي الذي تابع 
أولى اللطخات اللونية، جســدا أنثويا يحمل جسدا آخر. 
وفي هذا الشأن قالت التشكيلية بياض »أشعر بالارتياح 
حقا بعد هذا الأداء. أشــكر كل من كان حاضرا. ليس سهلا 
تحقيق مثل هذا المنجز. إنــه مثل ألم المخاض. لكنها كانت 

لحظــة حقيقية من الســعادة والمشــاركة«. وأضافت في 
الواقع، كان الجو ودودا. 

وأكد الفنان التشكيلي والنحات، عبد العزيز عبدوس، 
أنه عبر جمعية »الفن من أجل الجميع« نحاول تأســيس 
لغــة فنية أخرى في مدينة الدار البيضاء، من خلال دعوة 
فنــان معروف في كل مرة لمشــاركتنا تجربته ورســالته 
في الفــن. كل هذه المعرفــة التي يحتاجهــا الجمهور كي 
يلم بثقافة الألوان والفرشــاة بهــدف تكوين ثقافة فنية، 

مضيفا أن سعاد بياض تمكنت من اختراق عمق ما يعتمل 
في وجدانها لإضفاء مظهر خارجي على ما تشــعر به في 

الأشكال والألوان. 
وأبــرز أن جمعية الفــن من أجل الجميــع تحتاج إلى 
فنانين مثلهــا يتمتعون بخبرة كبيرة ويتقنون هذا المجال 
من الفنــون البصرية ليكشــفوا للمتتبعــين كيف يمكن 
للفنانــة أن تصبح حرة في مرســمها الخــاص، والهدف 
هو جعل الفنان يدخل في نشــوة حتى يتمكن من إخراج 

الطاقة السلبية لتحرير نفسه. 
من جهة أخرى أوضح عبدوس أن الموســيقى والألوان 
يكملان بعضهما البعض، وهما يشكلان معادلين طبيعيين 
من أدوات الفنــان، وهذا الكل يندرج فــي دائرة الإيقاع 
الذي يحتاجه الفنان بصفة خاصة لتنفيذ عملية الإبداع. 
وأضاف أن هناك اختلافا في رســم اللوحة داخل المرسم 
وخارجــه، فالطاقــة الحيوية تكــون كبيرة فــي العمل 

مباشرة أمام الجمهور. 
وعلى مســتوى ذائقتها الفنية يرى نقاد جماليون أن 
التشــكيل من منظور الفنانة بياض حقل بصري الإنتاج 
مقولات الحيــاة ولصياغة قيمها النبيلــة من جديد. فكل 
صورة بيان إنساني يمنح معنى جديدا للكائنات والأشياء 
عبر ثنائية الشكل الحركة والفضاء/ الزمن. هذا هو المعمار 
الجمالــي الذي أقامتــه الفنانة والمهندســة الروحية في 
معالجتها للظاهرة الوجودية بشــكل بليغ ومقنع لا حشو 
فيه ولا إطراء. إنه المنطق البصري الذي تفوقت في رسمه 
بتريث وتؤدة وحكمة وتبصر. من خلال منجزها البصري 
الذي دشــنته في بدايات تعاطيها للصباغة، بالبورتريه 
صارت  الغنائية،  والتعبيريــة  التشــخيصية،  والأعمال 
بياض اليوم تأســرنا بصنيعها الصباغي، فكل فضاءاتها 
تخشــى الفراغ في تجلياته المعنوية والمادية، مما يغذي 
الطاقات التأويلية للمشاهدين، الرائين، ويضفي على كل 

منجز تشكيلي نسمة إبداع حقيقية. 

منصة »الجزيرة لتعلّم العربية«: تشهد إقبالًا كبيراً في ميادين الإعلام والسياسة والاقتصاد
■ الدوحة ـ الأناضول: تشــهد منصة »الجزيرة 
لتعلّم اللغــة العربية« إقبالًا كبيــراً، وخصوصاً من 
تركيا، كونها تعد فرصة للراغبين في تعلم لغة الضاد 
حول العالم بطريقة ســهلة، والتعــرف على الثقافة 

العربية والإسلامية.
يقــول الأكاديمــي ســليمان العميــرات، مصمم 
المحتوى التعليمي في المنصــة، إنها أُطلقت في 2013 
»بمبادرة رائدة من شــبكة »الجزيــرة« إيماناً منها 
بأهمية اللغة العربيــة عالمياً، وخصوصاً في ميادين 

الإعلام والتعليم والسياسة والاقتصاد«.
ويوضح العميرات، الذي درّس اللغة العربية في 
جامعات قطر وإزمير ودمشق، وله مؤلفات وبحوث 
أكاديمية فــي المجــال، أن »أهمية المنصــة تأتي من 
ضرورة المحافظة على اللغة العربية ودعمها لدخول 
عصر الرقمنة اللغوية وحوســبة اللغات من أوسع 
أبوابه، وإيماناً من الجزيرة بدعم الراغبين في تعلم 

العربية حول العالم«.
وحول فكرة المشروع، يشــير العميرات إلى أنها 
»منصــة تعليمية، غيــر مأجورة، يزورهــا الملايين 

سنوياً«.
ويضيف أن »لهــا هدفين رئيســين، الأول إتاحة 
فرصة تعلّم العربية لجميع الراغبين في تعلّمها حول 
العالم، إذ تقدم المنصة لهؤلاء وللمؤسسات التربوية 
مواد لتعلم العربية وفق أحدث نظريات تعليم اللغات 
الأجنبية. وهي مبنية وفق الإطار المرجعي الأوروبي 

.»CEFR(الموحد لتعليم اللغات الأجنبية
ويردف أن »الهدف الثاني هــو دعم لغة الإعلام؛ 
فإذا كانت الأخيرة مشوشــة أو خاطئة، فســيؤدي 

الأمر إلى تشويش الرسالة الإعلامية«.
ويتابع: »نســعى )من خلال المنصــة( إلى تمكين 

الإعلاميين لغوياً، للمحافظة على لغة إعلامية سليمة 
ه  بعيدة عن الضلال اللغــوي، لأن الإعلام هو الموجِّ
م اللغوي الأول  اللغوي للمجتمع، والإعلامي هو المعلِّ
في المجتمع«. ويشير العميرات إلى أن »زوار المنصة 
من مختلــف دول العالم، لكنّ البيانات تشــير إلى 
أن نســبة الزوار من تركيا مرتفعــة؛ لذا فإن واجهة 
المســتخدم للمنصــة متوافرة حالياً بثــلاث لغات: 

الإنكليزية، والفرنسية، والتركية«.
ويبيّن أن »المتعلم ســيجد اللغة التركية موجودة 
كلغــة وســيطة، وثمــة فــي كل درس ترجمة لأهم 

الكلمات والتعبيرات إلى اللغة التركية«.
ويقــول: »نعلــم أن إقبــال الإخوة الأتــراك على 
تعلــم العربيــة كبيــر جــداً، ولا ســيما أن مدارس 
الأئمة والخطبــاء، التي تضــم حوالــي 1.4 مليون 

طالــب وطالبة، تدرّس طلابها اللغــة العربية في كلّ 
السنوات«. كما أن »كليات العلوم الإسلامية وكليات 
الإلهيــات وأقســام الترجمة ومعاهــد تعليم اللغات 
الأجنبيــة؛ كلّها تــدرّس اللغة العربيــة، وفي حاجة 
إلى مواد تعليمية وإثرائية تســاعد المعلم في تدريس 
الطلبة«. ويوضح أن الطلاب الأتراك الذين يحضّرون 
لامتحانات »YDS« أو »Y?KD?L« يستفيدون من 
المنصة، »وأعتقد أن اللغة العربية ليســت لغة أجنبية 
في تركيا، لأســباب دينية وسياسية وجغرافية، ففي 
اللغة التركية 6515 كلمة من أصل عربي، وفق مؤسسة 

اللغة التركية )TDK( عام 2011«.
ويلفت العميرات إلى وجود »عدد كبير من الشعب 
التركي يرغب في تعلم اللغــة العربية؛ للتواصل مع 
العــرب في مجــالات التجارة والســياحة والعلوم، 

بالإضافة إلى الأســباب الدينية؛ لذلك هم يتابعوننا 
بشغف«. ويشير إلى أن محتوى »الجزيرة« )مكتوباً، 
ومنطوقــاً، ومصــوراً( مطلــوب بشــدة للجامعات 
س اللغة العربيــة؛ لأننا ندقّق كل  والمعاهــد التي تدرِّ

المحتوى من الجانب اللغوي قبل نشره«.

تعاون مثمر  

ويفيد العميرات بأن »المنصة تتعاون مع جامعات 
ومؤسســات تعليميــة عالمية معنيــة بتعليم اللغات 
الأجنبية، بينها مؤسســات تركية عريقة، مثل جامعة 
إســطنبول التي نظمت أخيــراً ندوة لمعلمــي اللغة 
العربية في تركيا؛ بغية تعريفهــم بمنصة »الجزيرة 
العربيــة« وبمــا تقدّمه من خدمــات مجانية  لتعلم 

للمعلمين والطلاب على السواء«.
ويضيف: »نتعاون مع جامعة إسطنبول 29 مايو، 
ومركــز العربية الدولــي وهناك تعــاون بيننا مفيد 
للطلاب«. ويشــير إلى وجــود »تعاون مــع جامعة 
سلجوق في قونيا، ومعهد اللغات الأجنبية فيها، وهم 
يدرّسون طلابهم من مواد منصة الجزيرة. ومن خلال 
الأصداء التي تزودنا بها هذه المؤسســات، أصبحنا 
على درايــة بحاجات معلّمي اللغة العربية ومتعلّميها 
في تركيا. كما اجتمعت بالســفير التركي في الدوحة 
مصطفى كوكصــو، بغيــة توثيق التعــاون في هذا 

الإطار«.
وحول تعلــم اللغة العربية عبــر المنصة، يوضح 
العميــرات أن »المتعلــم يســتطيع وحــدَه )من غير 
معلم( أن يستفيد من دروسها، إذ في إمكان الزائر أن 
يتجه إلى نافذة )اختبار تحديد المســتوى(، ليجري 

الاختبار... ويعرف مستواه«.

تعلّيم اللغة العربية في موقع الجزيرة 

 المتحف الفلسطيني
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مريم بوزيد سبابو ٭

جشع الكبار وتضامن البسطاء
 في رمضان الجزائر...

وإجهاض أول سيارة وردية 

هنــاك من يصر على تجويــع الجزائريين وبهدلتهم فــي الطوابير اللا 
منتهية، رغم  معاناة المواطنين في هذا الشــهر، وانتظاره بفارغ الصبر أن 
تنزل أســعار المواد الاســتهلاكية، ولا أمل في ذلك، رغم الوعود. نعم هي 
لوبيات الاحتكار تريد تجويع الناس، تقول »الشــروق«: »80 في المئة من 
الأسواق التضامنية لم تفتح بسبب تقاعس الأميار )أي رؤساء البلديات( 
حيث أن أسعار الخضر والفواكه ما زالت تحرق جيوب المستهلكين في عز 
شــهر الصيام، وما زال لوبيات المضاربة يفرضــون منطقهم في التجويع 
وافتعال الندرة ورفع الأســعار بطرق التوائية، عجــزت وزارة التجارة 
على ضبطها، رغم الاجراءات المســتعجلة ورمضان يشــارف على بداية 

عده التنازلي.
أحاديث عن كســر عظام بين الوزير والمضاربين والمواطن يدفع الثمن، 
هو حال الأســواق اليوم، فلا الوعود تحققت ولا الأســعار انخفضت ولا 

المضاربون توقفوا عن سرقة جيوب المواطنين.
كما أن »عملية جني محاصيل البطاطا تشهد تعطيلا مبرمجا مع »سبق 
الاصرار والترصــد« في العديد مــن الولايات. فقد لجأ السماســرة إلى 
تخزينها تحت الأرض بالتواطؤ مع المضاربين للمحافظة على اســعارها«. 
البطاطا لوحدها تبين كم نحن جشــعون نأكل لحم بعضنا نيئا. كم ينعدم 
الضميــر والرحمة وطرق التضامن عندما تلقى في مؤسســات وبين يدي 
أفراد لا يهمهم أي شــيء فقط الربح وجيوبهم. وتواصل »الشــروق« في 
سردها لســيناريو البطاطا الأكثر ســوءا إذ أن »الديوان الوطني المهني 
للخضر واللحوم شــرع في إخراج كمية معتبرة من البطاطا من 11 ولاية« 
لكن ليست كل الولايات ولا يكفي مثل هذا الحل إن لم يعمم، وإن لم تتدخل 

مختلف السلطات لردع هذه اللوبيات وتفكيكها وتحجيم سلطتها.
 وحتى رؤســاء البلديات لهم يد طويلة في ما يحدث حيث أنها عطلت 
مشروع الأســواق التضامنية التي أطلقتها وزارة التجارة مع الجماعات 
المحليــة والتــي كان يعول عليها فــي التخفيف عــن المواطنين من خلال 
عروض وتخفيضات تتماشــى والقدرة الشــرائية للمواطنين، فمن أصل 

1541 بلدية لم يتم تجسيد سوى 256 سوق تضامني«. 
التضامن الذي لم تســتطع الوزارات ومختلــف الهيئات احداثه يمكن 
للأفراد من أصحاب النوايا الحســنة إحداثه، وهذا مــا تناقلته منصات 
التواصل الاجتماعي عن الســيدة »بن منصور« مديــرة ثانوية »أمحمد 
مرزوقي« بـ«السباعات« في الرويبة شرق العاصمة« والتي قامت بحملة 
جمع تبرعات في وقت قياســي لإجراء عملية جراحيــة بقيمة 30 مليون 
ســنتيم لتلميذة فقدت بصرها جراء إصابتها بالسكري بعد وفاة والدتها 
ليحتفل الجميع بنجاح العملية. فألف تحية للســيدة المديرة والحمد لله 
على عودة التلميذة إلى أحضان المؤسسة وجعل الله في ميزان كل من كان 

سببا في الشفاء«.

الحاجة الفرجانية تحج بلا مناسك
فرجانية هيشــري، شــكلت »ترندا« على مختلف وســائل التواصل 
الاجتماعي ووسائل الإعلام التونسية والعربية. فأصبحت نجمة تونس 
الأولى، كما علق بعض رواد التواصل الاجتماعي على ما صنعته. كما علق 
آخرون: »عاجل الحاجة تضرب بقوة في قلب كل الشــعب التونســي«. 
تشــتغل  في مكتب فلاحة منذ 30 ســنة ومن خلال برنامج »القفة« الذي 
يبث على قناة »حنبعل« تبرعت بســبعة ملايين وثلاثمئة دينار)ما يعادل 
7300 دولار( وقالــت إنها ادخرت هذا المبلغ ورقة ورقة للحج، لكن »ريتكم 
تتعاونوا فالناس أولــى بالفلوس هذه خذوهم وعاونوا فيهم الزواولة«. 

»حجا مبرورا وذنبا مغفورا يا فرجانية«.
 وهنــاك من علق أنها بصنعها هذا لقنت درســا لرجال الأعمال. ولقنت 
درســا للرأســمالية والناس الطماعة«. »هذه نحتت مــن قلبها وأعطته 
للمحتاجين وقت هي وأهلها في أشــد الحاجة. ربي يبارك وإن شــاء الله 

قصر في الجنة يا فرجانية«.
ســألتها الصحافية »كم المبلغ«؟ ردت »مانعرفــش«. أعمل وأخدم في 
الفلاحة. خذيهم الكل مبروكين عليكم. نحــب نعطيهم لربي. )الصحافية 
تريد أن تبكي(. بنت ســيدي ثابت وبنت عايلــة. كأني حجيت. عمري 60 

سنة.
ما أبخل على إخواتي والناس. 30 سنة نلم فيهم.

الحاجة الفرجانيــة دون أن تذهب إلى مكة، اللهم أكتب لها حجة كاملة 
لقد أخجلتنا حتى من أنفســنا. هكــذا يصنع البســطاء الأحداث وهكذا 
يقتطعون من قلوبهم وأجســادهم ليدخلوا الســعادة على الغير. ولأجل 
هؤلاء تظل الدنيا بخير ولن يتمكن الجشع السياسي والاجتماعي والفني 

أن يشكل نمط حياتنا ويتحكم بآمالنا ويحولها لخيبات. شكرا فرجانية.

التاكسي الوردي... حلم لم يكتمل
لأول مرة فــي الجزائر، وتحديدا فــي ولاية البليدة، ســيارات أجرة 
مخصصة للنســاء. ســيارات تعلوهــا كتابات بالإنكليزية وهي شــعار 
المشروع: »موف ســرفيس«  أســفل عبارة: »أني وير...أني تايم« في أي 

مكان وفي وقت. 
مؤسسة  ناشئة. تصرح  إحدى المشــاركات في المشروع، لقناة »دزاير 
نيــوز«: »جاءت الفكــرة كون أن نســاء كثيرات لا يســتطعن أن يركبن 
ســيارة أجرة سائقها رجل، أي لا تســتطيع المرأة التنقل براحتها. وكذلك 
مشكلة النقل وأسعاره غير المعقولة، لذلك جاءت هذه المبادرة«. سائقات 
نســاء من أجل النســاء في أي وقت وأي وجهة. والخدمة تتم عبر كامل 
الولايات. وتم اختيار الســائقات بعد امتحان ســياقة اضافة الى المقابلة 
الشــفوية. المبادرة لاقت إعجاب الكثيرين خاصة النساء. ولأن المشروع 
في مدينة البليدة، مدينة الورود تم إطلاق أســماء الورود على السائقات 
مثل: ريحان، ورد، سوســن. عند اتصــال أي زبونة بالخدمة يحدد مكان 
تواجدها ويتــم الاتصال بالســيارة القريبة من مــكان الزبونة  لأخذها 
فالوقت هو رأســمالهن. أما عــن مواقيت العمل في رمضــان، فتكون من 
الثامنة صباحا إلى ساعة قبل موعد الافطار. وبعد الافطار إلى وقت قبيل 
وقت الحجر. بينما العمل في الأيام العادية فتوزع السائقات على فرقتين: 
الأولى تعمل من السادسة صباحا إلى الواحدة ظهرا والفرقة الثانية تعمل 
من الواحدة ظهرا الى العاشــرة ليلا. مبادرة جيــدة وآمنة، لكن مبادرة 
اللون الوردي لم تكتمل واجهضت، والســبب يقول عنه أحد المســؤولين 
لقناة »النهار«: »إن خلق المؤسسة الناشئة عن طريق سجل تجاري لكراء 
الســيارات، أي بدون وثائق وبدون رخصة، ويعتبر صاحب المشــروع 
مخالفــا للقانون وغير شــرعي، حيــث أوقفته الســلطات الأمنية طبقا 
للقانون وتم اســتقباله )مصالح وزارة النقل في الولايــة( وأبلغناه أنه 
في حالة استيفاء الشروط، قدم الملف ثم سنساعدك في الوزارة، إن شاء 
الله، لمنحك رخصة اســتثنائية لفتح الشركة. لسنا ضد هذه الشركة لأنها 
تعتبر إضافة بالنسبة للقطاع  »حاجة مليحة للولاية« لكن يجب أن يكون 
)النشاط( مقننا. في إطار القانون والمسافر محمي. وعن سؤال الصحافي 
له عن الفرق بين كراء السيارات والتاكسي )سيارة الأجرة( رد المسؤول: 
»كراء الســيارات انت تذهب وتستأجر )تكري( ســيارة وتستعملها لمدة 
معينة بســائق أو بدون سائق، لكن صاحب المشروع يقوم بنشاط سيارة 

الأجرة ويتصل به الناس من أجل نقلهم إلى مكان معين«. 
ووعد ذات المســؤول«أنه في حالة أن صاحب المشروع سوى وضعيته 
فإن أبواب الوزارة مفتوحة«. مثل بقية الوعود. يظل المواطن يجري على 

أمل تحقيق الوعود بميكروفونات مختلف القنوات والفضائيات.
 لكن الواقع شــيء آخر تنخــره البيروقراطية، فلا مشــروع  ولا لون 
وردي، ربمــا حتى تتكرس المســاواة بين الجنســين ولا يشــار للجنس 
الضعيــف باللون الوردي المكرس للتفريق بين الرجال والنســاء. نعم لا 
أحد يمانع لكن عندما تصبح العلاقات ســوية ويكف التحرش بالنســاء 
لأتفه الأســباب، لكن في الوقت الحالي تحتاج المــرأة لنقل آمن ولتنقلات 

مريحة ومهما كان لون السيارة بني أو بنفسجي!

٭ كاتبة من الجزائر

برنامج »رامز عقله طار« في المركز الأول 

»الاختيار« يتراجع الى المركز الخامس في قائمة مشاهدات المسلسلات المصرية 
القاهرة – »القدس العربي« 

من فايزة هنداوي:

كان الجزء الأول من مسلسل »الاختيار« الذي عرض 
في شــهر رمضان الماضي، قد حقق جماهيرية واسعة 
وكان يتصــدر قائمة المشــاهدات منــذ بدايته وحتى 

الحلقة الأخيرة.
ولكن الوضع تغير هذا العام، حيث تراجع الالتفاف 
حول المسلســل، وتراجع ترتيبه في قائمة المشاهدات 
إلى المركز الخامس، حســب منصتي »شاهد« و»واتش 
آت« رغم وجــود نجمين من أكثر النجوم شــعبية في 
مصر، وهما كريم عبــد العزيز، في دور »زكريا« ضابط 
الأمن الوطني، وأحمد مكي في دور »يوســف« ضابط 
العمليــات الخاصــة، إضافة إلى النجــم الأردني إياد 
نصار في دور »محمد مبروك« ضابط المخابرات العامة، 

الذي استشهد على يد العناصر التكفيرية.
كما أن الكتابة والتنفيذ أفضل كثيرا هذا العام، حيث 
تخلى المؤلف هاني ســرحان عن الخطابية المباشــرة، 
ونجح في صنع دراما تشــويقية، وعلاقات حية داخل 
الأحداث، كما نجح المخرج بيتر ميمي في ربط المشــاهد 

التسجيلية بالمشاهد الدرامية بشكل مقنع.
كذلك كان أداء أحمد مكي وكريم عبد العزيز، مختلفا 
كثيــرا عن أداء أبطــال الجــزء الأول، حيث نجحا في 
إضفاء لمســة كوميدية لا تتعارض مع صرامة الضابط 
وحسمه. ويعود تراجع شــعبية المسلسل، إلى أن هذا 
الجزء لا يدور حول بطولات الجيش، مثل الجزء الأول 
الذي يدور حول بطولات الشهيد منسي، الذي استشهد 
في ســيناء، بينما يدور الجزء المعروض حاليا، حول 
بطولات ضباط الشــرطة المصريــة، والجيش يختلف 

تمامــا في الثقافــة الشــعبية المصرية عن الشــرطة، 
فالجيش مقدس عنــد غالبية الشــعب المصري، مهما 
اختلفوا مع النظام، يظل الجيش في وجدان الشــعب 
له  مكانــة كبيرة، في حــين وضع الشــرطة المصرية 
مختلف، ذلك أن ممارسات الشرطة المصرية عليها كثير 
من الانتقادات بين جموع الشــعب المصري، وكانت هي 
السبب الرئيســي في اندلاع ثورة 25 يناير، لذلك فإن 
كثيرا من الناس لا يتقبلون تجســيد ضباط الشــرطة 
بشــكل ملائكي، كما حدث في المسلســل، وهو ما جعل 

نسب المشاهدة تتراجع.
وجاء برنامج »رامز عقلــه طار« في المركز الأول من 
نسب المشاهدة تلاه مسلسل »ملوك الجدعنة« وهو ما 
ظهر أيضا في الشوارع المصرية، حيث أطلق اسم »ملوك 

الجدعنة« على بعض المحلات، والتيشرتات.
والمسلســل بطولــة عمرو ســعد ومصطفى 
شــعبان، وجاء مسلسل »موسى« بطولة النجم 
محمــد رمضان فــي المركز الثانــي، وفي المركز 
الثالث جاء مسلســل »لحم غزال« بطولة غادة 

عبد الرازق، ووفاء عامر، وعمرو عبد الجليل.
أما مسلســل »نســل الأغراب« بطولة أحمد السقا 
وأميــر كــرارة فاحتل المركــز الســادس، بينما احتل 

مسلسل »المداح« بطولة حمادة هلال، المركز السابع
وفــي المركز الثامن جاء مسلســل »النمــر« بطولة 

محمد عادل إمام.
واحتل مسلســل »ضل راجل« بطولة ياســر جلال  
المركــز التاســع، وكان المركــز العاشــر مــن نصيب 

مسلســل »اللــي ملوش كبيــر« بطولة ياســمين عبد 
العزيز، وأحمــد العوضي،  وجاء فــي المركز الحادي 
عشــر مسلســل »خلي بالك من زيــزي« بطولة محمد 
ممدوح، وأمينة خليل، وجاء مسلســل »هجمة مرتدة« 
بطولــة أحمد عــز، والنجمة التونســية هند صبري، 
في المركز الثاني عشــر، وجاء مسلسل »لعبة نيوتن« 

بطولة منى زكي، في المركز الأخير. 

كبارًا وصغارًا: كورونا يَحُولُ بين القطريين وعادات رمضانية  
■ الدوحة ـ الأناضــول: تعد المجالس من أبرز العادات التراثية التي 
يحافظ عليهــا المجتمع القطري، لكن فيروس كورونــا أطفأ بريقها بقلة 

روادها، تحت وطأة إجراءات احترازية للوقاية من الوباء.
خــلال رمضان، تتميــز هذه المجالس باســتضافتها لموائــد الإفطار 
و«الغبقة« غيــر أن القطريين يفتقــدون هذا العام للعــادات والتقاليد 

الرمضانية المتعارف عليها، وعلى رأسها الزيارات الاجتماعية.
ففي مــارس/ آذار الماضي، قررت الســلطات القطرية منع التجمعات 
والزيارات الاجتماعية في الأماكن المغلقة في المنازل والمجالس، والسماح 

بتواجد 5 أشخاص بحد أقصى في الأماكن المفتوحة منها.
ولهذا أصبحت الزيارات الاجتماعية العامرة في الشهر الفضيل أولى 
ضحايا الجائحة، بالإضافة إلى الخيــم الرمضانية التي لم تُنصب هذا 

العام.
وعقــب أداء صلاة التراويــح، كان الناس يتجمعــون في المجالس، 
ويتبادلــون أطراف الحديث، وهي مــن بين تقاليد وعــادات يتوارثها 

القطريون.
ووفق خولة مرتضوي، وهي باحثة في الحضارة والإعلام، رئيســة 
قســم الإعلام والنشــر في جامعة قطــر، فإن »جائحــة كورونا أرخَت 
بظلالها القاســية على مختلف مظاهر الحضارة الإنسانية الحالية، وقد 

ر«. ا تأثُّ ر الاجتماع الإنساني أيمَّ تأثَّ

وأضافت: »كانت الجماهير التــي أبعدتها دوامة الحياة والاتصالات 
الافتراضية عن واقع الحياة الاجتماعي الطبيعي، تنتظر رمضان بشوق 
لتنتظم في فيلق المناسبات الاجتماعية المختلفة التي كانت تُعقد بالتواتر 

في أمسيات الشهر الفضيل.«
وتابعت أنــه »في قطر كانت صلاة التراويح في الجوامع لوحدها من 
أبرز المناسبات الشــعائرية التي كانت تجمع القاصِي والداني بعد عام 

تام«.
عُ في تلك الصوامع الجماهيرية  واســتطردت: »الغالبية كانت تتجمَّ
تآزرًا على الطاعــة ونوعًا من التواصل والتآلــف الاجتماعي من خلال 

الصلوات الجماعية، التراويح والقيام«.  
وأردفت: هذه الصلوات التي لا تؤدى حاليا في المساجد؛ حفاظًا على 
ســلامة المصلين وأمن الصحة القومية؛ ترافقت مع قــرار منع الزيارات 
الأسرية والمناسبات التي كانت تُعقد في المطاعم والفنادق، مثل الغبقات 

والسحور وأحيانًا الإفطار )في الخيام الرمضانية(. 
وقالت مرتضوي: »إضافــة إلى أن الموجة الثانية من الوباء أصبحت 
تهاجم بشراســة الأطفال الصغار؛ ما جعل أمر عقد الاحتفال الشــعبي 
التراثي )القرنقاعوه( الذي كان يُصادف ليلة منتصف رمضان ويُشارك 
فيه بالأســاس الأطفال قبل الكبار، أمرًا مســتحيلًا وسط هذه الأجواء 

التي تحكمها الشرائط الصحية والقانونية«.

وختمــت: »أرجو من اللــه تعالــى أن يُعيد تمظهراتنــا الحضارية 
واجتماعنا الإنســاني إلى ســابق عهده وأفضل من ذلك، وأن يرفع الله 

عنّا وعن الإنسانية جمعاء هذا الوباء والبلاء«.
ليست المجالس وحدها، كعادة اجتماعية هي فقط الباقية، إذ تحتفظ 
موائد القطريين منذ عقود من الزمــان بأطباق مختلفة حافظت الأجيال 

المتعاقبة على معظمها.
فنجد على الإفطار الرمضاني مثلًا الثريد والهريس والكبسة باللحم 
أو بالدجاج والمقبلات مثل الشوربة والسمبوسة بالجبنة أو بالخضار أو 

بالدجاج والساقو والمحلبية.
ويأتي بعدها وجبة الغبقة في وقت متأخر من الليل، وأكثر ما تحتويه 

المائدة هو السمك الطازج مع الأرز الأبيض والصالونة.
ورغــم التطور الاقتصادي والمجتمعي، ما يــزال »المجلس« الخليجي 
يُمثل تراثًا بصبغة حديثة كعلامة من علامات التواصل بين أفراد المجتمع 
وتعزيز العلاقــات بينهم، وتحافظ عليه الأغلبية حتى لو تغير شــكله 

القديم.
وللمجالس طقوس خاصة بها، فتبدأ باستقبال الضيف ببخار العود 
الطيب واحتســاء القهوة العربيــة، ولا ينصرف مُقــدم القهوة إلا بعد 
تحريــك الفنجان بطريقة معينــة، كما تقدم له التمــور، حيث يعتبران 

)القهوة والتمر( جزءًا من طقوس كرم الضيافة.

فضائياتفضائيات
وأرضياتوأرضيات

اليوم: بداية عرض مسلسل »كوفيد 25«
على الفضائيات المصرية

القاهرة – »القدس العربي«:

شــهد شــهر رمضان لهــذا العام، ظاهــرة عرض 
مسلســلات تتكــون مــن 15 حلقــة فقــط، حيــث 

الأول  النصــف  من شــهد 
مسلسلي  عرض  الكريم  الشــهر 
»بــين الســماء والأرض« عــن 
سيناريو  محفوظ،  نجيب  قصة 
إســلام حافظ، إخــراج محمد 
العدل، وبطولة هاني ســلامة، 
بدير،  وأحمــد  بــدر،  ونجلاء 
ودرة، وكذلك مسلسل »أحسن 
أب« بطولة علي ربيع وسامي 

مغاوري وعماد رشاد.
بينما يشهد النصف الثاني 
عرض مسلســل »كوفيد 25« 
الشــريف،  يوســف  للفنان 
كبيرة  شريحة  تنتظره  الذي 

من الجمهور، حيث عرضت قنــاة »الحياة« برومو 
المسلســل على أن تنطلق أولى حلقاته اليوم الأربعاء 

على قناتي »الحياة« و«أون تي في«.
المسلســل يدور حول وباء »كوفيــد 19« وتطوره 

وتأثيره على المجتمعات البشــرية، مــن خلال قصة 
يمتــزج فيها الخيال بالواقع، وهــو النوع الذي اعتاد 
يوسف الشريف تقديمه في السنوات الأخيرة، ونجح 
من خلاله في تكوين جماهيريــة كبيرة، حيث أصبح 
الجمهور ينتظر مسلســله بشغف كل عام، وكان العام 
الماضي قد قدم مسلسل »النهاية« 
الذي تنبأ فيه بنهاية إســرائيل، 
الخارجيــة  وزارة  وأصــدرت 
تؤكد  بيانا  وقتها،  الإســرائيلية 
مؤكدة  للمسلســل،  رفضهــا  فيه 
أنه غيــر مقبول ومســيء لدولة 

إسرائيل.
مسلســل »كوفيد - 25« بطولة 
يوســف الشــريف، وأحمد صلاح 
حســني، وأيــن عامــر، وإدوارد، 
البحيري،  ورانــدا  كامل،  وإيناس 
وميدو عادل، وأميــر صلاح الدين، 
هشــام،  وديانا  الدين،  نور  وميرنا 
وإســلام جمــال، وزكــي فطين عبد 
الوهــاب، وعماد رشــاد وغيرهم مــن النجوم، ومن 
تأليف إنجي علاء وإخراج أحمد نادر جلال ومن إنتاج 

»سينرجي«.

»الجوزية« حلوى »ملكية« تزين سهرات رمضان في الجزائر  
■ الجزائرـ الأناضول: تشتهر الجزائر بحلويات 
تقليديــة عريقــة ذات شــعبية كبيرة، مــن بينها 
»الجوزية« التي يعود أصلهــا إلى الحقبة العثمانية 
وتلقب بـ »الحلوى الملكية« و»ســلطانة« الســهرات 

الرمضانية.
تشــتهر حلوى »الجوزية« في محافظة قسنطينة 
عاصمة الشــرق الجزائري، التي تعدّ مهد صناعتها، 
على الرغم مــن توافرها في الســنوات الأخيرة في 

محافظات أخرى.

أصل »الجوزية«

توارثها سكان قســنطينة أباً عن جد منذ الحقبة 
العثمانية في الجزائــر )1518- 1830( ولا تزال إلى 
اليوم من أشهر الحلويات التي تزين مائدة السهرات 
في رمضــان، وتقدم هديةً في المناســبات للضيوف 

والأصدقاء والأقارب.
كما تخطى صيــت »الجوزية« حدود قســنطينة 
والجزائــر، إلى الخــارج، حيث أصبحــت لا تفارق 

حقائب زوار البلاد من أبناء الجالية والسياح.
تنافس »الجوزيــة« خلال رمضان فــي الجزائر 
حلويــات عريقــة مختلفــة، مثل »البقــلاوة وقلب 
اللوز والزلابيــة والمقروط« وغيرهــا، ويقبل عليها 
الصائمون بصورة لافتة خلال شــهر الصوم وعلى 

مدار السنة، لطعمها المميز.
و«الجوزية« اســم مشــتق من ثمرة الجوز الذي 
يشكل عنصراً أساســياً في صنعها وتزيينها، إضافة 

إلى مكوّنات أخرى منها العسل والبيض.
صناعة  يمتهنــون  وحرفيين  مختصين  وحســب 
»الجوزية« فإنّ تاريخها يعود إلى الحقبة العثمانية 
في الجزائر، وكانت آنذاك تلقب بـ »الحلوى الملكية« 

لكونها مخصصة لقصر الباي وليس للعامة.

فــي تلك الفترة كانت قســنطينة بايلــك )إقليم( 
الشــرق إبّان إيالة )ولاية( الجزائر مــن 1555 إلى 
1830، وكان يحكمها باي يُعيّنه داي )حاكم( الجزائر 
)تداول على حكم قســنطينة 43 بايا( أولهم رمضان 
تشولاك باي وآخرهم أحمد باي بن محمد الشريف، 

حسب مراجع تاريخية.

 اقتفاء أثر الجوزية  

في قلــب محافظة قســنطينة، نقتفي 
وأشــهر  أعرق  مع  أثر«الجوزيــة« 

المحلات التي تصنعها.
صاحب  أحمد،  خالد  يقول 

متجر جوزيــة »أحمد باي« 
الذي افتتــح عام 2003 إن 
الجوزية  بيع  محلات  أقدم 
في  العتيقة  المدينــة  فــي 
الحاج  محل  هو  قسنطينة 

صيد خلفة.
»هناك  أن  إلــى  ويشــير 

حلويــات أخرى، إلــى جانب 
الجوزية، مثل )روح الباي( التي 

كان يأكلها البــاي إذا غضب، فتخفف 
عليه حسب الروايات المتوارثة«.

الباي  ويضيف: »كانت الجوزية مخصصة لقصر 
ولم تكن للعامة، إذ كانت تعد آنذاك حلوى ملكية«.

ويلفت إلى أنّ »العائلات الأولى التي اشتهرت في 
قســنطينة بصناعة الجوزية، هي عائلة بن تشاقر، 
وخلفة صيد، وبن شــوالا، ثم بدأت هذه الحلوى في 

الانتشار مع مرور السنوات«.
ويوضح أحمــد أن تلك العائــلات »كانت تصنع 
الجوزية داخل المنازل، ثم توسعت إلى المحلات، لكن 

عائــلات قليلة فقط حافظت على المهنــة، مثل عائلة 
خلفة صيد، التي توارث أبناؤها الحرفة ولا يزالون 

إلى اليوم يمارسونها في قلب المدينة العتيقة«.
ويشــير إلى أنه »في تســعينيات القرن الماضي، 
أخذت صناعة الجوزية تتوســع وبــدأت العلامات 
التجارية تنتشــر، خصوصــاً عــام 2015 في إطار 

قسنطينة عاصمة الثقافة العربية«.
»وغدت الجوزية اليوم غايــة تجارية بدل حرفة 
أصيلــة عند الكثيريــن، الذين يُعــدّون ويصنعون 
جوزيــة مقلدة وليســت أصليــة« وفق 

تعبيره.
وتصنــع الجوزية من الجوز 
والعســل  البيض  وبيــاض 
الصافي«مــع وجــود ســر 
يكمــن في طريقــة طبخها 
يمكــن  لا  وتحضيرهــا، 
الكشف عنه« حسب أحمد.
وفــي النهايــة، تصف 
مربعة  قطــع  إلى  وتقطــع 
أو  الجــوز  حبــة  تعلوهــا 
مســتطيلة ممزوجة بمكسرات 
الجوز، ثم تغلّف بنايلون شفاف.

 رمضان... وأسرار الجوزية

ويقول خلفة عبد الكريم، الذي يدير محل »جوزية 
ســيرتا« ابن الحاج خلفــة صيد، أعــرق العائلات 
القســنطينية التــي تصنع الجوزية، إن »شــهرتها 
تخطت القسنطينة إلى العالم، والطلب عليها طوال 
الســنة، ولدينا زبائــن من أمريــكا والصين ودول 

كثيرة«.
ويشير عبد الكريم، الذي ورث الحرفة عن والده 

منذ 27 سنة، إلى أنّ »جودة وسر طبخ الجوزية يكمن 
في خلطتها، إضافة إلى استحضار النية في إعدادها، 

وإلّا لما نجحت الوصفة«.
إلــى إرث والده وبداياته مــع »الحلوى  ويعود 
الملكية« فيقــول إنّه فتح محل »جوزية ســيرتا« في 
أربعينيات القــرن الماضي، ويعد مــن الأوائل، فبدأ 
بجوزية تعتمد في مكوناتها على السكر، كما كان في 

العهد العثماني.
ويــرى عبد الوهاب شــري، رفيــق درب الحاج 
خلفــة صيــد، أنّ »بدايات عائلة صيــد مع الجوزية 
كانت يدوية وبوسائل بســيطة« لافتاً إلى أن إنجاز 

الصينية الواحدة منها كان يستغرق 3 ساعات.
ويقــول إن »خلفة صيــد كان من يشــرف عليها 
بنفسه، ويختار الجوز الســليم غير المكسر، وعسل 
النحل، وبياض البيض ويقوم بخلطته الســحرية، 

على طاولة من رخام«.
ويشــير إلى أن »الحاج صيد بــدأ بحلوى النوقة 
)تشــبه الجوزية( ثم حلوى الحلقوم والفوندا، ثم 

جوزية العسل الطبيعي التي يشتهر بها المحل«.
تعتمد  الجوزية  كانت  العثمانية،  الحقبة  »وخلال 
في مكوناتها على السكر، ثم تطورت مع مرور الزمن 

إلى جوزية أساسها العسل الطبيعي« وفق تعبيره.
وداخل المحل نلتقــي بعض الزبائــن، من بينهم 
أمينة ووالدها أحمد شــفيق، الذي يقول إنّه »يقصد 
محل الحاج صيد في كل فرصة تسنح له بذلك لشراء 

الجوزية المميزة«.
ويشــير إلى أنــه يشــتري الجوزيــة للعائلة، 
خصوصاً في رمضان، وفي مناســبات مختلفة، كما 

يهديها للأصدقاء والأقارب.
ويتحدد سعر الجوزية بحجم العلبة وعدد القطع 
بداخلها، وتختلف من محــل إلى آخر، وعموما يبلغ 

سعرها من 3 دولارات إلى 20 دولاراً.

بوستر »رامز عقله طار«

بوستر »الاختيار«

بوستر المسلسل 

حلوى »الجوزية«

عربة في صنعاء توزع الطعام على الفقراء في رمضان

■ صنعاء ـ رويتــرز: في عربة على جانب الطريق، 
تقــوم مجموعة من الشــبان اليمنيــين بتجميع طعام 
جاء بطريق التبرعــات ويعيدون توزيعه على الفقراء 

والمحتاجين ليفطروا عليه في رمضان.
كان نجيب الحجــي هو صاحب الفكرة ومؤســس 
مبادرة )الوجبة( بعد أن شــعر بأن الكثير من اليمنيين 
ليــس لديهم من الطعــام ما يكفي لإفطارهم في شــهر 

رمضان.
مرت ســيارات بعربة الطعام وتوقفت لتســليم ما 
يمكن تســليمه، من قدور ضخمة مملــوءة بالأرز إلى 

أكياس التمر أو الموز أو حتى علب الماء.

وأوضح الحجي أن المتطوعين في مبادرة )الوجبة( 
الخيرية هم مجرد وسطاء بين المحسنين والمحتاجين.

التواصل الاجتماعي،  المبادرة على وســائل  تعتمد 
وتحديدا موقع فيســبوك، لنشــر فكــرة الحاجة إلى 
التبرعــات. ومــن خلال فيســبوك علمــت زينب عبد 
الرحمن بالمبادرة وبــدأت على الفور في إعداد وجبات 

منزلية للتبرع بها.
ويمضــي رمضان آخر في اليمن وســط الحرب منذ 
تدخل تحالف بقيادة الســعودية للإطاحة بالحوثيين 
المتحالفــين مــع إيران فــي 2015 مما أســفر عن مقتل 

وتشريد الآلاف.

شبان يمنيون يوزعون الطعام على الفقراء والمحتاجين
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اقتصاد ومـال

■ لندن - أ ف ب: جمعت بين السعودية وروسيا 
علاقة ظرفية أصبحت أساسية للحفاظ على صمود 
سوق النفط في مواجهة الأزمة الوبائية. ورغم أن 
هذه العلاقة بالغة الأهمية في الفترة العصيبة التي 

يمرّ بها العالم، إلا أنها قد تتصدّع مع تبدّد الأزمة.
ويشير ألبيرتو بالبوني، الخبير القتصادي لدى 
شركة »كزيرفي« للدراسات، إلى أنه »على غرار أي 

كارتِل، فإن تحالف أوبك+ غير مستقر«.
من  المؤلف  للمنتجــين(  )تجمع  الكارتِــل  وأقام 
13 دولــة عضواً في منظمة الــدول المصدّرة للنفط 
»أوبك« التي تقودها الســعودية، تحالفاً في أواخر 
العام 2016 مع عشر دول أخرى منتجة للخام، بينها 

روسيا، تحت اسم »أوبك+«.
وتخضع معظــم الدول )مع إعفــاء ثلاث منها( 
لخفض حاد في إنتاجها للنفــط الخام، تزايد أكثر 
منذ بدء تفشــي وباء كوفيد-19. ويتيح تخفيض 

العرض إمكانية دعم الأسعار بشكل مصطنع.
ويقــول تاماس فارغا، المحلل لدى شــركة »بي.

في.إم«  أن »ما بدأ على أنه ارتباط ظرفي تحوّل إلى 
علاقة طويلة الأمد«.

ويرى عدد كبير مــن الخبراء أن هــذا التفاهم 
النفعي الذي وُلد رداً على التحديات التي تطرحها 
منافسة الخام الصخري الأمريكي وانهيار الأسعار 
بــين عامــي 2014 و2016، مبرر أكثر لأن الأســعار 

منخفضة.
لكــن مقابل الأســعار الحالية، التــي تفوق 60 
دولاراً لبرميل لكل من خام برنت وغرب تكســاس 
الوسيط، أي المســتوى الذي كانت عليه في مطلع 
2020، يحــذّر بالبوني من أن »إغــراءات الخروج 
عن نظام الحصــص« كبيرة، خصوصاً بالنســبة 
لروســيا، التي ســجّلت في ميزانيتها ســعر بيع 
البرميل بين 42 و45 دولاراً، خلافاً للسعودية التي 
رغــم أن كلفة الإنتــاج لديها أقــلّ، إلا أنها تواجه 
صعوبات في الحفاظ على توازن ميزانيتها بســعر 

أقل من 70 دولاراً للبرميل.
ويشــرح بالبونــي أن روســيا التــي أنهكتها 
التضحيات التي قدّمتها  »تريــد إنتاج المزيد إلا أن 
الســعودية في كل اجتماع، تصرّ على الحفاظ على 

حصص أكثر صرامة«.
وفي مؤشر إلى الخلافات، سمح الكارتِل الموسع 

لروســيا وكازاخســتان فقط بزيادة إنتاجهما من 
الذهب الأســود بين كانون الثاني/يناير ونيسان/
أبريل 2021، أما الســعودية فهي تنتــج يومياً أقلّ 
بمليون برميل بشــكل طوعي، إضافة إلى الحصة 

المخفّضة.
وتمكن التحالف حتى من مقاومة هذه الخلافات 
فــي وجهــات النظــر، لكن هــل ســيصمد مقابل 
للطلب واستقرار الأسعار على  المستدام  الانتعاش 

مستوى مرتفع؟.
هذا هو الســؤال الذي يحــاول المحللون إيجاد 

جواب شافٍ له.
وسبق أن شــهد التحالف في السادس من آذار/
مــارس2020، اضطراباً عقب القمة الوزارية التي لا 
تزال حتى الآن الأخيرة للدول المنضوية في تحالف 

»أوبك+« في مقر الكارتِل في فيينا في النمسا.
وبدأ الأمر من الرياض. فبعد فشــل المفاوضات، 
أغرقت المملكة سوق الذهب الأسود، ما سرّع تراجع 
أســعار النفط الخام إلى مــا دون 50 دولاراً، وهو 

مستوى استغرق ثمانية أشهر لاستعادته.
ويوضــح أليكســي غروموف، المكلف مســائل 

الطاقة فــي »معهد الطاقة والمال« في موســكو، أن 
الســعودية »معتادة على أن تكــون القوة المهيمنة 

على السوق النفطية«.
ويضيف »إلا أن الدولتين )روسيا والسعودية( 
تشغلان راهناً موقعين متطابقين تقريباً في أوبك+، 
ما قد يؤدي بشكل منتظم إلى سوء فهم أو إلى نوع 

من التوتر«.
يذكر أن موسكو تتقدّم على الرياض في تصنيف 
الــدول المنتجة للنفــط الخام: فهما تحــلّان ثانية 

وثالثة على التوالي بعد الولايات المتحدة.
المســتقل  المحلل  ســيبي-لوبيز،  فيليب  ويرى 
ومدير معهد »جيوبوليا« للدراسات والاستشارات، 
أنه رغم الهدنة في الأشهر الأخيرة، لا تزال الرياض 
وموسكو دولتين »متنافستين خصوصاً في السوق 
الآسيوية«. ويشــير إلى أنه في وقت »لا يمكن أبداً 
استبعاد فرضية الانفصال، إلا أن العناصر لا تبدو 

مجتمعةً بعد«.
وفي الأشهر الأخيرة، ادلت السعودية بسلسلة 
تصريحات إيجابية بشــأن علاقاتها مع روسيا، ما 

يشير إلى أنها قلبت الصفحة.

■ الجزائر - أ ف ب: تســهم الإضرابات والبطالة والفقر ونقص 
المــواد الغذائيــة الأساســية وارتفاع الأســعار في إشــعال الغضب 
الاجتماعي في الجزائر التي تعاني أصلًا من أزمة اقتصادية سببها 

انخفاض سعر النفط وفاقمتها جائحة كورونا.
ويضــاف كل ذلــك إلــى مــأزق سياســي مســتمر منــذ انطلاق 

الانتفاضة الشعبية للحراك قبل عامين.
تقــول داليا غــانم، الباحثة المقيمة فــي »مركز كارنيغي للشــرق 
الأوســط«  أن »الوضــع الاقتصادي للجزائر يزداد ســوءً يوماً بعد 
يــوم ويؤدي إلى إفقار شــرائح كاملة من الســكان وارتفاع معدلات 

البطالة... وباختصار جميع المؤشرات الاقتصادية حمراء«.
يذكــر أنه في بدايــة كانون الأول/ديســمبر أعلــن الوزير المكلف 
بالاستشراف، محمد شريف بن ميهوب، أن الأزمة الصحية تسببت 

في فقدان »500 ألف وظيفة على الأقل«.
ولم ينته الأمــر عند هذا الحد، فمن المتوقع أن يؤدي القرار الأخير 
بإغــلاق 16 ميناءً جافاً )منافذ موصولة بمرفأ بحري عبر طرق برية 

أو للسكك الحديد( إلى فقدان 4000 وظيفة مباشرة.
كمــا أن إغــلاق مصانــع تجميع الســيارات، في أعقــاب فضائح 
فســاد، ووقف اســتيراد مســتلزمات الأجهزة الكهربائية المنزلية، 
كلــف أكثــر من 50 ألــف وظيفة في عام 2020، حســب وزيــر العمل 
الهاشــمي جعبوب. ويواصل عمال الشركات التي سُجن رؤساؤها 
بتهم الفساد المتفشــي في ظل رئاسة عبد العزيز بوتفليقة )1999-
2019( تعبئتهــم لإنقاذ وظائفهم والحصول علــى رواتبهم المتوقفة 

منذ شهور.
ويقدر »صندوق النقد الدولي« البطالة حاليا بأكثر من %14.

ومن العلامات المقلقة لنظام مشــلول فــي مواجهة عودة الحراك 
الشــعبي إلى الشــوارع انتشــار الحــركات الاجتماعية فــي القطاع 
العــام، كالبريــد والتعليــم وإدارة الضرائــب والســكك الحديديــة 

والقطاع الصحي المنهك بسبب كوفيد-19.
وتشــير داليا غانم إلى أن »القضيــة الاجتماعية التي غابت خلال 

الموجة الأولى من الحراك عام 2019، اصبحت لصيقة بالاحتجاجات 
السياســية« وتعمقــت الأزمــة الاقتصاديــة الناتجة عــن انخفاض 
مداخيل النفط مع حلول شــهر رمضان ومشكلاته المعتادة من شح 

المواد وارتفاع الأسعار بسبب المضاربة.
وعبّر عمر، المتقاعد من التعليم، عن انزعاجه من تكرار هذا الوضع 
بقولــه »في كل عــام، تجتمــع الحكومة قبل عدة أشــهر مــن حلول 
رمضــان وتعلن لنا، هذه المرة، كل شــيء على ما يرام. ولكن كل عام 

يتكرر الشيء نفسه، المضاربة والندرة«.
وتجد العديد من العائــلات التي تعيش أوضاعا صعبة خلاصها 
الوحيــد من خلال الجمعيــات الخيرية التي توزع المــواد الضرورية 
مجانًــا لأكثــر الفئات حرمانــاً. واضطر كثيــر مــن الجزائريين إلى 

تقليص نفقاتهم وشد الأحزمة، كما لم يفعلوا من قبل.
وأمام تضخم أســعار البطاطس التي يباع الكيلوغرام منها بسعر 
100 دينار )0.62 يورو( لجأت السلطات إلى طرح كميات كبيرة منها 

في السوق لتوفيرها بسعر يقل عن من 50 ديناراً للكيلو.
ورداً على سؤال لوسائل الإعلام المحلية، أشار الخبير الاقتصادي 
بوبكر ســلامي إلــى أن »غيــاب الرقابــة والإجــراءات الرادعة ضد 
المحتالــين شــجّع علــى المضاربــة... القوانــين موجــودة لكنها غير 
مطبقــة«. من جهتــه دعا رئيس جمعيــة حماية المســتهلك مصطفى 

زبدي إلى ضرورة »تنظيم السوق« من أجل »تنويع الاقتصاد«.
وفيمــا أعلن الرئيس عبد المجيد تبون عن انتخابات نيابية مبكرة، 
أعربــت »جبهــة القــوى الاشــتراكية«  أقــدم أحــزاب المعارضة عن 
أســفها للوضع الذي يعاني منه الجزائريون. وقالت »أمس يحق لنا 
التشكيك في كفاءة الحكام الحاليين لقيادة البلاد، وخطورة الوضع 
تُقــاس بعدم قدرتهم على وقف التضخم واســتقرار العملة الوطنية 

والحفاظ على العمالة والقدرة الشرائية للمواطنين«.
ففــي حــين أن الحــد الأدنــى الوطني للأجــور لا يتعــدى 20 ألف 
دينــار )ما يزيد قليــلًا عن 125 يورو( يرى اتحــاد النقابات العمالية 
الجزائريــة أن الحد الأدنى اللائق للأجور يجــب أن يصل إلى أربعة 

أضعاف ذلك.
ولكــن كيف يمكــن الحفاظ علــى القدرة الشــرائية مع اســتمرار 
انخفاض قيمــة العملة. يقــول الخبير الاقتصــادي منصور قديدير 

»إذا اختارت الحكومة تخفيض قيمة العملة من دون اعتماد سياسة 
اقتصاديــة مدروســة، فقــد يكون لذلــك عواقب وخيمة علــى القوة 

الشرائية للمواطنين التي ستتأثر بذلك بصورة دائمة«.

محللون: التفاهم بين السعودية وروسيا ركيزة ضعيفة لتحالف »أوبك+« 

دعوات للسلطة الفلسطينية للانسحاب
 من »منظمة غاز الشرق الأوسط«

■ البيرة - أ ف ب: طالب مســؤولون ومؤسســات فلسطينية أمس الثلاثاء الســلطة الفلسطينية 
بالانســحاب من »منظمة غاز الشرق الاوسط« والكشــف عن تفاصيل اتفاقية الشراكة في هذه المنظمة 

التي يقولون أنها تخلو من أي ذكر لحقوق الشعب الفلسطيني السيادية في الغاز والنفط.
ودعــا القيادي في حركة فتح عبــاس زكي في مؤتمر صحافي دعت له اللجنة الوطنية الفلســطينية 

لمقاطعة إسرائيل )بي.دي.إس(  السلطة الفلسطينية إلى »الانسحاب من منظمة الغاز هذه«.
وطالب السلطة الفلســطينية »بعدم التورط بأي اتفاقيات للغاز تتيح للاحتلال التحكم في مصادرنا 

الطبيعية، وتفويت الفرصة على الاحتلال بأن يصبح مركزاً للطاقة«.
وأعلن عن تأســيس »منظمة غاز الشرق الأوسط« ومقرها في مصر، في شــهر أيلول/سبتمبر 2020، 

بعضوية كل من مصر، اليونان، إسرائيل، قبرص، إيطاليا والأردن والسلطة الفلسطينية.
ويتيح الميثاق الموقع بين الأطراف تسهيل استغلال موارد الغاز الطبيعية لهم جميعا.

وقالت حركة مقاطعة اســرائيل في بيان »إن فحص وثائق منظمة غاز الشــرق الأوســط )...( يؤكد 
خلوها تماماً من أي ذكر لحقوق الشــعب الفلسطيني الســيادية في الغاز والنفط، وبالذات حقول الغاز 

قبالة شواطئ قطاع غزة«.
وتبدي مؤسســات فلسطينية تخوفاً من أن تأســيس هذه المنظمة التي تضم إسرائيل، سيمثل بداية 

لاستغلال المصادر الطبيعية في الأراضي الفلسطينية وخاصة الغاز الطبيعي قبالة قطاع غزة.
وتنبع هذه المخاوف من اتفاق وزيري الطاقة الإســرائيلي والمصري بعد إنشاء المنظمة على بناء خط 

أنابيب جديد للغاز بين حقل ليفياثان البحري الإسرائيلي في شرق البحر المتوسط ومصر.
وتتحكم إســرائيل في كافة المصادر الطبيعية في الأراضي الفلسطينية وتوريد كل مصادر الطاقة إلى 

الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة، خاصة وأنها تسيطر على المنافذ الحدودية.
من جانبه قال ممدوح العكر، المفوض العام لـ«الهيئة المســتقلة لحقوق الانسان«  أن مؤسسات ممثلة 

عن المجتمع المدني الفلسطيني توجهت إلى الحكومة الفلسطينية ووزارة الخارجية.
ووفقا للعكر تبين وجود خلافات قانونية بشــأن الخرائط التي أودعت لدى الأمم المتحدة فيما يخص 

منطقة الغاز قبالة بحر غزة.
وقال العكر »تم إيداع هذه الخرائط وســلمت لمنظمة الغاز، وهنــاك اجتماعات تعقد بين الأطراف ولا 

يحضرها الجانب الفلسطيني«.
كما قال د. عزمي الشــعيبي، المفوض العام الســابق لائتلاف »أمان من أجل النزاهة والمســاءلة«  أن 
مؤسسته حاولت التعرف على طبيعة الوثائق التي وقعتها سلطة الطاقة مع منظمة الغاز »لكن كان هناك 
إصرار على عدم نشــر هذه الوثائق«. وحسب شعوان جبارين، مدير عام »مؤسسة الحق« الفلسطينية 

»كنا أقوياء قبل الانضمام لهذه المنظمة، وانضمامنا إليها يضعف ملاحقتنا القانونية لها«.

»فيتش«: الوباء وأسعار النفط المنخفضة سيقودان
إلى عجز مالي لمعظم الدول الخليجية العام الحالي

■ دبــي - رويترز: قالت وكالة »فيتــش« للتصنيف الإئتماني أن التأثيــر الممتد لجائحة كوفيد-19 
والانخفاض الحاد في أسعار النفط العام الماضي سيقودان إلى عجز ميزانيات معظم حكومات الخليج.

ومن المتوقع أن تشــهد دول بالمنطقة تحســنا في أوضاعها المالية بفضل تعافٍ نسبي لأسعار النفط و 
تخفيف قيود الإنتاج، لكن العجز سيظل كبيراً، لاسيما في الكويت والبحرين. 

وأضافت الوكالة أن متوســط إنتاج النفط في دول الخليج ســيظل دون مستويات 2020، وسيكون 
العجز المالي مرتفعا في الكويت والبحرين.

وتوقعت أن تحقق الإمارات وقطر فقط فوائض مالية، مشــيرة إلى أن العجز المستمر في دول الخليج 
الأخرى )السعودية، الكويت، البحرين، عمان( سيدفعها إلى إصدار الديون أو السحب من الأصول.

وقالت »تبين أســعار النفط المرتفعة اللازمة لتحقيق توازن مالي حجم تحديات إصلاح المالية العامة 
وفي معظمها تظل أعلى كثيرا من أسعار النفط الحالية أو المتوقعة«.

وتوقعت »فيتش« أن يبلغ متوســط ســعر برنت 58 دولارا العام الحالي، لكن توقعاتها طويلة المدى 
عند 53 دولاراً. وأشــارت إلى أن البحرين تحتاج سعراً عند نحو 100 دولار للبرميل لتحقيق التوازن في 
ميزانيــة 2021-2022، بينما تحتاج الكويت إلى أكثر من 80 دولاراً، وتحتاج الســعودية وعمان حوالي 

70 دولاراً.
وإلى جانب إيرادات النفط، يواصل فيروس كورونا الضغط على خزائن دول الخليج، بعد أن أعادت 

بعض الدول فرض قيود على النشاط الاقتصادي.
وقالــت الوكالة »تواصل موجة جديدة مــن الإصابات عرقلة نمو الدخل من الخــارج والمالية العامة 

والتوظيف والناتج المحلي«.
وتوقعت أن تســجل أبوظبي فائضاً ماليا 1.1 في المئة، وأن تسجل قطر 2.4 في المئة من الناتج المحلي. 

بينما توقعت أن تُمنى السعودية، أكبر اقتصاد في الخليج، بعجز نسبته 5.3 في المئة.
واتجهت دول الخليج إلى إقرار إصلاحات اقتصادية، عندما انهارت أســعار النفط عام 2014، إلا أنها 
لم تســتجب بالقدر الكافي. وتفاقمت الأمور مع الجائحة التي تســتدعي تطبيق إصلاحات أعمق لإنقاذ 

اقتصادات المنطقة.
وتابع التقرير »على الرغم من أن الأصول الســيادية تظل كافية لتمويل العجز المطول في الحكومات 
ذات التصنيف الأعلى، إلا أن ســعر التعادل المالي لبرميل النفط يعكس تحديات الإصلاح المالي المطلوب 

لخفض عجز الميزانيات«.
وأفادت الوكالة بأن خمسة من 14 دولة من دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا  تظهر توقعات سلبية 
للربــع الثاني من العام الحالي، وهي الأردن والكويت وعمان والســعودية وتونس، بســبب تداعيات 

الفيروس على اقتصاداتها.

الجزائر: تفاقم الوضع الاقتصادي يؤدي إلى إفقار شرائح كاملة من السكان وارتفاع معدلات البطالة وأسعار الأساسيات

»أوبك+« تلغي اجتماعها وتقرر استمرار خطط 
تخفيف خفض الإنتاج بدءاً من مطلع الشهر المقبل

رة للنفــط وحلفاؤها، وعلى  ■ دبي/موســكو/لندن - رويترز: قررت منظمة الدول الُمصدِّ
رأسهم روســيا، في المجموعة التي تحمل اسم »أوبك+«  اســتمرار خطط التخفيف التدريجي 
لتخفيضات إنتاج النفط في الفترة من مايو/أيار إلى يوليو/تموز، وســط تفاؤل حيال تعافي 

الطلب العالمي ورغم تنامي الإصابات بفيروس كورونا في الهند والبرازيل واليابان.
وقالت أربعة مصادر من المجموعة أنها ألغت خططاً لعقد اجتماع وزاري أمس الأربعاء، وذلك 

عقب اجتماع أمس الثلاثاء الذي حضره الوزراء الأعضاء في لجنة لمراقبة السوق.
وقررت اللجنة اســتمرار السياســات المتفق عليها منذ اجتماع أول أبريل/نيسان، حسبما 
ذكرتــه المصادر، التي أضافت أن الاجتمــاع الوزاري التالي للمجموعة تقــرر له مبدئيا أوائل 

يونيو/حزيران.
وخفضت »أوبك+«  التي تضــخ أكثر من ثلث الإنتاج العالمي، إنتاجها حوالي ثمانية ملايين 
برميــل يومياً، بما يتجــاوز ثمانية في المئة من الطلب العالمي. ويشــمل ذلك خفضا طوعيا من 

السعودية بواقع مليون برميل يومياً.
وفي اجتماع أول أبريل/نيســان، اتفقت المجموعة علي عــودة 2.1 مليون برميل يومياً إلى 
الســوق في الفترة من مايو/أيار إلى يوليو/تموز، لتقلص التخفيضات إلى 5.8 مليون برميل 

يومياً.
وفــي تقرير أعده خبراء »أوبــك+«  توقعت المجموعة نمو الطلب العالمي على النفط ســتة 

ملايين برميل يومياً في 2021، بعد انخفاضه 9.5 مليون برميل يومياً العام الماضي.
لكن المجموعة قالــت أنه، حتى بعد التطعيم بأكثر من مليــار جرعة من لقاحات كوفيد-19 
عالمياً فإن بواعث قلق تســاورها من أحدث تصاعد للإصابات الجديــدة بالفيروس في الهند 

والبرازيل واليابان، بما قد يؤدي لانحراف تعافي الطلب على الخام عن مساره.
أورد تقرير »أوبك+« أن المجموعة تتوقع أن تصل المخزونات التجارية العالمية من النفط إلى 
2.95 مليار برميل بحلول يوليو/تموز، لتقل عن متوسط 2015-2019، وتظل دونه لبقية العام.

وتوقع أن تقل المخزونات حوالي 70 مليون برميل عن المتوسط للعام 2021 كاملًا، وهو توقع 
أكثر تفاؤلًا من سابقه الذي كان لانخفاض بمقدار 20 مليون برميل عن المتوسط.

وأمــس الأول أبقت »أوبك+« على توقعاتها لنمو الطلب العالمــي على النفط هذا العام دون 
تغيير، متوقعة زيادة بســتة ملايين برميل يومياً للعام 2021 عقب أكبر انخفاض على الإطلاق 

والذي بلغ 9.5 مليون برميل يومياً العام الماضي بسببب الجائحة.

توقع مكاسب محدودة لأسعار النفط 
وسط مخاوف بشأن ضعف الطلب  

■ طوكيو - رويترز: انتعشت أسعار النفط أمس الثلاثاء بعد انخفاض في الجلسة 
السابقة، لكن من المرجح أن تكون المكاسب محدودة بفعل تزايد المخاوف بشأن الطلب 
على الوقود في الهند، ثالث أكبر مستورد للخام في العالم، التي تعاني الآن من تصاعد 

وتيرة الإصابات الجديدة بفيروس كورونا.
وفي المعاملاتالآســيوية المتأخرة كان خام برنت القياســي العالمي مرتفعاً 40 سنتاً 
بما يعادل 0.6 في المئة إلى 66.05 دولار للبرميل، وذلك بعد خســارة 0.7 في المئة أمس 
الأول.  وربح خام القياس الأمريكي )غرب تكساس الوسيط( 40 سنتاً أو 0.7 في المئة 

ليسجل 62.31 دولار للبرميل بعد نزوله 0.4 في المئة في الجلسة السابقة.
وقال أفتار ســاندو، كبير مديري شؤون الســلع الأساسية لدى »فيليب فيوتشرز« 
للسمســرة فــي ســنغافورة »المتعاملــون حــذرون... لقد أقــرت اللجنة الفنيــة لأوبك 
بمخــاوف الطلب المحتملة بشــأن تدمير الطلــب الناجم عن تفاقم وضــع الجائحة في 

الهند«.
وأمرت الحكومة الهندية الجيش في البلاد بالمســاعدة في التعامل مع تزايد انتشار 
حــالات الإصابة بفيروس كورونا، فيما وعــدت دول منها بريطانيا وألمانيا والولايات 
المتحدة بتقديم مساعدات في الوقت الذي تطغى فيه حالة الطوارئ على المستشفيات.
وقال محللو »آي.إن.جي إيكونوميكس« في مذكرة »الســؤال الكبير هو ما إذا كانت 
أوبك+ تشــعر أن الوضع ســيء بما يكفي لتغيير خطتها لتخفيف قيود الإنتاج اعتبارا 

من الأول من الشهر المقبل«.

»بنك الاستثمار الأوروبي«: لا يوجد حالياً 
أي عرض تمويلي لإعمار ميناء بيروت

■ بيروت - د ب أ: كشــف »بنك الاســتثمار الأوروبي عدم وجود عرض تمويلــي في الوقت الحالي 
لإعادة إعمار ميناء بيروت، والمناطق  المحيطة به.

وقال في بيان  صحافــي أوردته »الوكالة الوطنية للإعلام« اللبنانية أمــس الثلاثاء أنه »على دراية 
بالاقتراح المقدم من ميناء هامبورغ وفريقه الاستشاري لإعادة إعمار ميناء بيروت والمناطق المحيطة به، 

ومع ذلك لا يوجد حالياً عرض تمويلي من بنك الاستثمار الأوروبي«.
وأضاف أن »أي تمويل من بنك الاســتثمار الأوروبي  يخضع لدراسة جدارة المشروع، كما تتم الموافقة 
على التمويل من خلال اتباع إجراءات البنك المعتادة للموافقة علي مثل هذه العمليات، وهو ما يشمل، من 

بين أمور أخرى، الامتثال الكامل لقواعد المشتريات بالإضافة إلى إحترام المعايير البيئية والاجتماعية«.
وأشار إلى أن »البنك  يقف على أهبة الاستعداد لدعم الشعب اللبناني وجهود إعادة الإعمار كجزء من 

فريق أوروبا ،جنباً إلى جنب مع شركائه والمجتمع الدولي والجميع«.
كما لفت إلى أن »البنك يدعم بشــكل كامل مبادئ الشفافية والمســاءلة والشمول المنصوص عليها في 

مبادرة بيروت للإصلاح والإنعاش وإعادة الإعمار«.
وأكــد أن »هذه أمور ضرورية من أجل عدم تكرار أخطاء الماضي وإعادة البناء بشــكل أفضل من أجل 

وضع لبنان على طريق الانتعاش المستدام«.
وكان انفجار هزّ مرفأ بيروت في الرابع من  آب/اغســطس  الماضي، ما أســفر عن سقوط  أكثر من 200 

قتيل، بينهم رعايا عرب وأجانب وعناصر من القوى الأمنية اللبنانية، بالإضافة إلى 6000 جريح.

مصر: 23.57 مليار دولار خسائر الاقتصاد من كورونا 
وتوقع نمو بين 6 و7 في المئة للسنوات الثلاث المقبلة

■ القاهرة - وكالات الأنباء: قــال وزير المالية 
المصري، محمد معيط، أن بلاده خســرت ما يعادل 
23.57 مليــار دولار من العائدات بســبب تداعيات 
كورونا.  وأضاف أن ميزانية الســنة المالية الحالية 
تستهدف الاستمرار في تحقيق فائض أولي، وهو ما 
يعنــي أن تكون الإيرادات أكثر من المصروفات دون 
إضافة فوائد خدمــة الدَين، ليكون بمقدار 1.5% من 

الناتج المحلي الإجمالي.
وقال أيضــاً أن الوزارة خفضــت العجز الكلي 
المتوقع في الميزانية الجديدة إلى 6.7% مقابل %7.8 

في التقديرات السابقة.
وأوضــح أن الإيــرادات المفقودة مــن الميزانية 
العامــة للدولة في نهاية الســنة المالية المنتهية في 
حزيران/يونيو 2020 والســنة الماليــة المنتهية في 
حزيران/يونيــو 2021 تتجــاوز 370 مليــار جنيه 

)23.57 مليــار دولار( وفقدت نتيجة عدم تحصيلها 
من أنشطة تأثرت بالجائحة منها المرتبطة بالطيران 
المدنــي والســياحة وقطاعات أخــرى تأثرت مثل 

الإنشاءات.
ولفت إلى أن السياحة تعد مورداً مهماً للاقتصاد 
المصري، وكان من المتوقع أن تبلغ إيرادات مصر من 
الســياحة 14 مليار دولار في السنة المالية الحالية، 
لكنها فقــدت بالكامل. وأضــاف أن مصر من الدول 
القليلة التي اســتطاعت الحفاظ على معدلات نمو 
إيجابية. وكان المســتهدف للســنة المالية الماضية 
تحقيق نمو بنســبة 5.8% فيما بلغــت 6ر3% . وفي 
السنة المالية الحالية كان متوقعا نموا فوق 6% لكنه 

يُتوقع الآن نمو بـ 8ر%2.
وقال رئيس الــوزراء المصري مصطفى مدبولي 
أمس الثلاثاء إن مصر تستهدف نموا اقتصاديا بين 

ستة وسبعة في المئة في الثلاث سنوات المقبلة.
وتتوقع مصر نمــو اقتصادها 5.2 فــي المئة في 
2021-2022 مــن 2.8 في المئة متوقعة في الســنة 
المالية الحاليــة 2020-2021. وأضاف خلال مؤتمر 
للإعــلان عن المرحلة الثانية مــن برنامج الإصلاح 
الاقتصادي أن من المســتهدف خفض العجز الكلي 

للميزانية إلى 5.5 في المئة في 2024-2023.
وتســتهدف مصر خفض العجــز الكلي لميزانية 
الســنة المالية المقبلة 2021-2022 إلى 6.6 في المئة 
من الناتج المحلي الإجمالي مقابــل 7.7 في المئة في 

ميزانية السنة الحالية 2021-2020.
وتابــع أن مصر حققت بالفعــل فائضا أولياص 
عند اثنــين في المئة لكنــه تراجع بســبب جائحة 
كوفيــد-19، وأنهــا تطمح فــي العــودة إلى تلك 
المســتويات. والفائض الأولي يعنــي أن إيرادات 

الدولة تغطــي مصروفاتها دون احتســاب فوائد 
الديــن. وأضاف مدبولي أن حكومته مســتمرة في 
تقديم دعم الســلع التموينية إلــى المواطنين خلال 
الثلاث سنوات المقبلة. وتبدأ السنة المالية لمصر في 

يوليو/تموز وتنتهي في يونيو/حزيران.
وحسب الوثيقة، ســتعمل مصر على زيادة دعم 
الســلع التموينية 3.2 في المئة إلــى 87.222 مليار 
جنيه )5.58 مليار دولار( في الســنة المالية 2021-

2022 مــن 84.487 مليار جنيه متوقعة في الســنة 
المالية الحالية. ويستفيد من دعم السلع التموينية 
في مصر نحو 64 ميليون مواطن، بينما يستفيد من 

دعم الخبز في البلاد نحو 71 مليون مواطن.
وقال مدبولــي أن حكومته ســتركز على قطاع 
الصناعــات التحويلية والقطــاع الزراعي وقطاع 

تكنولوجيا المعلومات خلال الثلاث سنوات المقبلة.

سوق الخضار والفواكه الرئيسي في الجزائر العاصمة شبه خالٍ من المتسوقين
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اقتصاد ومـال

الإيرانيون يتصدرون يليهم العراقيون والروس

استمرار إقبال الأجانب على شراء عقارات سكنية في تركيا
■ أنقرة - الأناضول: تحولت تركيا إلى القبلة 
المفضلــة للأجانــب الراغبين في اقتنــاء عقارات 
سكنية، منذ تحديث قانون التملك في البلاد نهاية 
2018، ليتيح للراغبين بتملك العقار الحصول على 

الجنسية التركية وفق شروط ميسرة.
وعلــى الرغــم من ظــروف جائحــة كورونا، 
وفرض قيود مشــددة على السفر حول العالم، إلا 
أن تركيا سجلت مبيعات عقارات للأجانب  وصلت 
إلى 41.3 ألف وحدة خلال العام الماضي، مقابل 46 

ألفاً في 2019.
وتصــدرت الجنســية الإيرانيــة مشــتريات 
العقــارات الســـكنية في تركـــيا خـــلال العام 
الماضي، بإجـــمالي 7189 عقاراً صـعوداً من 5423 

في 2019. 
وفــي المرتبة الثانيــة عالمياً، والأولــى عربياً، 
جاءت الجنســية العراقية بإجمالــي 6674 عقاراً 
خلال العام الماضــي، مقارنة مــع 7596 في العام 

السابق له.
وجاءت الجنسية الروســية في المرتبة الثالثة 
عالمياً بإجمالي 3078، صعوداً من 2893 وحدة في 

.2019
وفي قائمة أعلى 20 جنســية اشترت في تركيا 
كانــت هنــاك 8 دول عربية قامت بشــراء 13.26 
ألف عقار فــي 2020، هي: العراق واليمن والأردن 

والكويت وفلسطين ومصر ولبنان والسعودية.
جاءت  عربيــاً،  العراقيــة  الجنســية  وبعــد 
الكويتية بإجمالي عقــارات مباعة في 2020، بلغ 
1231، ثم اليمنية بـ 1181 عقاراً، تليها الأردنية بـ 

1080، ثم الفلسطينية بـ 926 عقاراً.
الفلســطينية، الجنســية المصرية  وتأتي بعد 
بإجمالي 784 عقاراً ثــم اللبنانية بـ 707 عقارات، 

والجنسية السعودية بإجمالي 679 عقاراً.
وخلال الربــع الأول 2021، بلــغ إجمالي عدد 
العقارات المباعة للأجانب 10 آلاف وحدة سكنية، 
مقارنة مع 11 ألفاً في الفترة المقابلة على أســاس 
سنوي، وهو رقم إيجابي بالنظر لاستمرار العمل 

بقيود السفر لدى غالبية الاقتصادات.
يذكر أن عدد العقارات المباعة للأجانب في عام 
2013 لم يتجاوز 12 ألفاً و181، إلا أن قفزة مبيعات 
العقار الســكني بدأت منذ مطلع 2019، مع تعديل 

قانون التملك.
ففي ديسمبر/كانون أول 2018، أقرت السلطات 
العقاري،  للتملــك  جديــدة  تشــريعات  التركية 
تملك  في  الراغبــين  للأجانب  تســهيلات  أضافت 
عقارات، وجعلت طريق الحصول على الجنســية 

التركية عبر تلك الخطوة معبّدة.
وباتــت هنــاك عــدة طــرق للحصــول على 
الجنسية، منها شــراء عقار أو أكثر بقيمة إجمالية 
تتجاوز 250 ألــف دولار )عوضا عن مليون دولار 

سابقا(.
وضمن أدوات الحصول على الجنســية، إيداع 
500 ألــف دولار في البنوك التركيــة )عوضاً عن 

3 ملايين دولار ســابقاً(، أو تأســيس شــركة في 
تركيا برأس مال ثابت 500 ألف دولار )عوضاً عن 
مليوني دولار ســابقاً( أو تأسيس شركة وتوفير 

فرصة عمل لخمسين مواطناً تركياً.
وفــي حال تحقق أي من الشــروط الســابقة، 
ســيحصل المســتثمر الأجنبي على الجنسية مع 

زوجتــه وأبنائه الذين تبلــغ أعمارهم أقل من 18 
عاماً.

ويرى محللون أن تخفيض الاستثمار العقاري 
إلى 250 ألف دولار ســاهم بشكل كبير في الإقبال 
على شراء العقارات في تركيا، بغية الحصول على 
الجنســية، عكس ما كان قديما حيث كان الإقبال 

محدوداً.
وفي المادة 35 من القانــون التركي - المختص 
بحق الملكية - فإن للأجنبي الحق بالتملك في أي 
مجال من العقــارات في البلاد، طالما لم يقع العقار 
داخــل نطاق المناطق العســكرية أو فــي المناطق 

الريفية أو أي أرض تابعة للدولة بشكل عام.

الدولار يحوم فوق أقل مستوى في أسابيع
قبل اجتماع البنك المركزي الأمريكي

م الدولار فوق أقل مســتوى في أســابيع مقابل عملات رئيســية  ■ لنــدن - رويترز: حوَّ
أخرى أمس الثلاثاء، تحت ضغط ضعف عائدات ســندات الخزانة الأمريكية، قبل قرار مجلس 
الاحتياطي الاتحادي )البنك المركزي( بشأن السياسة هذا الأسبوع، في حين لم يطرأ تغير يذكر 

على الين بعد أن أبقي بنك اليابان المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير.
وفقــد الدولار، الذي يعتبر مــلاذاً آمناً، جاذبيته إلى حد كبير بعدما بدأت الأســهم العالمية 
الأسبوع عند مستويات قياســية مرتفعة، لكن تراجعاً طفيفاً في الأسواق أمس ساهم في بقاء 

العملة الأمريكية فوق المستويات المتدنية في الآونة الأخيرة.
وكان تداول العمــلات ضعيفاً إلى حد بعيد قبل اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي، الذي 

يستمر يومين ويختتم اليوم الأربعاء، لكن لا يُتوقع أي تغير في السياسة.
وسجل مؤشر الدولار، الذي يتتبع أداء العملة الأمريكية مقابل ستة من رئيسية، ارتفاعاً أقل 
من 0.1 في المئة عند 90.972 في التعاملات الصباحية في لندن، بعد أن نزل لأقل مســتوى منذ 
الثالث من مارس آذار خلال الليلة السابقة عند 90.679. وتقدم الدولار 0.2 في المئة إلى 108.34 
ين، وهو عملة ملاذ آمن أخرى، ليواصل صعوده من أقل مستوى في سبعة أسابيع عند 107.48 

ين يوم الجمعة.
ونزل الدولار حوالي ثلاثة في المئة منذ أواخر مارس/آذار مع تحرك عائدات سندات الخزانة 
الأمريكية في نطاق ضيق، إثر هبوطها من أعلى مســتوى في 14 شهراً عند 1.7760 في المئة مما 
يضعف من جاذبية عائد الدولار. ونــزل اليورو 0.1 في المئة إلى 1.2069 دولار، لكنه ظل قريباً 

من ذروة شهرين التي بلغها أمس الأول عند 1.2117 دولار.
ونزل الدولار الأسترالي المرتبط بالسلع الأولية، وهو مؤشر للإقبال على المخاطرة، 0.3 في 

المئةإلى 0.7781، بعدما صعد 0.7 في المئة الليلةالماضية مقتربا من ذروة خمسة أسابيع.
وتراجع اليوان الصيني في التعاملات الخارجية 0.1 في المئة عقب صعوده لأعلى مســتوى 

في سبعة أسابيع عند 6.4710 مقابل الدولار.
مــن جهة ثانية أظهرت بيانات من »كوينشــيرز« لإدارة تجارة العملات الرقمية أمس الأول 
أن العملة المشفرة »بتكوين« خسرت تدفقات أسبوعية قياسية مع تحول المعنويات بشكل عام 

تجاه العملات الرقمية إلى الحذر بعد تعثر موجة صعود حاد.
وخسرت »بتكوين« تدفقات بلغت 21 مليون دولار في الأسبوع المنتهي في 23 أبريل/نيسان، 
شفرة تدفقات إ،جمالية صافية  وهي أكبر تدفقات أسبوعية مسجلة. واجتذب قطاع الأصول المَُّ

بلغت 1.3 مليون دولار فقط وهو أدنى رقم أسبوعي منذ أكتوبر/تشرين الأول 2020 .
رة تحت الإدارة بلغ 54.3 مليار دولار حتى  وقالت »كوينشــيرز« أن اجمالي الأصول الُمشــفَّ

نهاية الأسبوع الماضي، انخفاضاً من 64.2 مليار دولار في منتصف أبريل/نيسان.
وبعد أن ســجلت مســتوىً قياســياً مرتفعاً عند حوالي 65 ألف دولار في منتصف أبريل/
رة الأكبــر في العالم من حيث  نيســان، هوت »بتكوين« حوالي 25 في المئة. لكن العملة الُمشــفَّ
القيمة السوقية صعدت بما يصل إلى عشرة في المئة أمس الأول، وسجلت في أحدث تداول 53 

ألف و970 دولاراً، وهو ما يبرز التقلبات الحادة في قيمتها.
رة، تدفقات أسبوعية بلغت  من ناحية أخرى، اجتذبت »إيثريوم«، ثاني أكبر العملات الُمشفَّ
34 مليون دولار، ليرتفع إجمالي التدفقات منذ بداية العام إلى 792 مليون دولار، وهو ما يعكس 

موجة جديدة من المعنويات الإيجابية بين المستثمرين.

استقرار أسعار الذهب مع ترقب السوق
 اجتماع لجنة السياسة في المركزي الأمريكي

■ لندن - رويترز: اســتقرت أســعار الذهب أمس الثلاثاء، مع تطلع المتعاملين في السوق 
لاجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي )المركزي الأمريكي( لاســتقاء مؤشــرات بشــأن آفاق 

السياسة النقدية، بينما ضغط صعود الدولار على جاذبية المعدن.
واستقر الذهب في السوق الفورية عند 1780.61 دولار للأوقية )الأونصة( في عاملات لندن 

المبكرة. ولم يطرأ تغير يذكر على عقود الذهب الأمريكية الآجلة عند 1780.40 دولار للأوقية.
وقال إليا ســبيفاك« من »ديلي إف.إكس« لتجارة العملات »بدأنا نرى صعودا قليلا للدولار 
وعائدات الســندات أيضاً«. وارتفع الدولار مقابل عملات منافســة، ما يقلل من جاذبية المعدن 
بالنســبة لحائزي العملات الأخرى، بينما استقرت عائدات ســندات الخزانة الأمريكية لأجل 
عشرة أعوام قرب مســتوي 1.570 في المئة. ولا يُتوقع أن يجري مجلس الاحتياطي الاتحادي 
أي تغييرات كبيرة في السياسة خلال الاجتماع الذي يستمر يومين وينتهي اليوم الأربعاء. إلا 
أن المستثمرين يتابعون عن كثب نظرة رئيس مجلس الإدارة جيروم باول المستقبلية لاقتصاد 
البلاد. قفزت أســعار البلاديوم إلى ذروة جديدة أمس مع استمرار القلق بشأن المعروض، في 

حين استقر الذهب في نطاق ضيق.
وسجل البلاديوم مستوىً قياســياً مرتفعاً عند 2962.50 دولار للأوقية )الأونصة(، قبل أن 

يقلص مكاسبه إلى 0.7 في المئة عند 2946.80 دولار بحلول الساعة 1520 بتوقيت جرينتش.
وقــال دانيل غالي خبير الســلع الأوروبية في )تي دي ســيكيوريتز( »ما نشــهده هنا في 
البلاديوم هو سوق تشــهد عجزا يزداد عمقا توقعه الكثيرون في وقت سابق هذا العام... ذلك 

سيستمر في تغذية أسعار أعلى في الأجل القصير.«
وأضاف أنه مع المعدل الحالي فإن البلاديوم يمكنه اختراق مستوى ثلاثة آلاف دولار بحلول 
الشهر القادم. وسجل البلاديوم، الذي يستخدم كمحفز في أجهرة تنقية العادم في السيارات، 
مكاســب بحوالي 20 في المئة منذ بداية العام الحالي. وتراجعت الفضة 0.2 في المئةإلى 26.17 

دولار للأوقية، وهبط البلاتين 0.2 في المئة إلى 1240.71 دولار.

انبعاثات ثاني أوكسيد الكربون
الفعلية أكبر مما تعلنه الدول

■ واشنطن - رويترز: اكتشف علماء تفاوتاً كبيراً بين ما تعلنه الدول من حجم الانبعاثات 
المســببة للاحتباس الحراري والكمية التي تشير النماذج المستقلة إلى بلوغها الغلاف الجوي 
فعليا. وذلك التفاوت يكاد يعادل حجم الانبعاثات الناتجة عن الولايات المتحدة في السنة، إذ 

يبلغ حجمه حوالي 5.5 مليار طن من ثاني أوكسيد الكربون سنوياً. 
وهذه الفجــوة لا ترجع إلى خطأ معين مــن دول ما، وإنما إلى اختلاف الأســاليب العلمية 
المتبعة في حساب الانبعاثات في البيانات الوطنية التي تعلنها الدول بموجب »اتفاقية باريس 

للمناخ« المبرمة عام 2015 والأساليب المستخدمة في النماذج الدولية.
قال جاكومو غراســي، أحد معدي الدراســة والذي يعمل في مركز الأبحاث المشترك التابع 
للمفوضية الأوروبية »إذا كانت النماذج والدول تتحدث لغة مختلفة، فســيكون تقييم التقدم 
المناخي في البلدان أكثر صعوبة... وكي نعالج هذه المشكلة، نحتاج لطريقة نقارن بها بين تلك 

التقديرات«.
وقد تعني تلك الفجوة في حجم الانبعاثات، التي أوضحتها الدراســة المنشورة في دورية 
»نيتشــر كلايمت تشينج«الشــهرية أمس الأول أنــه يتعين على بعض الــدول تعديل خفض 
انبعاثاتها. على ســبيل المثال، تظهــر نماذج أعدتها الولايات المتحدة ودول أخرى مســاحات 
من الغابات الخاضعة لإدارة البشــر، والتي تمتص ثاني أكسيد الكربون، أكبر مما تشير إليه 

حسابات النماذج المستقلة.
وتوصلت الدراسة إلى أن تقديرات الدول، المبنية على تعريفات أكثر مرونة لتلك المساحات، 
تظهر مســاحات من الغابات الخاضعة لإدارة بشــرية حول العالم تزيد حوالي ثلاثة مليارات 

هكتار عما تشير إليه النماذج المستقلة.
وتكمن الخطورة هنا في أن بعض الدول قد تعلن عن مســاحات غابات تمتص كميات كبيرة 
من الانبعاثات، وتتقاعس بالتالي عن فعل ما يلزم لخفض الانبعاثات الصادرة من الســيارات 

والمنازل والمصانع.
ومع ســعي الدول للالتزام بتعهداتها بخفض الانبعاثات في إطــار اتفاقية باريس، بحيث 
لا يتجــاوز ارتفاع درجــات الحرارة في العالــم 1.5 درجة مئوية عن مســتوي ما قبل العصر 

الصناعي، قد يثير هذا التفاوت معضلة أكبر.

انهيار صندوق استثمار تابع لأكبر بنك سويسري
يبدد بريق ارتفاع كبير لأرباحه في الربع الأول

■ زوريخ - رويترز: أعلن بنك »يو.بي.إس« أمس الثلاثاء عن خســارة مفاجئة قدرها 774 
مليون دولار بفعل انهيار صندوق الاســتثمار الأمريكي »أرتشــيغوس«، مما بدد جزئياً بريق 

ارتفاع الأرباح الفصلية لأكبر مدير للثروة في العالم 14 في المئة، متجاوزاً التوقعات.
والخســارة التي مني بها أكبر بنك سويسري من  الصندوق المنهار لا يزال صداها يتردد في 
القطاع المصرفي العالمي، إذ أعلن بنك »نومورا« الياباني عن أكبر خسارة فصلية في عقد نتيجة 

التعاملات مع الصندوق.
ورغم ذلك، بلغ صافي ربح »يو.بي.إس« 1.824 مليار في أول ثلاثة أشهر من 2021، متجاوزاً 

متوسط التوقعات بربح 1.591 مليار في استطلاع أجراه البنك لتوقعات 20 محللًا.
وحقق البنك أرباحاً قبل حســاب الضرائب أعلى من التوقعات، إذ ســاهمت زيادات بفضل 
تعاملات محمومة والنتائج القوية التي تحققت في بداية أزمة فيروس كورونا في العام الماضي 

في تعويض الخسارة من أرشيجوس.
وهبطت أرباح الاستثمار قبل الضرائب 42 في المئة بفعل خسارة »أرتشيغوس«، ونمو أكثر 

تواضعاً للإيرادات في بقية أنشطة التداول.
وشــهد البنك تدفقات جديدة من عملاء أثرياء بلغت 36.2 مليار دولار مما ســاهم في زيادة 

الأصول السمتثمرة إلى 3.108 تريليون دولار.
وحققت وحدة إدارة الأصول في البنك أكبر مكسب بين جميع إداراته، وزادت الأرباح 45 في 

المئة بفضل بيئة الاستثمار القوية.

 الليرة التركية تعوض خسائر الأسبوع الماضي
■ أنقــرة - رويترز: ارتفعــت الليرة التركية نحو واحــد في المئة أمس 
الثلاثــاء إلــى مــا دون 8.2 مقابل الــدولار، معوضة خســائرها على مدار 
الأســبوع الماضي عندما انخفضت إلى مستويات قريبة من أقل سعر لها 

على الإطلاق.
وســجلت الليــرة 8.1955 للدولار فــي الســاعة 1226 بتوقيت غرينتش 

أمس، مقارنة مع 8.2800 في إغلاق أمس الأول.
ويرجــع انخفــاض العملة إلــى توقعات لتدهــور العلاقات بــن أنقرة 
وواشــنطن. وقد تعرضت لمزيد من الضغوط بعد أن دافع شــهاب قوجي 
أوغلــو محافظ البنــك المركزي يوم الجمعة الماضي عــن عمليات البيع من 

احتياطي النقد الأجنبي تحت إدارة ســابقة، والتــي كانت ترمي إلى دعم 
الليرة، وقال إن المزيد من رفع أسعار الفائدة قد يضر بالاقتصاد.

لكن الليرة تعافت من أضعف مســتوى لها يوم الاثنــن البالغ 8.4850 
مع بيع الأتراك حيازاتهم من العملة الصعبة للاســتفادة من ارتفاع ســعر 

الصرف.
وتتعــرض العملــة التركية منــذ فترة طويلــة لضغوط نزوليــة ناجمة 
عــن الساســة الاقتصادية للرئيــس اردوغان الــذي يعــارض آراء خبراء 
الاقتصــاد في العالم، ويصر على أن خفض أســعار الفائدة وليس رفعها 

هو الأسلوب الأمثل لمكافحة التضخم. 

شركة دنماركية تشتري وحدة تابعة 
لـ »أجيليتي« الكويتية بـ4 مليارات دولار

رئيسة المفوضية الأوروبية تدعو إلى تأييد الاتفاق التجاري مع بريطانيا بعد »بريكسِت«

أسواق الخليج الرئيسية تغلق متباينة... وأسهم البتروكيميائيات تدعم قطر

■ كوبنهاغــن - : قالــت شــركة »دي.إس.فــي بانالبينا« أمس 
الثلاثاء أنها اتفقت على الاســتحواذ على قسم الخدمات اللوجستية 
لشــركة »أجيليتي« للمخازن العمومية الكويتيــة، في صفقة بكامل 
الأســهم بقيمة 4.1 مليار دولار، مما ينجم عنه ثالث أكبر شركة شحن 

في العالم.
وهذه واحدة من عدة صفقات خلال الســنوات الأخيرة مع سعي 
شــركات الخدمات اللوجستية العالمية لبناء كيانات كبيرة في سوق 
نقل البضائع المتشــظية. وســتجعل »دي.إس.فــي« التي مقرها في 
العاصمــة الدنماركية كوبنهاغن تتفوق على »دي.بي شــينكر«، ولا 
يكون أمامها سوى »دي.إتش.إل لوجيستكس« و«كوينه آند ناجل« 

بناء على حساب الإيرادات وأحجام الشحن.
وبحلول الساعة 0844 بتوقيت غرينتش، قفز سهم »دي.إس.في« 

8.3 في المئة.
وقال المحلل لدى مصرف  »ســيدبنك« ميكيل إيميل ينسن »هذا نبأ 
إيجابي للغاية وهو بالضبط ما كان ســقف توقعات المســتثمرين«. 
وأضاف »وهذا الضبط مــا أرادت دي.إس.في المزيد منه، وحيث هم 

الأقــوى من ناحية الأرباح، لذا فهناك فرصــة لخلق تضافرات جيدة 
فعلًا«. يذكر أن وحدة »أجيليتي للخدمات اللوجســتية« لديها نحو 
17 ألف موظف، وبلغت إيراداتها العام الماضي حوالي أربعة مليارات 

دولار.
وقال ينــس لوند، المدير المالي لشــركة »دي.إس.في«، في مقابلة 
أن الوحدة »عنصر ممتاز« وأنه يتوقع رفع ربحية وحدة »أجيليتي« 
المشتراه من هامش ربح تشــغيلي عندما بين 3.5 في المئة وأربعة في 
المئة إلى هامش ربح »دي.إس.في« البالغ عشــرة فــي المئة تقريباً. 

ولكنه رفض توضيح كيفية التضافر الذي سيخلقه الاستحواذ.
وقال لوند »ســيمنحنا هذا انكشافاً جيداً على منطقة آسيا المحيط 

الهادي والشرق الأوسط«.
وحسب لوند، فإن الاستحواذ سيرفع حجم أنشطة »دي.إي.في« 
في الشــحن بنحو الربع، ويمنحها حصة سوقية إضافية خمسة في 

المئة عالمياً. وأضاف »هذا القطاع لا يزال شديد التشظي«.
يذكر أن »دي.إس.في« تتبنى إستراتيجية للنمو من خلال صفقات 
الاســتحواذ. وقد اشــترت قبل أقل مــن عامين مجموعــة الخدمات 

اللوجستية السويسرية »بانالبينا« مقابل نحو ستة مليارات دولار.
وفي إطــار صفقة »أجيليتي«، ســتنقل »دي.إس.فــي بانالبينا« 
19.3 مليون سهم جديد قيمة الواحد منها كرونة دنمركية واحدة إلى 
»أجيليتي«، مما يمثل ثمانية في المئة من أسهمها، ومما يجعل الشركة 

الكويتية ثاني أكبر مساهم في »دي.إس.في«.
وتتوقــع »دي.إس.في« اندمــاج وحدة »أجيليتــي« بالكامل في 

غضون عام من إغلاق الصفقة في الربع الثالث من العام.
وأعلنت »دي.إس.فــي بانالبينا« أمس أيضاً عن أرباح تشــغيل 
فاقت التوقعات في الربع الأول من العــام، ورفعت توقعاتها لأرباح 

العام بأكمله.
وبلغ ربحها التشــغيلي قبل بنود خاصــة 3.07 ملير كرونة، مما 
يفوق 2.7 مليار كان يتوقعها المحللون لربع الســنة من يناير/كانون 

الثاني إلى مارس/آذار في استطلاع رأي أجرته الشركة.
ورفعت »دي.إس.في« توقعاتها لأرباح التشــغيل الســنوية قبل 
البنــود الخاصة إلى ما بين 11.25 مليــار و12 مليار كرونة من ما بين 

10.5 مليار و11.5 مليار.

■ بروكســل - د ب أ: دعت رئيســة المفوضية 
البرلمان  الأوروبية، أورزولا فون دير لاين، نواب 
الأوروبــي إلى تأييد اتفاق التجــارة الذي جرى 
التوصل إليــه أواخر العام الماضــي بين الاتحاد 
الأوروبــي وبريطانيــا بعد خــروج الأخيرة من 

التكتل »بريكسِت«.
وقالت أمام البرلمان الأوروبي، الذي من المتوقع 
أن يوافــق على الاتفــاق الذي يحــدد العلاقات 
المســتقبلية بين الاتحاد وبريطانيا، رغم المخاوف 
بشــأن تنفيذ بعض الاتفاقيات بين الجانبين«هذا 
الاتفــاق ضــروري لمســاعدتنا علــى مواصلــة 

الطريق«.
وتعد هذه الخطوة الأخيرة في عملية الموافقة 

على الاتفاق.

وقالت فون دير لاين إن الاتفاقية تحمي حقوق 
المواطنين الأوروبيين والســوق الموحدة للاتحاد 
الأوروبي، وتضمن حماية عالية لمعايير الشفافية 

البيئية والاجتماعية والضريبية.
وتم تطبيق الاتفاق التجاري بشكل مؤقت منذ 
بدايــة عام 2021 لإتاحة الوقــت للتصديق عليه. 
وتنتهي فترة الســماح هذه في 30 نيسان/أبريل، 

بموجب اتفاق بين الجانبين.
وكان نــواب البرلمان الأوروبي قــد هددوا في 
السابق بإرجاء التصديق بسبب الخلاف المستمر 
مع لندن بشــأن قواعــد التجــارة الخاصة التي 
جرى الاتفاق عليها فيما يتعلق بأيرلندا الشمالية 
في اتفاق الانســحاب عــام 2019. ويتهم الاتحاد 

الأوروبي الحكومة البريطانية بانتهاك الاتفاق.

من جهة ثانية حث اتحــاد الصناعات الألمانية 
بريطانيا علــى الالتــزام بالاتفــاق التجاري لما 
بعــد خــروج بريطانيا مــن الاتحــاد الأوروبي 

»بريكسِت«.
وقال يواخيم لانغ، المديــر العام للاتحاد »من 
غير المجدي علــى الإطلاق أن يهدد رئيس الوزراء 
البريطاني باســتمرار بخرق الاتفــاق«. وأكد أن 
الالتزام بالاتفاق سيعزز الثقة فى بريطانيا كمكان 

للقيام بأعمال تجارية فيه .
الاتحاد  التجارة والتعــاون بين  اتفاق  ودخل 
الأوروبــى والمملكة المتحدة ، الــذي صدقت عليه 
لنــدن بالفعل ، حيــز التنفيذ بشــروط فى بداية 

العام الجاري.
على صعيد آخر تهدد فرنســا بعرقلة اللوائح 

التي من شــأنها أن تســمح للمؤسســات المالية 
البريطانية بممارسة أعمال تجارية في أوروبا، في 
حال لم تحترم لندن التزامات الخروج من الاتحاد 

الأوروبي المتعلقة بالصيد.
وقال وزير الدولة للشؤون الأوروبية، كليمنت 
بون،  في حديث لتلفزيــون »بي إف إم بيزنيس« 
أمــس الأول »يجب على المملكــة المتحدة أن تقدم 
تراخيص وتفويض للوصول إلى مياهها من أجل 

صيد الأسماك. إنه اتفاق
وفي حال لم تتــح المملكة المتحدة الوصول إلى 
المياه لصالح قطاع صيد الأسماك، حسب ما ينص 
عليه اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، 
سيتم اتخاذ »تدابير انتقامية« في قطاعات أخرى، 

تتضمن »الخدمات المالية«، حسب بون.

■ دبي - رويترز: أغلقت أســواق الأسهم الرئيسية في الخليج 
على تباين أمس الثلاثاء، في حين قدمت شــركات البتروكيميائيات 

الدعم للمؤشر القطري. 
وارتفع مؤشر بورصة  قطر 0.6 في المئة، تقوده زيادة 2.9 في المئة 
في سهم »صناعات قطر« الذي واصل مكاسبه من الجلسة السابقة 
عندما أعلنت الشــركة نمــو صافي ربح ربع الســنة المنتهي في 31 

مارس/آذار. 
وقفز ســهم »مســيعيد« القطرية للبتروكيميائيات 4.2 في المئة، 

قبيل إعلان نتائج الربع الأول من العام. 
وأغلق المؤشــر الســعودي مرتفعاً 0.4 في المئة، مع صعود سهم 
»مجموعة الدكتور ســليمان الحبيب للخدمات الطبية« 3.6 في المئة 

وسهم »البنك الأهلي السعودي« 1.3 في المئة. 
وكان ســهم »البنك الأهلي الســعودي«، أكبر مصــارف البلاد، 
قد أعلن يوم الاثنين عــن ارتفاع صافي ربح الربــع الأول 20.3 في 
المئة، مع تراجع مخصصات انخفاض القيمة وارتفاع الرســوم، في 

مؤشر على تعاف اقتصادي من إغلاقات مكافحة الجائحة في العام 
الماضي. 

وفي دبي، تراجع المؤشــر 0.6 في المئة، متأثراً بانخفاض ســهم 
»إعمــار« العقارية القيــادي 1.3 في المئة، وهبوط ســهم »بنك دبي 

الإسلامي« 1.1 في المئة. 
وهوى سهم الشــركة الإسلامية العربية للتأمين »سلامة« عشرة 
في المئة، في أشد خسائره منذ مارس/آذار من العام الماضي، مع بدء 

تداوله دون الحق في التوزيعات. 
وفقد مؤشــر أبوظبي 0.4 في المئة، إذ انخفض سهم »اتصالات« 
العملاقة 1.3 في المئة، وتراجع سهم »بنك أبوظبي التجاري« واحداً 
في المئة. كان ســهم البنــك، وهو ثالث أكبر مصــارف الإمارات، قد 
ارتفــع أكثر من اثنين في المئة أمس الأول«، بعد يوم من إعلان البنك 
عن قفزة فــي الأرباح مع تعافيه من أثــر مخصصات خفض القيمة 

المرتبطة بمشغل المستشفيات المتعثر إن.إم.سي هِلث«. 
لكن المؤشر استمد بعض الدعم من سهم »الإمارات لتعليم قيادة 

الســيارات« الذي صعد 9.4 في المئة، بعد أن أعلنت الشركة إنشاء 
فرع جديد باســتثمارات تبلغ نحو 22 مليون درهــم )5.99 مليون 

دولار(. 
وخارج الخليج، انتعش المؤشر المصري القيادي، ليرتفع 0.6 في 
المئة، حيث زاد سهم أكبر بنك مدرج، »البنك التجاري الدولي«، 1.5 

في المئة. 
وفيما يلي تلخيص لأداء بورصات المنطقة أمس:

في السعودية ارتفع المؤشر 0.4 في المئة إلى 10267 نقطة. 
وفي أبوظبي تراجع المؤشر 0.4 في المئة إلى 6120 نقطة، في حين 

تراجع مؤشر دبي 0.6 في المئة إلى 2630 نقطة.
وارتفع المؤشــر القطري 0.6 في المئة إلى 10969 نقطة، كما ارتفع 

المؤشر الكويتي 0.3 في المئة إلى 6602 نقطة.
وتراجع المؤشــر البحريني 0.2 فــي المئة إلــى 1483 نقطة، كما 

تراجع المؤشر العماني 0.1 في المئة إلى 3718 نقطة.
وفي مصر ارتفع المؤشر 0.6 في المئة إلى 10591 نقطة.

مبان سكنية جديدة قيد الإنشاء في اسطنبول
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على خطى رياض محرز »مجنون الكرة« من سارسيل إلى العالمية!
المهاجــم  ركل  ب:  ف  أ   - )فرنســا(  سارســيل   ■
الجزائــري رياض محــرز الكرة في صغــره في بلدة 
سارســيل في إحــدى الضواحي الباريســية، قبل أن 
يتجرأ "مجنون الكرة" على مغادرتها في ســن 18 عاماً 
بدون أن يلتحق بمركز للتنشئة. هو خيار حصد ثماره، 
فرغم مســيرة مليئة بالصعاب، ها هو محرز على قمة 

الكرة المستديرة.
في حال أعدنا ســرد قصة ومســيرة هذا اللاعب، 
لــن يراهن أحد ولو حتى بيــورو واحد، على أن لاعب 
الوسط المهاجم الســابق لفال دواز سيواجه بقميص 
مانشستر ســيتي منافسه باريس ســان جيرمان في 
ذهاب نصــف نهائي دوري أبطال أوروبا. لكن الحقيقة 
تشير إلى شيء آخر، فـ"شخص واحد آمن بذلك، وهو 
رياض نفسه"، كما يقول زميله السابق هايل مبمبا في 
فريق سارســيل، حيث تلقن محرز فنــون كرة القدم. 
الكرة"،  ويتابع هذا الصديق الذي يصفــه بـ"مجنون 
بأن محرز يملك "قوة شخصية أعلى من المتوسط". وفي 
شارع سابلون حيث ترعرع، لم يكن غريباً أن تصادف 
رياض يلعب الكرة في الســاعة الحادية عشرة مساء. 
لذا، يضيف مبمبا الذي كان أيضاً المشــرف على محرز 
في الكلية: "فــور توفر ملعــب، كان يلعب حتى بدون 
إضاءة، فلا أحد كان قادراً على إيقافه". ويشرح محمد 
كوليبالي مدير فريق سارســيل: "لا يدين بنجاحه، إلّا 
لنفســه. كان يملك ثقة لا تتزعزع، حتى خلال مواجهة 
الأوقات الصعبة. قد يعتقد البعض انها غطرسة ولكنها 

ليست كذلك".
وكان الشــاب محرز يردّد قائلًا: "سأصل، لا أعرف 
كيف ولكن أريد أن ألعب في كأس العالم في البرازيل"، 
ليأتــي الردّ من المشــرفين عليه: "لكــن لا يمكنك حتى 
اللعــب مع سارســيل" كما يروي كوليبالي. ويشــرح 
المشرفون السابقون ما عاناه "الصغير" محرز بالقول: 
"كان لدى الكتلة الصلبة لسارســيل" الصفات التقنية، 
إلا أن "تأخره الجســدي" صبّ في غير مصلحته. وفي 
ســن الـ18 عاماً حصل التغيير المنشــود، فغادر محرز 
سارســيل لإختبار نفســه في كيمبير )فينستير( في 
دوري الهــواة ثم "ذهــب للبحث عن عقــد إحترافي" 
و"حمل شجاعته في يديه" وتقدم بطلبات لأندية تضم 
لاعبي إحتياط محترفين على غرار مارسيليا أو لوهافر، 
كما يروي مبمبا. وبالفعل، شرّع له النادي النورماندي 
الذي كان يخــوض حينها غمار الدرجــة الثانية باب 
توقيــع أول عقــد إحترافي مــع الفريــق الرديف عام 
2011. وبعدما أمضى أربعة أعــوام في لوهافر التحق 
خلالها بالفريق الأوّل، غادر محرز فرنسا لخوض غمار 
التجربة الانكليزية مع ليستر الذي كان يلعب حينها في 

صراع »الأغنياء الجدد« بين مانشستر سيتي وباريس سان جيرمان اليوم في ذهاب نصف النهائي!
■ لنــدن - أ ف ب: ســتكون المواجهــة 
المرتقبــة اليــوم فــي ذهاب نصــف نهائي 
دوري أبطال أوروبا بين مانشستر سيتي 
وضيفه باريس ســان جيرمان صراعاً بين 
"الأغنياء الجدد" في عالم الكرة الأوروبية.
عندما انتقلت ملكية السيتي في صيف 
2008 لمجموعــة أبوظبــي المتحــدة للتنمية 
دوري  بلقــب  الفــوز  كان  والاســتثمار 
الأبطال الهدف الأسمى، كما الحال لسان 
جيرمــان منــذ انتقلــت ملكيته عــام 2011 
لمجموعــة قطــر للاســتثمارات الرياضية. 
مذاك الحــين، أنفق الناديان أمــوالًا طائلة 
للوصــول إلــى هذا الهــدف لدرجــة أنهما 
خالفا قواعــد اللعب المالي النظيف لليويفا 
مــا جعلهما عرضــة للعقوبــات. لكن حتى 
الآن لم ينجــح أي منهما فــي بلوغ الهدف 
المنشــود مع أن ســان جيرمــان كان قاب 
قوســين أو أدنــى مــن تحقيقــه الموســم 
الماضــي قبــل أن يســقط في المتــر الأخير 
أمام بايــرن ميونيخ. أما الســيتي، فكانت 
أفضــل نتيجــة لــه وصولــه الــى نصــف 
نهائــي 2016 حين توقف مشــواره على يد 
عملاق المســابقة ريال مدريد. والمفارقة أن 
وصول الســيتي الــى نصف نهائــي تلك 
النسخة كان على حســاب منافسه المقبل 
سان جيرمان بالفوز عليه في ربع النهائي 
1-صفر إيابــاً على اســتاد "الاتحاد" بعد 
تعادلهمــا ذهابــاً في باريــس 2-2. والآن 
يتواجهان للمرة الثالثــة )تواجها في دور 
مجموعات كأس الاتحاد الأوروبي موسم 
2008-2009 حين تعادلا ســلباً(، ستكون 
الفرصــة قائمــة أمامهمــا لبلــوغ النهائي 
والحصــول علــى فرصــة الفــوز باللقــب 
المنشــود. وبعيــداً عــن تشــارك الأهداف 
والملكية الخليجية، ســتكون المواجهة قمة 

في الإثــارة بين فريقــين هجوميين يعجان 
بالنجوم وبقيادة مدربين محنكين يعرفان 
بعضهما جيداً هما بيــب غوارديولا مدرب 
الســيتي، وماوريســيو بوتشــيتينو مــن 

الجهة المقابلة.
ويجــدد المدربان الموعــد بعدما تواجها 
لأعوام عــدة في الدوري الممتــاز حين كان 
بوتشــيتينو مدرباً لتوتنهــام الذي أقصى 
الســيتي من ربع نهائي 2019 بالفوز ذهاباً 
على أرضه 1-صفر والخســارة إياباً 3-4 
في طريقه الــى النهائي حيث خســر أمام 
ليفربــول )صفر-2(. ويتفــوق غوارديولا 
بشكل كبير على نظيره الأرجنتيني، بواقع 
10 انتصارات مقابل ثلاث هزائم وخمسة 
تعادلات، من ضمنها مواجهاتهما التســع 
وهزيمــة  تعــادلات  و3  انتصــارات   5(
اللدوديــن  للجاريــن  كمدربــين  واحــدة( 
برشــلونة وإســبانيول اللذيــن دافعا عن 
ألوانهمــا كلاعبــين أيضــاً. لكن بالنســبة 
للأرجنتينــي فالأمــر لا يتعلــق بمواجهــة 
غوارديولا، مضيفاً: "إنها مباراة بين فريق 
وآخــر، ليســت مبــاراة شــخصية. عندما 
تتحدث عن غوارديــولا، فأنت تتحدث عن 
أحــد أفضل المدربين في العالــم إن لم يكن 
أفضلهم". وتابع: "الأمر لا يتعلق بالألقاب 
التي أحرزها بل بــالإرث الذي تركه خلفه، 
بمــا تمكن مــن بنائــه". ويدخــل الفريقان 
اللقاء المرتقب بمعنويات مرتفعة، لاســيما 
الســيتي القــادم مــن تتويج بلقــب كأس 
المحترفين بالفــوز في النهائــي على فريق 
بوتشــيتينو الســابق توتنهــام 1-صفــر 
الأحد. ويســير الســيتي بثبات أيضاً نحو 
استعادة لقب الدوري من ليفربول بما أنه 
يتقدم بفــارق 11 نقطة عن أقرب ملاحقيه، 
جــاره مانشســتر يونايتد، فيمــا يخوض 

■ لنــدن - أ ف ب: كي يتواجــه كيفن دي بروين 
مــع نيمــار، فعلى المشــجعين الانتظار حتــى المراحل 
المتقدمــة من أي بطولــة لرؤيتهما في الملعب نفســه. 
وها هما يتواجهان في نصف نهائي دوري الأبطال.

عندمــا التقــى اللاعبــان للمــرة الأخيــرة، كانــت 
النتيجــة موجعــة لنيمــار، كانــت "أتعــس لحظة في 
مسيرتي" بحسب ما أقر البرازيلي في إشارة منه الى 
ربع نهائي مونديال روسيا 2018 حين فاز دي بروين 
ورفاقه في المنتخب البلجيكي 2-1 على "سيليســاو" 
بهدفــين صنعــا في "الســيتي" عبــر فيرناندينيو عن 
طريــق الخطأ في مرمــاه ودي بروين نفســه. وعلى 
صعيــد الأنديــة، يتعــادل اللاعبــان فــي المواجهات 
المباشــرة حيث ســجل نيمار في الفوز 4-صفر على 
الســيتي في دور مجموعــات 2016-2017 حين كان 
يدافــع عن ألوان برشــلونة، قبل أن يمــرر كرة هدف 
في الخســارة إياباً على أرض الفريق الإنكليزي 3-1 
حين كان البلجيكــي أحد هدافي الـ"ســيتيزينز" في 
تلك المباراة. ومن المؤكد أن مواجهتي دور المجموعات 
لا تقارنا بتاتا باللقاء المزدوج بين النجمين في نصف 
النهائي، لاسيما أن اللقب الأول في المسابقة بات في 

الأفق للفريقين. 
التــي  الاســتثنائية  الإقصائيــة  الأدوار  ملحمــة 
أقيمت في لشــبونة الموســم الماضي نتيجة تداعيات 
كورونــا، جعلــت مــن نيمــار مايســترو الإيقــاع في 
النــادي الباريســي، وهــي موهبــة يعرفهــا الجميع 
لكنها تأثرت كثيراً بالاصابــات المتكررة التي لاحقته 
منذ قدومه من برشــلونة عــام 2017 في أغلى صفقة 
بالتاريخ )222 مليون يورو(، وحرمت ســان جيرمان 
مــن جهــوده فــي مباريــات مفصليــة. ونجح ســان 
جيرمان هذا الموســم فــي الثأر من النــادي البافاري 
وأقصــاه من ربع النهائــي بالفوز عليــه ذهاباً خارج 
ملعبــه 3-2 قبل الخســارة إياباً فــي باريس صفر-
1. ولعب نيمار دوراً أساســياً في هــذا الثأر بتمريره 
خــلال لقــاء الذهاب كــرة طويلة مــن قرابــة 40 متراً 
لمواطنــه ماركينيوس ليســجل الأخير هــدف التقدم 
2-صفر للنادي الباريســي. واليوم، يشعر نيمار أنه 

وجد نفســه فــي العاصمة الفرنســية، وفــي الوقت 
الذي يماطل شريكه في الهجوم كيليان مبابي بشأن 
مســتقبله مع سان جيرمان، يتوجه البرازيلي لتمديد 
عقــده الــذي ينتهي في صيــف 2022. ولدى ســؤاله 
عن مســتقبله أجاب نيمار: "هل تســألونني إذا كنت 
ســأبقى في باريس؟ هذا الموضــوع ليس للبحث. من 
الواضح أنني مرتاح جداً، أشــعر في منزلي، هنا في 
باريــس. أنا ســعيد أكثر مــن أي وقت مضــى". وإذا 
كان جمهــور ســان جرمان ينتظــر أن يترجــم نيمار 
هذا الأمــر على الــورق وتجديد التزامــه بالدفاع عن 
نــادي العاصمــة الفرنســية، فإن دي بروين حســم 
أمره رســمياً بتوقيعه عقداً جديــداً هائلًا حتى 2025 
قــدر بـــ96 مليون يــورو على مــدى أربعة أعــوام، ما 
يجعله اللاعب الأعلى راتبــاً في الدوري الممتاز. وفي 
عمر التاســعة والعشــرين، يقــدم البلجيكــي أفضل 
مســتوياته مع طموح قيادة الســيتي الى لقب دوري 
الأبطال للمرة الأولى في تاريخ النادي، بعدما حسم 
منطقياً اســتعادة الدوري الممتاز من ليفربول وفوزه 
بكأس الرابطة للمرة الرابعة توالياً. وعلى غرار نيمار، 
عانى البلجيكي من لعنــة الاصابات التي تلاحقه، ما 
دفــع مدربــه بيب غوارديــولا الى الاكتفاء باشــراكه 
في 36 مباراة من أصل 53 هذا الموســم، لكن مردوده 
يبقــى مؤثراً جداً بتســجيله 7 أهداف مــع 17 تمريرة 
حاســمة. ورغم اكتفائه بالمشاركة في 5 من مباريات 
فريقه العشــر في دوري الأبطال، حقق دي بروين 4 
تمريرات حاســمة وســجل هدفين، مقابــل 6 أهداف 
)جميعها في دور المجموعات( و3 تمريرات حاســمة 
لنيمار فــي 7 مباريات. ويختلف دي بروين عن نيمار 
تماماً فــي تمالك أعصابه، إذ لا يختار البلجيكي بتاتاً 
المباريــات التــي يعتبرها مهمة من أجــل بذل مجهود 
مضاعــف، كما يرفــض التباهــي وعدوانيته موجهة 
دائمــاً نحــو الفــوز والأداء. مبارزتهمــا فــي دوري 
الأبطال مع تتويج محتمل في نهاية الطريق، ثم كأس 
أوروبا للبلجيكــي وكوبا أميريكا للبرازيلي، يمكن أن 
يكــون لها تأثير كبير في الســباق علــى جائزة الكرة 

الذهبية لأفضل لاعب في العالم.

مواجهة مايسترو الإيقاع بين دي بروين ونيمار 

■ رومــا - أ ف ب: تعثّر ميلان في الســباق 
الشرس على مراكز دوري ابطال أوروبا بسقوطٍ 
قاس بثلاثيــة نظيفة امام مضيفه لاتســيو، في 
حين ارتقى نابولي الى المركز الثالث بفوزه على 
تورينو 2-صفــر ضمن المرحلة الـــ33 للدوري 

الايطالي.
وبــات ميلان فــي المركز الخامس متســاويا 
الرابــع ونابولي  بالنقاط )66( مــع يوفنتوس 
الثالــث، حيث يفصل فارق الاهــداف بين الفرق 
الثلاثــة، مــا يعد بصــراع محتدم فــي المراحل 
الخمــس الاخيرة. وكان أتالاتا المســتفيد الاكبر 
مــن هذه المرحلة حيــث انفــرد بالوصافة )68( 
بعد فوزه بخماســية نظيفة على بولونيا، فيما 
يســير الإنتر بثبات نحو لقبــه الاول منذ 2010 
بابتعاده بفــارق 11 نقطة عن أقــرب ملاحقيه. 
أما لاتســيو فعزز آمالــه بالمنافســة على مراكز 
دوري الابطال ايضا حيث يحتل المركز السادس 
بـ61 نقطــة لكن مع مباراة في جعبته. وســجل 
خواكين كوريا )2 و51( وتشيرو ايموبيلي )87( 
أهداف لاتسيو. وشدد نابولي الخناق في سباق 
مراكــز الابطال وارتقى فــوق يوفنتوس بفوزه 
علــى مضيفه تورينــو 2-صفر. وســجل تيمو 
باكايوكو )11( وفيكتور أوسيمهن هدفي الفريق 
الجنوبي الذي حقق فوزه الثاني تواليا. وحافظ 
فريق المدرب جينارو غاتوزو على ســجله خاليا 
للمباراة الرابعة تواليا بعدما اكتســح لاتســيو 
5-2 في المرحة الســابقة، وتعادل مع الإنتر 1-1 
قبلها سبقه فوز على سامبدوريا. ويأمل نابولي 
العودة الى مســابقة دوري الابطال التي فاز بها 
مدربه مرتين كلاعــب )2003 و2007( التي غاب 
عنها هذا الموسم بعد أن حل ســابعًا في "سيريا 

آه" الموسم الفائت.
ويجد يوفنتــوس بطل ايطاليا في المواســم 
التســعة الماضية الذي ســقط في فــخ التعادل 
أمام فيورنتينا الاحد، نفســه مهددا بالغياب عن 
البطولة القارية الاعرق للمرة الاولى منذ موسم 

2011-2012 قبل خمس مراحل من النهاية. 

النجم الجزائري محرز يكرم من باتريك حداد عمدة مدينة مسقط رأسه سارسيل الفرنسية 

دوري أبطال أوروبا

ســان جيرمــان صراعــاً حاميــاً مــع ليــل 
للاحتفاظ بلقــب الدوري الفرنســي الذي 
يتصــدره الأخيــر بفــارق نقطة عــن نادي 

العاصمــة قبــل أربــع مراحل علــى نهاية 
الموســم. وأقــر غوارديولا، الفائــز باللقب 
 2009 عامــي  لبرشــلونة  كمــدرب  مرتــين 

و2011، بــأن المواجهــة مع ســان جيرمان 
ســتكون صعبة للغايــة، قائلًا: "من شــبه 
المستحيل أن تســيطر عليهم طيلة الدقائق 

التســعين. علينــا إنهــاء مراجعــة الفريق 
جيداً". وتابع: "يملكــون لاعبي النوعية، لا 
أتحــدث هنا عــن نيمار ومبابي وحســب، 

بــل دي ماريا ودراكســلر عندمــا يلعبان. 
أتحــدث عن نوعيــة لاعبين مثــل باريديس 
وفيراتــي، وعــن الشــخصية التــي يلعب 
بهــا الفريــق". ورأى غوارديــولا أن ســان 
جيرمــان "منظم أيضا في الخلف لكننا في 
نصــف نهائــي دوري الأبطــال وإذا لعبت 
ضد تشلســي، الريــال، أو أي فريق آخر، 

فستكون المواجهة صعبة على الدوام".
ويخــوض الســيتي اللقاء علــى خلفية 
30 فــوزاً فــي آخــر 33 مبــاراة فــي جميــع 
المســابقات، كما أنه لم يــذق طعم الهزيمة 
فــي دوري الأبطــال هــذا الموســم حيــث 
فــاز بجميــع مبارياتــه باســتثناء واحدة، 
ووصــل الى نصف النهائــي بعدما تخطى 
بمجمــوع   2-4 دورتمونــد  بوروســيا 
المباراتين. أما ســان جيرمــان الذي وصل 
أيضــاً الى نصف نهائي الكأس الفرنســية 
حيــث يلتقــي مونبلييه فــي 12 أيار/مايو، 
فيدخــل اللقــاء علــى خلفيــة 7 انتصارات 
في مبارياته العشــر الأخيــرة ضمن جميع 
المســابقات. وتخللها الخسارة أمام ضيفه 
بايرن ميونيخ صفر-1 في إياب ربع نهائي 
دوري الأبطال لكن بدون أن يؤثر ذلك على 
الثــأر لخســارته نهائــي الموســم الماضي، 
لفــوزه ذهابــاً خــارج ملعبــه 3-2 بفضــل 
ثنائيــة لمبابي الــذي أقلق جمهــور النادي 
الباريســي بخروجه مصابــاً أواخر مباراة 
الــدوري ضــد ميتــز )3-1( بعد تســجيله 
ثنائيــة أيضــاً، لكن بوتشــيتينو طمأن بأن 
الإصابــة طفيفــة. وســيعول بوتشــيتينو 
على موهبة النجــم الآخر نيمار الذي أعرب 
عشية اللقاء عن سعادته بالتواجد بصحبة 
ســان جيرمــان، موضحاً: "شــعوري جيد 
بدنياً. ســأفعل كل شــيء ممكــن للذهاب 

بسان جيرمان الى النهائي". 

سان جيرمان يعتمد على نجومه الثلاثة نيمار )يسار( ومبابي )يمين( ودي ماريا أمام السيتي اليوم

الدرجة الأولى. فــي البداية، بدا اللاعب متردداً للقيام 
بهذه الخطوة، وســعى "للحصول على مشورة رفاقه 
في سارســيل وانتهى الامر به بالاقتناع بالرحيل"، كما 
يقر المقربــون منه. مذاك، كتب محرز أســطورته: بعد 
عودة ليســتر إلى الــدوري الممتاز، انتقــل من ملحمة 
"الثعالــب" المتواضعة إلى رواية بطل إنكلترا في 2016 
بقيادة المدرب الإيطالــي كلاوديو رانييري، تحت أنف 
ورغماً عــن الأندية الكبيرة فــي البريميرليغ. وانتقل 
ليصبح لاعباً من بين نجوم مانشســتر سيتي في 2018 
ويفوز بلقب الدوري مجدداً فــي 2019، ومؤخراً كأس 
الرابطــة، كما رفع كأس أمم إفريقيــا مع منتخب بلاده 

بالفوز في المباراة النهائية على السنغال 1-صفر.
تلاعب  لقد  اســتثنائية.  "مســيرته  مبمبا:  ويقول 

بالتوقعات بفضل صفاته الفنيّة". أما لزميله الســابق 
في سارســيل فرانك ســاتوغل فإن "محرز، أفضل ما 
يحصل في العالم. عندما أشــاهده أمام شاشة التلفاز، 
كان يقوم بنفس المراوغات في ســن عشــرة أعوام". 
ويصف ساتوغل الذي أشــرف على تدريب محرز في 
فريق دون 13 عاماً، بحماس ظاهر مسيرته بأنها "حلم 
كل شــاب من الضواحي، وهو على بُعد خطوات قليلة 
من الفوز بأجمل الكؤوس الأوروبية بعد مســيرة غير 
عادية". شــاهد محرز وهو يكبر، "مهووس الكرة" كما 
كان يُطلــق عليه وما زال يتذكر انــه "حتى عندما كان 
يلعب مــع الفريق الاوّل في لوهافــر، كان يعود الأحد 
للعب أمــام المبنى الذي ترعرع فيه". وفي سارســيل، 
يُعتبر محرز "فخــراً محلياً"، كما يؤكــد باتريك حداد 

عمدة البلــدة الواقعة علــى بُعد 20 كيلومتراً شــمال 
العاصمة الباريسية. وحصل محرز على وسام المدينة 
في 2019 خلال حفــل أقيم في دار البلدية تحت ناظري 
والدتــه حليمة. ويثني حداد علــى المهاجم الجزائري 
قائلًا: "رياض شــخص محترم ولديــه انضباط بدني 
وذهني مثاليــين. هو مصدر إلهام لأهالي سارســيل". 
ويضيف مبمبا: "هو شــخص جيد حافــظ على روح 
الطفولة ويعبّر عن نفسه مع الكرة". وظل قائد المنتخب 
الجزائــري وفيــاً لبلدته، فهو دأب على دعوة شــبان 
سارسيل إلى مانشســتر لحضور مباريات "سيتيزنز" 
وتبادل الحديث عن مسيرته "الاستثنائية" التي بدأها 
في سارســيل، حيث ســيتم إفتتاح ملعب باسمه هذا 

الصيف.

ايموبيلي )17( يسدد كرة جاء منها الهدف الثالث للاتسيو في مرمى ميلان

الدوري الإنكليزي

ليستر يعزز مركزه الثالث 
بقيادة ايهيناتشو

■ لندن - أ ف ب: عزز ليستر مركزه الثالث في الدوري 
الانكليزي ووضع نفســه في موقع جيد في الصراع على 
مراكز دوري أبطال أوروبا، عندما قلب تأخره امام ضيفه 
كريســتال بالاس الى فوز 2-1 بقيادة هدافه النيجيري 

كيليتشي ايهيناتشو، ضمن المرحلة الـ33.
ورفع ليســتر رصيده الى 67 نقطة بفارق خمس نقاط 
عن مانشستر يونايتد الثاني ومتقدما بأربع عن تشلسي 
الرابع وســبع عن وســتهام الخامس قبل خمس مراحل 
من النهاية. وافتتح بالاس التســجيل عبر ويلفريد زاها 
)12( قبل أن يرد "الثعالب" عبر تيموثي كاســتاني )50( 
وايهيناتشــو )80(. وهــذا الفوز الثانــي تواليا لرجال 
المــدرب بريندان رودجرز في الدوري بعد ســقوطهم في 
مباراتين تواليا. ومــع تبقي خمس مباريات على النهاية، 
عادل ليستر السجل الذي حققه مع نهاية الموسم الماضي 
)62 نقطــة(. وتنتظر ليســتر فرصة الفــوز بلقب عندما 
يتواجه مع تشلســي في نهائي الكأس المحلية على ملعب 
"ويمبلــي" في العاصمة لنــدن فــي 15 أيار/مايو المقبل. 
وســيعوّل في الامتار الاخيرة من الموسم على ايهيناتشو 

الذي يبدو في فورمة رائعة.
ومع دخوله الى شهر شــباط/فبراير الفائت، لم يكن 
في رصيد النيجيري أي هدف في الدوري هذا الموســم، 
لكن أي لاعب لم يســجل أهدافًا أكثر منه في البرميرليغ 
منــذ حينها )10(، حيــث رفع رصيده الــى 12 هدفا في 
مبارياته التســع الاخيرة في جميع المســابقات. وبات 
أول لاعب نيجيري يصل الى عتبة الاهداف العشــرة في 
الدوري منذ أوديون ايغالو لصالح واتفورد في موســم 
2015-2016. وافتتــح زاهــا التســجيل عندما وصلته 
الكرة من ايبيريتشــي ايــزي بين المدافعَــين في العمق 
ســددها في الشــباك )12(. وروّض ايهيناتشــو الكرة 
بطريقة جميلــة اثر تمريرة من يــوري تيليمان قبل ان 
يمررها الى كاســتاني تابعها في المرمى )50(. وســجل 
النيجيري هــدف الفوز عندما وصلته كــرة طويلة من 
خلف المدافعين من جوني إيفانز، فراوغ مدافعَين وســدد 

كرة صاروخية بيسراه في سقف المرمى )80(.

ميلان يتعثّر في السباق على مراكز الابطال ونابولي ثالثا الدوري الإيطالي
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بايي يجدد عقده 
مع مانشستر يونايتد 

حتى 2024
■ لندن - أ ف ب: جدد قلب الدفاع الايفواري 
إيريك بايي عقده مع مانشســتر يونايتد لثلاث 
ســنوات حتــى 2024، وفق مــا أعلــن النادي 
الانكليزي، مع إمكانية التجديد لســنة إضافية. 
وعانى بايي )27 عاما( مــن الاصابات المتكررة 
منذ وصولــه من فياريال فــي 2016، حيث بات 
هــاري ماغواير وفيكتــور لينديلــوف الثنائي 
المعتمد كقلبــي دفاع مــن المدرب أولــي غونار 
سولشــاير. لكن بايــي قدم مســتويات مميزة 
في المباريات التي شــارك فيها مــع يونايتد هذا 
الموســم، حيث بات فــي رصيده 100 مشــاركة 
"أنا ســعيدٌ  بالقميص الاحمر. وقال الايفواري: 
جدا. أحب هذا النادي وأحب اللعب لمانشســتر 
يونايتد. أنا ســعيدٌ أســوة بعائلتــي". وتابع: 
"تجــاوزت مرحلة إصابتــي وأنا جاهــزٌ بدنيا 
وأشعر أنني بحال جيدة... العقد الجديد بمثابة 

تحدٍ جديد وأنا مستعد لذلك".

نافاس يمدد عقده مع 
سان جيرمان حتى 2024

■ باريس - أ ف ب: جدد الحارس الكوستاريكي 
كيلور نافاس عقده مع باريس سان جيرمان لسنة 
إضافية حتــى 2024. ومنذ وصوله من ريال مدريد 
في 2019، قدم نافاس )34 عاما( مســتويات مميزة 
وقاده بفضل تصدياته البطولية الى نهائي دوري 
الأبطال الموسم الفائت، والى نصف النهائي أقله في 
الحالي حيث يلتقي مانشســتر سيتي ذهابا اليوم. 
وكان أحــد أبرز نجــوم فريقه الذين ســاهموا في 
وصول بطل فرنسا في المواسم الثلاثة الاخيرة الى 
المربع الاخير هذا الموســم بفضل أدائه الرائع امام 
بايرن ميونيخ في ربع النهائي وضد برشــلونة في 
اياب ثمن النهائي حيث تصدى لركلة جزاء لنجمه 
ليونيل ميســي. ويبقى الاهم لسان جيرمان تمديد 
عقدي نجميه نيمار وكيليان مبابي لاســيما في ظل 

رغبة ريال مدريد بالحصول على خدمات الاخير.

فتح تحقيق مع 
إبراهيموفيتش بسبب مزاعم 

تورطه في شركة مراهنات!
■ لــوزان - أ ف ب: أعلــن الاتحــاد الاوروبي 
لكرة القدم )يويفا( أنه فتــح تحقيقا تأديبيا بحق 
الســويدي المخضرم زلاتان إبراهيموفيتش مهاجم 
ميلان بســبب تورط مزعوم مع شــركة مراهنات. 
وقال اليويفا أنــه فتح تحقيقا تأديبيــا بحق ابن 
الـ39 عاما "بشأن انتهاك محتمل للوائح الانضباط 
فــي اليويفا من زلاتــان إبراهيموفيتــش لوجود 
مصلحة مالية مزعومة في شــركة مراهنات". وفي 
نيسان/أبريل الماضي، أشارت الصحيفة السويدية 
"أفتونبلاديــت" أن إبراهيموفيتــش يواجه خطر 
العقوبة مــن الاتحادين الأوروبــي والدولي، بعد 
عودته عن اعتزاله الدولي حيث شارك مع منتخب 
بــلاده فــي تصفيــات كأس العالــم 2022. ووفقا 
للصحيفة، فإن زلاتان مســاهم فــي "بيتهارد" منذ 
2018، وهو موقع مراهنة على الإنترنت مقره مالطا، 
من خلال شــركته "أنوون ايه بي"، ما يتعارض مع 

قواعد اليويفا والفيفا.

زيادة اللاعبين 
في قوائم المنتخبات المشاركة 

في كأس أوروبا
■ برلين - د ب أ: ذكر تقرير إن الدول المشــاركة 
فــي كأس أمم أوروبا )يــورو 2020( التي تقام هذا 
الصيف ســيكون بمقدورها اختيــار قائمة لاعبين 
أكثر من المعتــاد حيث تضم القائمــة 26 لاعبا بعد 
ضغوط لعب موســم كامل وســط وبــاء كورونا. 
وذكــرت صحيفــة "تايمــز" البريطانيــة نقلا عن 
توصية للجنــة المنتخبات الوطنيــة باليويفا أنه 
يمكن اختيــار ثلاثة لاعبين إضافيــين على القائمة 
التي تضم 23 لاعبا. وفي الأســبوع الماضي استبعد 
اليويفــا مدينة دبلن من القائمة الأصلية التي تضم 
12 مدينة التي تســتضيف البطولة لأنها لم تتمكن 
مــن تقديم ضمانــات بإمكانية حضــور الجماهير 
للمباريات. وأعيد توزيع تلــك المباريات بين لندن 
وسان بطرســبرغ بينما تم اســتبدال مدنية بلباو 
مباريات  لبعــض  كمســتضيفة  أشــبيلية  بمدينة 
البطولة التي تبدأ فــي 11 حزيران/يونيو وتنتهي 

في 11 تموز/يوليو.

وفاة الملاكم الأردني صويصات 
متأثرا بإصابته في نزال!

■ عمان - أ ف ب: توفي ملاكم المنتخب الأردني 
للشــباب راشــد صويصات فــي بولنــدا، متأثراً 
بإصابــة قوية تعرض لها خلال منافســات بطولة 
العالم للشــباب في كالســي. وتعرض صويصات 
)18 عاماً( للضربة القاضية أمام لاعب من إستونيا 
في نزال وزن 81 كيلوغراماً، اســتدعت دخوله إلى 
المستشــفى لإجراء جراحة عاجلة. وطالب العديد 
من الناشــطين عبر مواقع التواصل الاجتماعي من 
اللجنة الأولمبية والاتحــاد الأردني للملاكمة، فتح 

تحقيق شامل بالحادثة.

الترجي يهزم الزمالك 
ويتوج بلقب بطولة افريقيا 

للكرة الطائرة
■ تونــس - د ب أ: توج الترجي التونســي 
للكرة الطائرة بلقب بطولة أفريقيا للأندية أبطال 
الدوري عقــب فوزه على الزمالك المصري 0/3 في 
المباراة النهائية التــي أقيمت في تونس. وفرض 
الترجي سيطرته منذ الشــوط الأول الذي أنهاه 
بفــارق خمس نقــاط  20/25 ثم عــزز تفوقه في 
الثاني بفارق نقطتين 23/25 قبل أن يحسم الثالث 
بفارق 15 نقطة 15/25. وضمن الترجي المشاركة 
في بطولة العالم للأنديــة. وهذا اللقب الأفريقي 
الأول للترجــي منذ 2014 والخامس في ســجله، 
بينما فوت الزمالك فرصة إحراز اللقب السادس 

في تاريخه.

رادار الملاعب

■ برلــين - أ ف ب: أعلن بايرن ميونيــخ أن المدرب الحالي 
للايبزيــج يوليان ناغلســمان )33 عاماً( ســيكون على رأس 
الجهــاز الفني للفريق البافاري خلفاً لهانــزي فليك الذي أعلن 
نيته الرحيل نهاية الموســم، فــي صفقة قد تكــون الأغلى في 

التاريخ.
وقال النــادي البافاري: "البايرن وقع عقداً مع ناغلســمان 
ليكون مدرباً جديــداً له. المدرب المتحدر من بافاريا، ســيترك 
لايبزيج لينضم إلى ميونيخ في بداية الموسم المقبل في 1 تموز/

يوليو 2021، وســيكون عقده مع بطل ألمانيا لخمس ســنوات 
حتى 30 حزيران/يونيــو 2026". واعتبر عضو مجلس الإدارة 
والرئيس المســتقبلي للنادي أوليفر كان أن "طول عقد يوليان 
الذي يمتد لخمس ســنوات، يظهــر مدى ارتباطــه بالبايرن. 
ليس لدي شــك في أننا سنشــكل مســتقبل البايرن الرياضي 
مع ناغلســمان بنجــاح كبير". وقال ناغلســمان إنــه يغادر 
لايبزيج "بقلب حزين". ولم يحدد النادي المبلغ الذي ســيدفعه 
للايبزيج، لكن وســائل إعلام ألمانية أشــارت إلى أن البايرن 
ســيدفع نحو 25 مليون يورو تتضمن المكافآت، للحصول على 
خدمات ناغلســمان الــذي ينتهي عقده مع فريقــه الحالي في 
2023. وبالتالــي، فإن هــذا المبلغ يجعل من ناغلســمان أغلى 
مدرب فــي تاريخ كرة القــدم، متجاوزاً الرقم القياســي الذي 
ســجله البرتغالي أندريه فياش بواش الذي انتقل من بورتو 
إلى تشلســي الإنكليزي مقابل 15 مليوناً عام 2011. وســيحل 
ناغلســمان خلفاً لفليك، مهندس السداسية التاريخية للبايرن 
الموســم الماضي، بعدما طلب مؤخراً التنحي في نهاية الموســم 
بسبب خلافات مع إدارة النادي حيال سياسة التعاقد. ويعتبر 
فليك المرشــح الأبرز لخلافة يواكيم لوف فــي تدريب المنتخب 

الألماني عقب نهائيات كأس أمم أوروبا.
وبتوقيع ناغلســمان، وجــه البايرن ضربــة قوية بتأمين 
خدمات موهــوب أصبح أصغر مدرب يصل إلــى نصف نهائي 
دوري أبطال أوروبا في سن الثالثة والثلاثين مع لايبزيج العام 
الماضي. وســيكون ذلك بمثابة تحقيق حلــم لصاحب الأصول 
البافارية الــذي لم يخف أبــداً أن تدريب البايــرن واحد من 
طموحاته. وقال ناغلســمان: "إنه لأمر مميز جداً لي أن أتولى 
منصب المدرب في البايرن". ومن خلال توليه تدريب هوفنهايم 
في شــباط/فبراير 2016، أصبح في الثامنة والعشرين أصغر 
مــدرب في تاريخ الــدوري الألماني. ونجح فــي الوصول بهذا 
النادي من قرية يقل عدد ســكانها عن خمســة آلاف نســمة، 
وبرعاية ملياردير ألمانــي، إلى دوري أبطال أوروبا. وفي العام 

بايرن ميونيخ يعين ناغلسمان مدرباً قد يكون »الأغلى في التاريخ«!

مدرب لايبزيج ناغلسمان في مؤتمر صحافي أمس للاعلان عن انتقاله لتدريب البايرن الموسم المقبل 

■ دبــي - أ ف ب: تأهل الشــارقة الاماراتــي الى دور 
الـــ16 لدوري أبطال آســيا للمــرة الاولى منــذ 2004، فيما 
اســتفاد الســد القطــري مــن الســقوط المفاجــئ للنصر 
الســعودي ضمن الجولــة الخامســة قبل الاخيــرة لدور 

المجموعات، ليرتقي الى صدارة المجموعة.
في المجموعة الثانية، تأهل الشــارقة الى دور الـ16 بعد 
فوزه المثير على القوة الجوية العراقي 3-2 في الشــارقة. 
وســجل خالــد باوزيــر )25( وســالم صالــح )35 و60( 
اهداف الشارقة، والكولومبي جيفرسون كولاسوس )15 
و52( هدفي القوة. ورفع الشارقة رصيده الى 11 نقطة في 
الصدارة ضامنا تأهله بعدما استغل التعادل السلبي بين 
تراكتــور الايرانــي وباختاكور الاوزبكــي، ليتجمد رصيد 
الاول عنــد 7 نقــاط، والثانــي عنــد 4 نقاط. وبقــي القوة 
الجوية اخيرا بنقطتين وفشل في الفوز للمباراة الخامسة 
على التوالي. ويتأهل متصدر كل مجموعة من الخمس عن 
منطقــة الغرب الى الادوار الاقصائيــة، إضافة الى أفضل 

ثلاثة منتخبات تحتل المركز الثاني
وقفز الســد الى صــدارة المجموعــة الرابعــة بعد فوزه 
علــى فــولاذ خوزســتان الإيرانــي بهــدف مســتفيدا من 
ســقوط مفاجــئ للنصر امــام الوحــدات الاردنــي 2-1. 
وســجل الكــوري نــام تايهي الهــدف )65(. ورفع الســد 
رصيــده الــى 10 نقاط فــي الصــدارة أمام النصــر الثاني 
الــذي تجمد رصيــده عند 8 نقــاط مقابل 5 لفــولاذ واربع 
للوحــدات الذي حقــق فــوزه الاول. وبات الســد بحاجة 

الى نقطة التعادل أمــام النصر في الجولة الأخيرة للعبور 
مباشــرة بطــلًا للمجموعة. وصعّب النصر مــن مهمته في 
تجــاوز دور المجموعات بعدما كان الطريق أمامه ســالكاً، 
إثر خســارته أمام الوحــدات بالرياض. ورغــم الأفضلية 
الميدانيــة إلا أن النصــر تلقــى هدفين، عن طريــق اللبناني 
أحمــد زريق )44( والســنغالي عبدالعزيز نداي )72( قبل 
أن يســجل هدفاً بواســطة المغربــي عبدالــرزاق حمدالله 
مــن ركلة جــزاء )90+5(. وهذه الخســارة لأولــى للنصر 
بعــد فوزين وتعادلين مقابل فــوز أول للوحدات. ويحتاج 
النصر إلى الفوز في مباراته الأخيرة ضد الســد ليستعيد 
الصدارة ويضمن التأهل، أمــا أي نتيجة أخرى قد تدخله 

في حسابات معقدة.
الاولــى  الخســارة  الاماراتــي  الوحــدة  وألحــق 
ببيرســبوليس الايرانــي بعد أربعــة انتصــارات متتالية، 
عندمــا هزمه 1-صفر في غــوا الهندية، ضمــن المجموعة 
الخامســة. وســجل الســلوفيني تيم ماتافــز الهدف في 
الدقيقة الخامســة، ليقود فريقه للثأر من الفريق الايراني 
الــذي فــاز فــي الجولــة الاولــى بالنتيجــة ذاتهــا. وبقي 
بيرسبوليس وصيف النسخة الماضية والذي دخل المباراة 
ضامنــا تأهلــه الــى الادوار الاقصائية نظــرا للمواجهات 
المتبقيــة في المجموعات الاخرى، فــي الصدارة برصيد 12 
نقطــة، مقابل 10 للوحــدة الذي ضمن المركــز الثاني على 
الاقــل. وهذا الفــوز الاول للوحدة على بيرســبوليس بعد 

ثلاث هزائم متتالية في دوري الابطال.

دوري أبطال آسيا

الشارقة الى دور الـ16 والسد يستفيد من سقوط مفاجئ للنصر

■ طوكيو - أ ف ب: أنفقت بلدة أوكويزومو 
الغربيــة أكثر من خمســة ملايــين دولار على 
الاستعدادات الترحيبية بفريق الهوكي الهندي 
في معسكر تدريبي قبل الألعاب، لكنها اضطرت 
لإلغاء الزيارة على غــرار مئات البلدات والمدن 
اليابانيــة التي أُرغمت على إعــادة التفكير في 
خطط استضافة الفرق الأولمبية، إذ أن استمرار 
تفشي فيروس كورونا سيفرض منعاً للأحداث 

العامة مع إجراءات صحية مكلفة.
وبعــد إنفاق الأمــوال على تطويــر المرافق 
عندما  خططها  أوكويزومــو  فرملت  الرياضية، 
بات واضحاً أنه ســيتعين عليهــا توفير تدابير 
أمن صحي أشبه بالفقاعة، مع إجراء فحوصات 
للفيروس بشــكل دوري وتأمــين رعاية طبية 
منتظمــة. وقــال مســؤول البلدة كاتســومي 
ناغاســي: "أردنا أن يقوم أحد أفضل الفرق في 

العالم بزيارة بلدتنــا وإظهار مهاراته للأطفال 
المحليين. لكن ذلك يبدو مستحيلًا الآن". ووقعت 
أكثر مــن 500 بلديــة لاســتضافة الرياضيين 
والمسؤولين في مخطط يهدف إلى توسيع فائدة 
الألعاب الأولمبية خارج طوكيو. وألغى البعض 
بالفعل، على غرار أوكويزومو، خطط استضافة 
رياضيــين من الخــارج، بينما يبتكــر البعض 
الآخــر برامج دقيقة بأمل الحفاظ على ســلامة 
الجميع. وبدلًا من منح السكان فرصة لقاء نخبة 
الرياضيين وتجربة رياضات جديدة، ســيتعين 
علــى البلدات التخلي عن أي تواصل جســدي 
وزيارات مدرســية وجلســات تدريــب عامة. 
وكانــت مدينــة كوريهارا فــي محافظة مياغي 
الشــمالية تخطط لاســتضافة فريــق الهوكي 
الجنوب إفريقي، لكنها قررت أن التكلفة لم تعد 
تستحق العناء نظراً للقيود التي تفرضها تدابير 

التعليم  مجلس  في  المســؤول  وقال  الفيروس. 
المحلــي هيدينوري ساســاكي: "إنه مشــروع 
سيستخدم مواردنا الضريبية. إذا أصبح الأمر 
تدريبياً  معســكراً  يقيمون  برياضيــين  متعلقاً 
فقط بدون أي احتكاك مع السكان المحليين، فلن 
يتمتع المواطنون المحليون بالمزايا". وفي بعض 
الحالات، جاء الإلغاء من الفرق الأولمبية تخوفاً 
من خطر الإصابة بالفيروس قبل الألعاب. وقال 
رئيس بلدية نيغاتــا في آذار/مارس الماضي إن 
فريق السباحة الأسترالي ألغى خطته للتدريب 
في مدينة ناغاوكا. وأشــارت توموكو هيروس 
من قسم التخطيط في مدينة أوكايا في ناغونو، 
إن فريق كــرة الطاولة الكندي لــن يذهب بعد 
الآن إلى أوكايا، التي تخطط بدلًا من ذلك لوضع 
وقالت:  المدينة.  أنحاء  في  للرياضيين  ملصقات 
"قد يتحــول تشــجيعنا إلى علاقــة من طرف 

واحد، بدون تبادل جســدي، لكــن بالنظر إلى 
الوضع علينا فقط المضي قدماً".

ولم تتخــل كل المدن المضيفة عــن خططها. 
فستســتضيف مدينــة تســوروكا الواقعة في 
الرياضيين  عشــرات  ياماغاتا،  محافظة  شمال 
الأولمبيين والبارالمبيين ومسؤولين من مولدافيا 
وألمانيــا. وقــال تاكايوكي إيتو المســؤول في 
مجلس التعليم بالمدينة، إن تســوروكا تربطها 
أن  علاقات منذ ســنوات بمولدافيــا. وأضاف 
"المهــم لنا مواصلــة التواصل بيننــا"، واصفا 
مســابقات الرماية الأخيرة على الانترنت التي 
جرت مع سكان مولدافيا. وتابع إيتو أن "هناك 
أشــياء يمكنك القيام بها بدون إنفــاق الكثير 
من المال. لدينا شــعور جيد اتجــاه برنامجنا". 
لكن الأمــور لن تكــون بتلك البســاطة. إذ أن 
الرياضيين ســيبقون في مســاكنهم ويتنقلون 

الصالات  إلــى  المحــددة  الطرقــات  فــي  فقط 
الرياضيــة وملاعب التدريــب، وعليهم تجنب 
التواصــل بالمقيمــين. وفــي غــرب توتوري، 
ستستضيف مدينة يوناغو عشرات الرياضيين 
الجمايكيــين مــن فــرق الســباحة والجمباز 
تاكاهاشي  كيوهي  ولفت  البارالمبية.  والقوارب 
من قســم الترويج الرياضي فــي المدينة، إلى 
أن المدينة لديها علاقات مــع جمايكا منذ العام 
2015، وتعتقــد أن واجباتها كمضيفة ســتعزز 
تلك الروابط. وســيكون الرياضيون في طابق 
مخصص لهم ويســتخدمون مصعداً للموظفين 
في فندقهم، مع تجنب الردهة والمدخل الرئيسي 
للحد مــن الاتصــال. كمــا ســيتم إخضاعهم 
لفحوصــات دورية، بالإضافــة إلى تخصيص 
مســارات لهم إلى صالات الألعــاب الرياضية 

وحمامات السباحة.

استمرار الوباء يضرب مخططات الضيافة

نجما فينيكس صنز بول )3( وبوكر يحتفلان عقب الفوز على نيويورك نيكس

■ نيويــورك - أ ف ب: حــرم ديفن 
بوكر نيويــورك نيكس من نيل العلامة 
الكاملــة في عشــر مباريــات متتالية، 
انتصاراتــه  سلســلة  أوقــف  حــين 
مــن خــلال تســجيله 33 نقطــة ليقود 
فينيكــس صنز للعودة مــن بعيد بفوز 
118-110 في دوري الســلة الأمريكي 

للمحترفين.
وعــاد صنــز ليظفــر بالمبــاراة بعد 
تأخــره بفــارق 15 نقطة في الشــوط 
الأول، ليتفــوق علــى نيكــس المتألــق 
31-23 فــي الربــع الأخيــر ويضمــن 
فوزه بفارق ثماني نقاط. وإلى جانب 
بوكر، ســجل ميكيل بريدجز 21 نقطة 
لفينيكس، فيما أحرز المخضرم كريس 
بــول 20 نقطــة غالبيتهــا مــع نهايــة 
المباراة، لمســاعدة صنز على الاقتراب 

أكثر من تحصــين مقعده فــي الأدوار 
الإقصائية )بــلاي أوف(. وعزز صنز 
ســجلّ نتائجــه بهــذا الفــوز إلــى 43 
انتصاراً في مقابل 18 هزيمة، وحافظ 
على مركزه الثاني فــي ترتيب المنطقة 
الغربية، خلف المتصدر يوتا جاز الذي 
مني بخســارة مفاجئة أمام مينيسوتا 
تمبروولفــز. وكان نيكس قد نجح في 
تقليص الفارق إلى أربع نقاط قبل أقل 
من دقيقتــين على نهاية المبــاراة، لكن 
ثمانــي نقاط ســريعة من بــول بينها 
ســلة ثلاثيــة، ضمنت انتصــار صنز. 
من جهته ســجل ديريــك روز 22 نقطة 
لنيكــس، فــي حــين أنهــى جوليوس 
راندل المباراة مع 18 نقطة، إضافة إلى 
17 نقطة لكل من آر جي باريت وريجي 

بولوك.

دوري السلة الأمريكي

تألق بوكر وبول 
يفرمل مسيرة نيويورك نيكس

أولمبياد طوكيو

الدوري الألماني

2019، وصل ناغلسمان إلى لايبزيج، وفي الموسم نفسه أصبح 
أصغر مدرب يصــل إلى نصف نهائي دوري الأبطال، ونجح في 
جعل الفريق منافساً أساسياً للبايرن في الدوري، محتلًا المكان 
المخصص عادة لبوروســيا دورتموند. ورغم ذلك، فإن الحمل 
لــن يكون خفيفاً على كاهله، إذ إضافــة إلى ضغط لقب المدرب 
"الأغلى في العالم" مع صغر ســنه، فهــو يصل على رأس فريق 

وجد ليفوز، وحيث تعتبر مســألة التتويج بلقب الدوري )على 
وشــك الظفر باللقب التاســع على التوالي( أمراً مفروغاً منه. 
وسيكون على ناغلســمان أن يتألق بشكل خاص على الساحة 
الأوروبية، من خلال نسيان الإقصاء المبكر في ربع النهائي على 
يد باريس ســان جيرمان الموســم الحالي. ورغم ذلك، مع هذا 
الاختيار، لن يحســن بطل أوروبا الحالي من سمعته كـ"سارق 

المواهب" في الدوري الألماني، من خلال إضعاف منافسه المباشر 
والوصيف الحالي في الدوري )فارق 7 نقاط قبل ثلاث مراحل 
ونهاية الموســم(. ســيجد ناغلســمان في البايرن دعامة خط 
دفاعه في لايبزيج، الفرنســي دايو أوباميكانو البالغ 22 عاماً، 
والذي أصبــح انتقاله إلى البايرن اعتباراً من الموســم المقبل، 

رسمياً قبل أسابيع قليلة.

■ بغداد - أ ف ب: بعد أكثر من 40 عاما، يستعد العراق 
لاستضافة كأس الخليج العربي للمرة الثانية في تاريخه 
إثــر تصويت المكتب التنفيذي لاتحــاد كأس الخليج على 

استضافة مدينة البصرة لـ"خليجي 25".
وصوت أعضاء المكتب التنفيذي في اجتماع في الدوحة 
على اســتضافة العراق للنســخة المقبلة من البطولة بعد 
مناقشة تقرير واســع قدمه أعضاء وفد قام بإجراء زيارة 
تفتيشــية لمدينة البصرة في وقت سابق. وكان وفد كلّف 
من المكتــب التنفيذي لاتحــاد كأس الخليــج زار مدينة 
البصــرة جنــوب البلاد مطلــع نيســان/ابريل الجاري 
للوقــوف على طبيعة اســتعدادات المدينــة وجاهزيتها 
لاســتضافة هــذا الحدث الذي طــال انتظاره بالنســبة 
للعراقيين. ويطمح العراق ان تكون النسخة المقبلة ترتقي 
الى مســتوى لافت على صعيد المشــاركة، إذ أشار وزير 
الشباب والرياضة عدنان درجال الى نية العراق مناقشة 
الاتحــادات الخليجية بخصوص اختيار موعد مناســب 
وملائم لمشاركة منتخباتها التي تنتظرها برامج مشاركات 
خارجية خلال الفترة المقبلــة. وحدد اتحاد كأس الخليج 
نهاية العام الجاري او مطلع عــام 2022 لإقامة البطولة. 
وزار الوزير العراقي يرافقه محافظ مدينة البصرة اسعد 
العيداني قبل الاعــلان الرســمي، دول مجلس التعاون 
للمطالبــة بدعم رؤســاء الاتحادت الخليجية لمســاندة 

ملف العــراق قبل اجتماع المكتب التنفيذي. وذكر درجال: 
"جميع دول مجلس التعاون كانت حريصة على استضافة 
البصرة لهذه النســخة التي ســتفتح المزيــد من قنوات 
التواصل والتعاون". واثنى الوزير العراقي بشــكل لافت 
على موقف رئيــس الاتحاد القطري لكرة القدم الشــيخ 
حمد بن خليفــة على دوره المؤثر والمهم في بلورة الموافقة 

الخليجية على إقامة "خليجي 25" في العراق.
وحاول العراق استضافة البطولة منذ اكثر من ثماني 
ســنوات، الا ان تلك التطلعات كانــت تصطدم بالكثير 
من العقبات ابرزها الاوضاع الامنية غير المســتقرة في 
البلاد آنذاك وعدم اكتمال العوامل الرئيسية المساعدة 
فــي اســتضافة البطولة ومنهــا عدم جاهزيــة البنى 
التحتية. واعتمد اتحــاد كأس الخليج ملعبي البصرة 
الدولي )سعة 65 ألف متفرج( والميناء )30 الف متفرج( 
لاقامــة مباريات "خليجــي 25"، وهما ملعبــان يقعان 
ضمن المدينــة الرياضية في البصــرة التي تضم ايضا 
مركزا طبيا متطورا ومجموعة فنادق حديثة لإســكان 
المنتخبات وملعبــا للتدريب ومراكز تجارية وترفيهية. 
وبلغت كلفــة تنفيذ المدينة الرياضية مــا يقارب المليار 
دولار. وهذه المرة الثانية يستضيف فيها العراق بطولة 
كأس الخليج بعــد الاولى عام 1979 في العاصمة بغداد 

والتي توج بلقبها.

»خليجي 25«

العراق يستضيف البطولة 
للمرة الثانية بعد أكثر من 40 عاما
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بينيت يتحدث عن القضاء والاستيطان وساعر يقلقه نفاد الزمن... ولبيد يدرس مطالبهما 

رافعاً ورقة التناوب لصد حكومة البديل: 
نتنياهو يبحث عن »ضفدع« ينقله إلى شاطئ آمن في غضون أسبوع

 سيما كدمون
 
 

■ كان الانشــغال الأكثــر كثافــة أمس في الســاحة 
السياســية والإعلامية هو محاولة فهم ما إذا كانت الأزمة 
جدية أم وهميــة. فهل يدور الحديث عن شــيء ما عادي 
يحصل فــي كل عملية مفاوضات، حــن يرفع الجميع قبل 
نهايتهــا مطالباتهــم إلى الســماء أم يــدور الحديث عن 
شــيء ما عميق يغير اتجاه الريــح التي هبت في اليومن 
الأخيرين. الواضح أن مســتوى مطالب معســكر اليمن 
رفع فجأة في كتلة التغيير. ليــس مجرد ارتفاع، بل قفزة 
دراماتيكية للشروط. بكلمات أخرى: محور بينيت-ساعر 

عرض على لبيد مطالب لم يسبق أن عرضها من قبل.
 لم يكن صعباً على الإعلام أن يعرف ما إذا كانت الأزمة 
حقيقيــة. يبدو أن لبيد أيضاً وجــد صعوبة في هضم هذا 
التغيير الذي أعاد المفاوضات أســبوعن إلى الوراء. وكل 
هذا جرى في وضح النهار: بينيت وســاعر تسببا بالأزمة 
علناً وعــن قصد. كان على لبيد أن يتنفــس عميقاً قبل أن 
يصدر أمس تصريحاً في مســتهل جلســة كتلــة »يوجد 
مستقبل« بعد أن ســمع ما قاله بينيت وساعر في مستهل 

جلستي كتلتيهما اللتن كانتا على منسقتن جداً.
 بخلاف لبيد الذي توجه إلى شركائه في كتلة التغيير 
وقــال إن عليهم اتخاذ قرارات صعبة فــي الأيام القادمة، 
ولكن إذا ما أبدى الجميع حســاً قيادياً ومسؤولًا سيكون 
الاتفاق على كل شــيء ممكناً. جاء بينيت وساعر ليرويا 
قصة أخرى. كلاهما تحدثا عن فجوات غير صغيرة؛ تحدث 
بينيت عن فجوات في الجوهــر، ولأول مرة ذكر مواضيع 
القضاء والاستيطان، وهما أمران ينبغي أن يشعلا ضوءاً 
أحمر لدى شــركاء لبيد من اليسار. أما ساعر فتحدث عن 
الزمن الــذي ينفد، حن لا يكون ممكناً بعد القول إذا كانت 

ستقوم حكومة كهذه. كان قوله أكثر غموضاً.
 التنســيق بن التصريحن وخطورتهما أثار الشك بأن 
أحداً ما ارتعدت فرائصه. فهل كانت هذه مشــاكل ســاعر 
الداخلية، وهو الذي يشــعر بالتزام لثلاثة أشخاص على 
الأقل، يفعت شاشــا بيطون، وزئيف الكن، ويوعز هندل، 
الذين كانوا جميعهم وزراء فــي حكومة الليكود وانتقلوا 
إلى »أمل جديد« مع الفهم بأنهم سيحصلون على حقائب؟ 
أم هو بينيــت الذي لا يزال مع قدم واحــدة متوترة حتى 
النهاية فــي ملعب نتنياهو؟ ولعلهما يخافان من نتنياهو، 
ومن القاعــدة، ومن المظاهــرات أمام البيــت، ومن كتبة 

»الواتسآب« الذين ينقضون عليهما ومن كنيسيهما.
 في هذه الأيام، وقبل سبعة أيام من عودة التكليف إلى 
الرئيس، على بينيت أن يقرر مع نفسه ما إذا كان ينتظر أن 
يشكل له لبيد حكومة أم يعطيه نتنياهو السنة الأولى في 
التناوب )بدون البيت فــي بلفور بالطبع. أحياناً يبدو أن 
هذا البيت أصبح أداة المســاومة الأشد لدرجة أن من يعلن 
أولًا أنه يتخلى عن البيت في بلفور ســيحصل من السيدة 
على الأول فــي التنــاوب(. أم أن بينيت يعتزم تشــكيل 
الحكومة التي يريد أن يقف على رأســها. الإحساس حتى 
الآن هو أن لبيد يجتهد لتشكيل حكومة لبينيت، بينما هو، 

بينيت، يساوم حولها مع نتنياهو.
 ولكن هــذا ليس ســهلًا حتى لبينيــت. فلعل المنصب 
يخيفــه أكثر مما هو مســتعد للاعتراف. وليس ســراً أن 
شــكيد لا تريــد »حكومة وحــدة إســرائيلية« )لبيد( أو 
»حكومة وحدة وطنيــة« )بينيت(. إذا كان هذا منوطاً بها 
فقط، لجلست على الكرســي في إحدى الوزارات الكبرى 
في حكومة نتنياهو. أمس، فــي اللجنة التنظيمية، أثارت 
جلبة حن ســارت مع الليكود ودفعت عباس أيضاً للسير 
معها. هذا ذكر بالتصويت قبل أسبوع على تركيبة اللجنة 
التنظيميــة، حن توجهت إلى ميكي زوهر واشــتكت بأن 

كتلة التغيير »جعلت لهم مدرسة«.
 ولكن شــكيد ليســت هي المشــكلة، وبالتالي ليست 
الذريعة: فقد ســبق أن أثبتت بأن يمكنها أن تجلب الموت 

لبينيت، ولكنها في النهاية لن تخالفه وستسير معه.
 إذا كان يخيل حتى يوم أمس بأن مشكلة لبيد ستكون 
مع »العمــل« و«ميرتس« اللذين يطالبــان بمناصب عليا 
مثل الأحــزاب الأخرى ذات العدد المشــابه مــن المقاعد، 
فالأمر يبــدو هذا مختلفــاً اليوم. صحيــح أن ميخائيلي 
وهوروفيتس تحفزا وكان لهما ســبب فــي ذلك: يتبن أن 
شــركاءهما من اليمن لم يرغبوا فــي إعطائهما مكاناً في 
الكابينت. لهــذه الدرجة كانوا يريدون التقليل من حجمه 
كــي يبقيا في الخــارج. أما لبيــد فيكافح كــي لا يحصل 
هــذا، وهما يعرفان بذلك. وهما لن يفشــلا الحكومة التي 
سيقيمها. لقد ســبق للبيد أن أثبت بأنه ينال مبتغاه حن 
يصر، وتشــهد على هذا اورنا بربيباي، المرأة الأولى التي 

تحصل على رئاسة لجنة الخارجية والأمن.
 في الأيام القريبة سيفعل نتنياهو كل شيء، كي يفشل 
الطــرف الآخر في إقامــة حكومة. وســيتضمن هذا أيضاً 
الاقتراحات التــي ألقيت أمس في الهــواء لإعطاء بينيت 
الدور الأول في التناوب أو حتــى خطوة واحدة أبعد من 

ذلك – لـ »جدعون«.
 الســبب الوحيد في أن أحداً لم يقفز حتى الآن لالتقاط 
العــرض، بما في ذلــك غانتس، هــو أن أحــد لا يصدق 
نتنياهو. كلهــم يعرفون قصة العقرب الــذي أراد اجتياز 
النهر على ظهر الضفدع وفي النهاية قرصه: العقرب قرص 
الضفــدع بينما كانا يجتازان النهــر وكلاهما بدآ يغرقان. 
وعندما سأل الضفدع لماذا، إذ هما يغرقان، أجابه العقرب: 

هذا طبعي.
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برقية »حقوق إنسان« إلى بايدن: سيدي الرئيس... 
لماذا عميت عيناك عما يفعله الاحتلال الإسرائيلي بالفلسطينيين؟ 

 ب. ميخائيل
 
 

■ في البداية أقدم اعتذاراً: اسمح لي لأنني أعود وأستخدم 
أســلوب »كتابة رسالة شــخصية«. أعرف أن هذا طفولي، لكن 
الوقت أصبح الآن متأخراً وأنا متعب جداً، وهذه الطريقة تسهل 

الكتابة.
 إلى لب الموضوع: منذ تســلمك لمنصبــك وأنت تفاجئنا. بعد 
أربع ســنوات مثيرة للاشــمئزاز مع ســلفك، ســمع في البيت 
الأبيــض مرة أخــرى ذلك التعبيــر الذي تم نســيانه »حقوق 
الإنسان«. دونالد، هكذا يبدو، اختلط عليه الأمر بصورة ثابتة 
بن »حقوق الإنســان« و«حقوق الدم«. وإذا سمحت لي أيضاً 
التعبير باللغة الإنجليزية، فيمكنني القول بـ »هيومن الترايت« 

أو كان متأكداً من أن »هيومن رايتس« عكس »هيومن ليفتس«.
 في المقابل، أنت تأخذ الأمر علــى محمل الجد. عقوبات على 
روسيا بســبب نافالني، وتوبيخات بشــأن الإيغور، وسكان 
مينمار، واليمنين، وغيرهم. عودة إلى مجلس حقوق الإنسان 
التابع للأمم المتحــدة، ورفع العقوبات عــن محكمة الجنايات 
الدولية، واحتجاجات موجهة للســعودية ومصر، واستئناف 
الدعم المالي للفلسطينين، وبالطبع اعترافك التاريخي بكارثة 

الأرمن. برافو.
 لقد قفــزت عنا في هذه الأثنــاء، عنا نحن الإســرائيلين، 
قليلًا. خســارة، فلدينا أيضاً مشــكلة أو مشــكلتن في شؤون 
حقوق الإنســان. ويمكننا صياغة ذلك كما يلي: إسرائيل تدير 
بمظهر البر المطلق أحد أقســى الاحتلالات وحشية وحقارة في 
العالم. منذ 54 ســنة )هناك من يقولون 73 ســنة( وهي تسعى 
إلى تنغيص حياة شــعب واقع تحت الاحتلال؛ تســلب أرضه 
وتنغص حياته وتســحق كرامته وتدمر قراه وتسرق حقوقه 
الإنســانية والمدنية والوطنية، وتطلق النــار دون إزعاج على 
أبنائه، وكل ذلــك تقريباً بهدف معلن هو تنغيص حياته إلى أن 

يهجر وطنه ويترك بلاده لنا نقية من الفلسطينين.
 أنت غير مضطر لتصديقي، ومواطنو إســرائيل بمعظمهم لا 
يصدقونني أيضاً. جهاز فعال يعفينا من المشاهد. ولكن المهم أن 

تعرف أنت على الأقل.
 لذلك، اقترحت أن ترسل إلينا طواقم جمع معلومات وتوثيق 
ســرية كي يوثقوا لصالحك روتن حياة السكان الفلسطينين. 
ليس بعثــات احتفالية تتجول بن القــرى بمرافقة ضباط من 
قبل المتحدث بلســان الجيش الإســرائيلي، بل بصورة خفية، 
بهدوء، بصورة مقنعة. نوع من »المســتعربن« الذين يعملون 
على خدمتك. هؤلاء ســيتنقلون بن القرى والمدن في فلسطن 
ويعيشــون هناك لفترة ما، ويشــهدون ما يعيشه الذين تحت 
الاحتلال فــي كل يوم وكل ليلــة، على أيــدي أذرع الأمن على 

أشكالها وعلى أيدي مجرمي المستوطنات.
 ســيذهب مســتعربوك إلى المرعى مع الرعاة الفلسطينين. 
ينامون فــي البيت في الوقت الذي يتم فيــه اقتحام بابهم ليلًا 
بقــدم أحد الجنود. يرون ويوثقون أشــجار الزيتون التي يتم 
قطعها، وآبار المياه التي يتم إغلاقها، والأغنام التي يتم دهسها، 
ويزورون السيرك القضائي في معسكر عوفر. وسيرون عائلة 
يلقى بها إلى الشــارع لأن بيتها كان قبل 500 سنة بملكية يهود. 
من يعرف، ربما يضحك لهم الحظ ويشــاهدوا فلســطينياً وقد 
أطلقت النار على رأسه من مســافة 150 متراً لأن من أطلق النار 

»شعر بأنه مهدد«.
 يجب عليهــم أن يروا ويوثقــوا ويعيشــوا ويبلغوا. بعد 
ذلك، صدقني، ســتصدق ذلك. إذا كنت صديقــاً مخلصاً فعليك 
أن تصفعنــا صفعة مدوية، ربما تعيدنا ولــو قليلًا إلى الطريق 
الصحيح. ولكن، من فضلك، أســرع، لم يبق الكثير من الوقت. 
البرابرة قريبــون، على بعد بصقة من الحكــم المطلق. وعندما 

سيمسكون به فإنه حتى الله لن يساعد. شكراً.
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هل سيؤثر »تأجيل« الانتخابات الفلسطينية على ما يجري في القدس وغزة؟ 
 

عاموس هرئيل
 
 

■ المفتش العام للشــرطة، كوبي شبتاي، 
القــرار المطلــوب وأزال  اتخذ مســاء الأحد 
الحواجز من ســاحة باب العامود، التي كانت 
هي الســبب الرئيســي لإشــعال العنف في 
القــدس. وقد تم اتخاذ قــرار وضع الحواجز 
مطلع شهر رمضان من قبل الشرطة اللوائية. 
في البداية جاء هذا بذريعة منع التجمع الذي 
يساهم في نشر كورونا، وبعد ذلك الخوف من 
الاكتظاظ المبالغ فيــه. لكن يصعب التصديق 
بأن الأمر انتهى هنا. عرف المستوى السياسي 
وصادق على تعليمات التراجع التي أصدرها 
شبتاي، لكن الاختباء وراء ظهر المفتش العام 
كان أكثر راحة من الاعتراف بتحمل المسؤولية 
عن اتخاذ هذه الخطوة التي ستعتبر تراجعاً 

تحت ضغط الفلسطينين.
 بمعان كثيرة، التصعيد الحالي في القدس 
يذكر بأزمــة البوابــات الإلكترونية بعد قتل 
شــرطين في الحرم فــي صيــف 2017. في 
أدى قرار تكتيكي إســرائيلي، لم  الحادثتن، 
يتم فحصه حتى النهاية، إلى عنف فلسطيني 
صعب. هذه المرة، لحسن الحظ، جاء التراجع 
قبل أن تحدث خســائر في الأرواح، قبل أربع 
ســنوات، كان هنــاك قتلى على رأســهم من 
مســتوطنة  في  القاتلة  العملية  فــي  أصيبوا 

»حلميش«.
البوابــات الإلكترونية  أزمــة    نتج عــن 
الاحتــكاك الأول بن رئيس الحكومة نتنياهو 
والمفتــش العــام للشــرطة الــذي عمل على 
تعيينه، روني الشــيخ. وحل مكانه الآن )بن 
الاثنن كان هناك قائم بالأعمال مدة ســنتن( 
يجــد صعوبــة في الســيطرة علــى الوضع 
في القــدس. المفتش العام الجديــد لا يعرف 
التفاصيل. قال هذا الأسبوع إن الساحة تكون 
مغلقة في كل رمضان، رغم أنها كانت مفتوحة 
طوال الســنن باستثناء الســنة الماضية في 

ذروة كورونا.
 وفر شــبتاي أمس لنتنياهو سلماً مريحاً 
للنزول عن الشــجرة. والآن ينتظرون سلماً 
أكثر أهمية، الذي ســتكون نتائج استخدامه 
أبعد بكثير. في الأيــام القريبة القادمة يمكن 
للقيادة الفلســطينية أن تقرر هل ســتتراجع 
عن نية إجراء انتخابات المجلس التشــريعي 
فــي 22 أيار. الوضع الحســاس فــي القدس 
أو رفض إســرائيلي صريح للســماح لسكان 
شــرقي القدس بالتصويت، قــد يكون المبرر 
الرئيس  فهــم  هو  الحقيقــي  الســبب  لذلك. 
محمود عباس المتأخر بأن حركة فتح ستخسر 

الانتخابات لصالح حماس.
 إطلاق الصواريخ مؤخــراً من قطاع غزة، 

الذي تضمن أربعة إطلاقات بعد رفع الحواجز 
في القدس، ظهر مثل إشــارة من حماس على 
نواياهــا. وهنا مبــرر رســمي )التضامن مع 
سياسية  ظروف  وثمة  القدس(  حول  النضال 
إزاء  أكثر )تهديد للســلطة وإسرائيل  معقدة 
احتمالية إلغاء الانتخابات(. ردت إســرائيل 
بضبط نســبي للنفس على إطلاق الصواريخ 
خوفاً مــن تصعيد غير مســيطر عليه. ولكن 
يبدو أن حماس، حســب رؤيتها، نجحت من 
الردع  خلال خطواتها أن تشد أطراف معادلة 
بن الطرفن. فقــد ردت بإطلاق من غزة على 
التصعيــد في القــدس دون أن يقتل هناك أي 

فلسطيني.
 ســنة كورونا اعتبرت هادئة توطدت فيها 
العلاقات اليومية بن السكان اليهود والعرب 
فــي القدس. ولكــن التقاطع بــن نهاية أزمة 
الشــارع  إلى  أخرج  رمضان  وشــهر  كورونا 
الكثيــر مــن الشــباب الذين أصابهــم الملل، 
والذين انضموا للعنف بانفعال. عرب القدس 
يعتبــرون أنفســهم حماة المســجد الأقصى. 
لذلــك، شــارك الشــباب غيــر المتدينن في 
المواجهات. المســافة بن هجمات »تيك توك« 
موثقة ضــد يهود متدينن وبــن النضال من 

أجل الحرم، كانت قصيرة هذه المرة.
 لقد ساهمت في الاشــتعال أحداث أخرى 
مرت من تحــت رادار معظم وســائل الإعلام 

في إســرائيل: إســكان المزيد مــن اليهود في 
على  العليا  المحكمة  ومصادقة  ســلوان،  بلدة 
هدم بيوت فلســطينية في حي الشيخ جراح، 
ثم دخول زعران اليمن المتطرف في إسرائيل 
الذين قاموا بحمــلات انتقام ضد العرب دون 

أن تصدهم الشرطة.
 إزاء الأحــداث التــي جرت فــي القدس 
والقطاع، قرر رئيس الأركان، افيف كوخافي، 
تأجيــل، وبعد ذلــك إلغــاء، زيارته المخطط 
كوخافي  كان  المتحــدة.  الولايــات  إلــى  لها 
سيشــارك هناك في حملة إعلامية إسرائيلية 
هو ورئيس الموســاد ورئيــس مجلس الأمن 
والقسم  الاستخبارات  قسم  ورؤساء  القومي 
الاســتراتيجي فــي الجيــش الإســرائيلي. 
جميعهم ســافروا إلى واشنطن كمبعوثن من 
نتنياهو في محاولــة أخيرة )عديمة الجدوى 
كما يبــدو( للتأثيــر على الأمريكيــن كي لا 

يوقعوا على اتفاق نووي آخر مع إيران.
 حســب التقاريــر، أرســل نتنياهو هذه 
الشخصيات الرفيعة مع تعليمات مفصلة بأن 
لا ينحرفــوا عن ورقة الرســائل وعدم إجراء 
حوار مع المســتضيفن حول تفاصيل الاتفاق 
الآخذ فــي التبلور. بقي كوخافــي في البلاد 
خوف أن تخرج الأحداث عن الســيطرة. وقد 
يشــك المتهكمون بأنه من المريح لــه إعفاؤه 
من مهمة سياســية تبدو كأنها محكوم عليها 

بالفشــل.  في الساحة نفســها، يبدو من غير 
الواضح مــا إذا كان يكفي تراجع إســرائيل 
المحدد من أجــل إغلاق الحــدث. الاعتبارات 
الأخرى، على رأســها المنافســة الفلسطينية 
الداخليــة بــن فتــح وحماس علــى خلفية 
الانتخابات، يمكن أن تؤثر على سير الأحداث 

في الأسابيع القادمة.
 نشر العميد عميت ساعر قبل سنتن تقريباً 
بحثاً أجراه وهو طالب في كلية الأمن القومي، 
تحت عنــوان »كيف تبدأ حرب لا يريدها أحد: 
فحص ظاهرة التصعيد غير المخطط له« حلل 
ضابط المخابرات ساعر المعركتن العسكريتن 
الأخيرتن الكبيرتن لإســرائيل: حرب لبنان 
الثانية في 2006 وعملية »الجرف الصامد« في 

قطاع غزة صيف 2014.
 كان الاســتنتاج في الحالتن أن الطرفن 
تم جرهمــا إلى حرب نتيجة لسلســلة لكمات 
متبادلــة دون توقــع تأثيراتهــا. مــن مكان 
جلوســه الحالي كرئيس لقســم الأبحاث في 
المخابرات، يرى ســاعر في القريب كيف تكرر 
الســؤال  الثالثة.  للمرة  القصة نفســها  هذه 
هو: ماذا ستكون درجة تأثيره وتأثير ضباط 
كبــار آخرين فــي الجيش الإســرائيلي وفي 
أذرع الأمن الأخرى لمنع تكــرار ضار ومحبط 

للمعارك السابقة؟
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أزمة سياسية داخلية وساحة فلسطينية على »كف عفريت« وتغيرات إقليمية وتهديد إيراني وصراع نفوذ بين الدول العظمى 

سياسة عاجلة لأمن قومي... هذا ما تحتاجه إسرائيل أمام سلسلة من التحديات 
 طاقم المعهد برئاسة اللواء احتياط عاموس جلعاد

 
 

■ يبدو مؤخراً تفاقم في سلســلة تحديات استراتيجية تقف على اعتاب 
إســرائيل. وذلك في الوقت الذي تغرق فيه قيادة الدولة في أزمة سياســية، 
وتتلبث في بلورة سياســة تجاه الواقع المتشــكل، وقراراتها ليست نتيجة 
اســتراتيجية أو ســياقات اتخاذ قرارات مرتبة – تتضمــن تحليلًا للبدائل 

والتداعيات – مما تفترضه المسائل التي تؤثر على الأمن القومي.
 برز في هذا السياق انفجار العنف في القدس وغزة، والذي جسد الصلات 
الحساسة ومســتوى التفجر العالي في الساحة الفلسطينية، ولا سيما قبيل 
الانتخابات الفلســطينية القريبة القادمة. يفهم أبو مــازن بأنه ارتكب خطأ 
وأن بانتظاره هزيمــة يتكبدها أمام حماس، ويبحث عن »ســلم للنزول عن 
الشجرة«. وسيكون تأجيل الانتخابات متعلقاً برفض إسرائيل إجراءها في 
القدس، مما من شــأنه أن يؤدي إلى اشتعال متجدد، سواء في القدس أم في 

غزة، وهذه المرة في ظل مشاركة نشطة من الذراع العسكري لحماس.
 على كل حــال، إن أضرار خطوة الانتخابات في الســاحة الفلســطينية 
تحققــت، منذ هذه اللحظة، على خلفية الاضطراب والانقســام والانشــقاق 
في صفوف فتح – التي انقســمت إلى أربعة معســكرات، بينما تعمل حماس 
كمنظومة موحدة ومنظمة. وقد جســد الحدث كله وهن القيادة الفلسطينية 
في يهودا والســامرة، وميل ضعف السلطة الفلســطينية كمنظومة سلطوية 
والذي مــن المتوقع أن يشــتد بالتوازي مــع الرحيل المســتقبلي لأبو مازن 

ونشوب صراع خلاف داخلي في صفوف فتح.
 وبالتــوازي، يطول ظل التحــدي الإيراني. ففي الوقت الــذي يلوح في 
فيينا تقدم في المفاوضات على العودة إلى الاتفاق النووي الإشــكالي، تتخذ 

إســرائيل في واشــنطن صورة من تقف ضد سياســة إدارة بايدن وتسعى 
لإفشــالها، وذلك على خلفية النبرة التهديدية التــي اتخذها رئيس الوزراء 
عشــية زيارة وزير الدفاع الأمريكي إلى البلاد حن أعلن أن الاتفاق النووي 
لا يلزم إسرائيل؛ الإشارات بأن إســرائيل تعد خياراً عسكرياً؛ وبالتأكيد إذا 
كانت الاتهامات من طهران، والتسريبات في الصحف الأجنبية والإسرائيلية 
صحيحة، وإســرائيل بالفعل تقف خلف الانفجار في نطنز، وضرب ســفينة 

الحرس الثوري في البحر الأحمر.
 من شأن إســرائيل أن تدفع ثمناً باهظاً إذا ما قررت الإدارة بأن خطواتها 
تســتهدف التخريب على العــودة إلى الاتفــاق النووي والــذي هو هدف 
استراتيجي أمريكي. تسعى الولايات المتحدة إلى العودة إلى الاتفاق النووي 
كي »تعيد إيران إلى الصندوق« والتفرغ إلى مســائل خارجية بأولوية أعلى 
بكثير، وعلى رأســها المنافسة العظمى تجاه الصن وروســيا. الصراع على 
الصدارة تجاه الصن تعتبره واشــنطن صراعاً داخليــاً على النظام العالمي 
وعلى تفــوق النظام الديمقراطي، وأي خطوات إســرائيلية ضد العودة إلى 
الاتفاق النــووي تعتبر عرقلة للولايــات المتحدة في مســألة أمن قومي من 

الدرجة الأولى.
 وإلى ذلك، يتضــح أن المواجهة بن القوى العظمى »تســخن« كل الوقت 
وتحتــل حجماً أكبــر فأكبر في جدول الأعمــال العالمي. فالتوتر مع روســيا 
يتعاظم حــول أوكرانيا، والعقوبــات التي فرضتها الولايــات المتحدة ضد 
موســكو رداً على »أعمال معادية« )هجمات سايبر، التدخل في الانتخابات( 
بما في ذلك طرد دبلوماســين روس. بالتوازي أعلن الرئيس بايدن ورئيس 
وزراء اليابــان – الزعيم الأول الذي يزور واشــنطن كضيــف على الإدارة 
الجديدة – عن وقفة وردع مشترك تجاه سياسة الصن المهددة في بحر الصن 

الشرقي وفي مضائق تايوان، والقمع الذي تمارسه في هونغ كونغ.
 بغيــاب اســتراتيجية وبدون كيمياء بــن زعيمي إســرائيل والولايات 

المتحدة، فإن سياســة كدية تجاه واشنطن ستبث أثرها على عموم العلاقات 
بــن الدولتن، فتتــرك إســرائيل منعزلة، وتحــول المشــكلة الإيرانية إلى 
»مشــكلة إســرائيلية« بالتدريج، تضعف صورة إســرائيل وقوتها في نظر 
العالم العربي. رغم العلاقات الأمنيــة المتوثقة، فإن العلاقات مع مصر تبرد، 
ومع الأردن مفعمة بالاحتكاكات، ومســيرة التطبيــع تبدو تراوح في المكان، 
والســعودية تنضم إلى الإمارات في سياســة تضييــق المخاطر تجاه إيران 
على خلفيــة التقدم في المحادثات في فيينا، وربما نشــأ في الوعي الخليجي 
صورة تعاون بن إسرائيل ومنظمة الإخوان المسلمن، على خلفية التطورات 

السياسية في إسرائيل.
 في هذه الظروف، وبلا تأييد أمريكي، قد تجد إسرائيل صعوبة في توسيع 
دائرة التطبيع، لتعميق العلاقات الاســتراتيجية مع الدول العربية وربطها 

بمواجهة التحديات في الساحة الفلسطينية، وفي المنطقة وتجاه إيران.
 ترميم الثقة وتحريك التنسيق الاســتراتيجي مع الإدارة الأمريكية تجاه 
التحدي الإيراني هما الآن في الأولوية العليا. وبالتوازي مع استمرار »المعركة 
بن الحروب« لصد إيران في المنطقة، على إسرائيل أن تنتقل من الدبلوماسية 
الصاخبة والصدامية مع الإدارة والتي تؤثر ســلباً على منظومة العلاقات مع 
الولايات المتحــدة، إلى حوار هادئ وحميم، على أســاس الالتزام الأمريكي 
المتن بأمن إســرائيل وعلى توافُــق الدولتن أنه من الحيوي منع الســلاح 
النووي عن إيــران، وفي ظل الاســتناد إلى قنوات التعاون الاســتخباري 

والأمني والعملياتي الناجعة بن الدولتن.
 على خلفية المنافســة المحتدمــة بن القوى العظمى، بــن أمريكا والصن 
وروســيا، فإن إســرائيل مطالبــة بالتصرف بشــكل حذر تجــاه خصوم 
الولايات المتحدة من جهة، وأن تحرص على الشــفافية الكاملة مع واشنطن 
من جهة أخرى، ولا ســيما في مجال الرقابة على الاســتثمارات الصينية في 
التكنولوجيات الحساســة، وذلك بشكل يســمح للإدارة الأمريكية بأن تقرر 

بيقن بأن علاقات إسرائيل مع روســيا والصن لا تعرض المصالح الأمريكية 
للخطر.

 على المستوى الإقليمي، إســرائيل مطالبة بإصلاح الأجواء في العلاقات 
مع الأردن، والعمل على تحســن العلاقات مع مصر على مســتوى القيادات. 
فالمساعدة الطبية الواسعة للمملكة في صالح مكافحة كورونا، والتي تقررت 
مؤخراً، تعدّ خطوة في الاتجاه الصحيح. ويبدو أن أي تنسيق وثيق مع عمان 
والقاهرة حيوي أيضاً للتصدي للمخاطر في الساحة الفلسطينية، ولا سيما 
إذا ما أجريت الانتخابات، ولكن إذا ما تأجلت، وهي التطورات التي من شأنها 
-كما أســلفنا- أن تؤدي إلى ضعضعة التوازنات الحساسة والاستقرار في 

الساحة الفلسطينية.
 في كل الأحوال، تحســن إسرائيل عملًا إذا ما أعادت -بالتوازي مع عودة 
الأمــن والتوازن في القــدس ولجم حماس في غزة- أفق حــل الدولتن إلى 
جدول الأعمال، بتنســيق وثيــق مع إدارة بايدن؛ وتعمل على ربط مســيرة 
التطبيع مــع دول الخليج كي تضخ الامكانيات إلى الســلطة الفلســطينية، 
بدل من دحرها جانباً. هذه الخطوات، بالتوازي مع اســتئناف العلاقات بن 
واشنطن والسلطة، كفيلة بأن توقف ميل ضعفها كمنظومة سلطوية ومسيرة 

تقربها من حماس.
 في الســطر الأخير، فإن الأزمة السياسية غير المســبوقة تؤثر سلباً على 
قدرة دولة إســرائيل على بلورة اســتراتيجية وأجوبة ناجعة على سلسلة 
تهديدات وتحديات ذات ميل احتدام. أزمة بحجم كهذا تســتوجب رداً قيادياً 
عاجلًا يؤدي إلى بلورة سياسة بعيدة المدى تضع أهدافاً استراتيجية وتعمل 

بشكل متداخل سعياً لتحقيقها.
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»العليا الإسرائيلية«... لـ»مسافر يطا«: لا تاريخ 
لفلسطيني على هذه الأرض وأوامرنا فوق القانون الدولي 

عميرة هاس
 
 

■ كيــف ينــوي الجيــش الإســرائيلي والإدارة 
المدنيــة تنفيــذ عمليــة التهجيــر الكبــرى لأكثر من 
ألف فلســطيني من أراضيهم وقراهم وبيوتهم في 
مســافر يطا، التي تقع في جنوب الضفة الغربية؟ 
هل سينقلونهم في الحافلات أم في الشاحنات أم 
بالســيارات العسكرية؟ هل سيتلقى الجنود أوامر 
بإطلاق النار الحي على الرجال والنساء والأطفال 
الذين يرفضون ترك أراضيهم وقراهم ومغائرهم، 
المنطقة التي ولد وعاش فيهــا آباؤهم وأجدادهم؟ 
أم أن الأمر ســيكتفي بالرصــاص المطاطي المغلف 
بالمعــدن والكلاب والغاز المســيل للدموع والخانق 

وقنابل الصوت والضرب بالعصي؟
 هل ســيتم تدريب شــرطيات وجنديات بشكل 
خــاص لجر النســاء والفتيــات اللواتــي يصرخن 
ويبكــن، إلــى الســيارات. هــل ســتعطى للجنود 
والمجنــدات دروس مســبقة مليئــة بالأكاذيب بأن 
هؤلاء النساء والرجال والأولاد الذين يجب نقلهم 
قسراً بالســيارات غزاة استوطنوا منطقة التدريب 
918، بشــكل متعمــد، مــن أجــل التشــويش علــى 

التدريبات العسكرية؟
 هل ســيحتاج الجنود إلى طبيب نفسي للتغلب 
على ذكريــات البــكاء والعويل، وبعــد ذلك يذهب 
قادتهــم لإجــراء مقابــلات مــع وســائل الإعــلام 
الإســرائيلية المتعاطفــة ويقولــون: »كانــت عملية 
معقدة، لكنها ضرورية. نعمل حسب القانون«؟ هل 
سيكذبون عند قول ذلك لأن الطرد يخالف القانون 
الدولي. ولكن وســائل الإعلام المتعاطفة لن تشكك 
ولن تحتج. بعد أســبوع أو شهر على الطرد الكبير 
سيتم تخصيص دونمات كثيرة للبؤر الاستيطانية 

المزدهرة في المنطقة.
 ســكان مســافر يطا ليســوا إقطاعيــن أغنياء، 
إنهم يعيشون في مزارع منفصلة أو قرى مدعومة. 
هؤلاء رعــاة يدمجون بــن تربية الأغنــام والرعي 
والزراعة البعلية، بالأساس للاحتياجات المنزلية. 
هم يعرفــون كل انعطافــة في الطريــق وكل حجر 
وكل صخرة وكل بئر وكل مغارة. يعرفون الأسماء 
التــي أعطيت لكل انعطافة وصخرة ومغارة. عملية 
تشــكل هذه القرى )في البداية ســكن موسمي في 
المغائــر المنحوتة في الصخور حيــث منطقة الرعي 

فــي قرية يطــا الأم تقلصت( عمليــة عضوية بدأت 
قبل نحو 200 سنة. أصبحت هذه القرى قرى ثابتة 
أيضــاً بعمليــة طبيعية قبــل إقامة دولة إســرائيل 
وقبــل احتــلال الضفــة الغربيــة في العــام 1967. 
علاقــات العائلــة، والصداقــة والعمل بــن القرى 
وبلــدة يطا تحول كل المنطقة إلى نســيج، كل خيط 

فيه ضروري.
 منذ أربعن ســنة تقريباً وإسرائيل تسعى لطرد 
الفلسطينين من مســافر يطا، المنطقة التي تختزن 
ذكريــات طفولتهــم وذكريات آبائهــم وأجدادهم، 
والتي تتمثــل بالإعلان عن المنطقــة كمنطقة نيران 
للتدريبات العسكرية ومنع البناء والتطوير والربط 
بالبنى التحتية، ونشاطات الهدم المتكررة للمباني 

التي بنيت بدون ترخيص.
 فــي العــام 1999 كان هنــاك طرد فعلــي لـ 700 
شــخص. نعم، في عهد أوســلو، عندما كان إيهود 
بــاراك رئيســاً للحكومة ووزيراً للدفــاع. في العام 
2000 وافقــت المحكمــة العليــا علــى الالتماســات 
المســتعجلة التــي قدمتهــا رابطــة حقــوق المواطن 
والمحامــي شــلومو ليكر باســم الســكان، وأمرت 
بوقــف الطــرد والســماح بشــكل مؤقــت بعــودة 
المطروديــن، حتــى قرار البــت النهائــي، الذي كان 
ســيصدر قريبــاً. تمســكت الدولــة بموقفهــا بأن 
مناطق النيران وتدريبات الجيش أهم من الســكان 
الفلســطينين وتاريخهم، والأمر العســكري فوق 

القانون الدولي.
 تكتيــك الطــرد نجح بشــكل جزئــي. كان يمكن 
أن يعيــش فــي القــرى عــدد أكبر من الأشــخاص 
الذيــن يعيشــون فيهــا الآن. ولكن كلمــة »جزئي« 
تعني أيضاً أن الســكان الذين يعيشــون في القرى 
لهــم قدرة علــى التحمل والتصميــم. وأنه لا يوجد 
بالنســبة لهم بديل للفضاءات التــي ولدوا فيها أو 

لنمط الحياة الذي ولدوا له واختاروه.
 أصمم علــى أن أعــود وأكتب عن مســافر يطا، 
وهــو موضــوع لا يعتبــر إخباريــاً لأنــه يمكــن أن 
نمنــع الســيناريوهات الموجــودة فــي الأعلــى من 
الحــدوث، ولأن لكل من له صلــة بالأمر فرصة كي 
يســتيقظ وأن لا يكون شــريكاً في محاولة أخرى 
من محــاولات محــو وهــدم تاريخ غنــي وحاضر 

ومستقبل مليء بالإمكانيات الكامنة.
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خميس بن عبيد القطيطي ٭ 

من أصعــب الأزمات التي تواجهها الأمــة العربية اليوم، 
هــي أزمة غياب القيادة العربيــة المحورية، التي لا يمكن لأي 
أمة فــي التاريخ أن يســتقيم عودهــا، وتمتلــك قوتها طالما 
فقدتها، وبالتالي فإن الأمة العربية اليوم في أمس الحاجة 
إلى ظهور قيادة محورية تســتطيع أن تجمع الفرقاء العرب 
على كلمة ســواء، في هذه المرحلــة التاريخية الدقيقة، وهو 

ما يمثل أولى أولويات النهوض القومي العربي.
والحديــث عن العرب هنا لأنهم يمثلــون وحدة جغرافية 
وتاريخيــة ولغويــة واحدة ومصيرا مشــتركا، وللأســف 
كل تلــك العوامــل المشــتركة لم تشــفع لهم لتفعيــل العمل  
المشــترك، بل أصابهــم الكثير مــن الاختلاف والتشــرذم، 
وتسللت القوى الخارجية بينهم وفرقتهم، وجعلتهم شيعا 
يكيدون لبعضهــم بعضا، فتغيرت المفاهيــم وأصبح الجار 
العربي المســلم هــو الخصم، بينما العــدو الصهيوني الذي 
احتل أراضيه، ونكّل بأهله هو الصديق، فتحولت المواجهة 
والاقتتال بين العرب أنفســهم بدلا من توحيد جهودهم في 

مواجهة الأعداء، فأي بلاء ابتليت به هذه الأمة!

تاريخ الأمة العربية

لقد مرت الأمة العربية خلال تاريخها بمراحل متغيرة، 
كان العرب يمثلون نواة الأمة المسلمة، بظهور سيد الخلق 
محمد صلى الله عليه وســلم، وســط الجزيرة، واستطاع 

بدعوتــه الســماوية أن يوحــد الجزيرة ومــا جاورها، ثم 
تمــددت الخلافة الراشــدة إلى ما حولها فــي بلاد فارس 

والشام، بل تجاوزتهما إلى أبعد من ذلك.
وجــاءت الدولتان الأموية والعباســية لتمثلا الخلافة 
الإسلامية، وتمتلكا زمام القيادة بهذه الأمة، حتى وصلت 
إلى حدود الصين شرقا والأندلس غربا، ثم تراجعت هذه 
الدولــة العربيــة الإســلامية فتعرضــت لاحقــا للحملات 
الخارجيــة من قبل المغــول والصليبيين، ولكنها ســرعان 
ما كانت تعود بقيادة دويلات ســادت في فترات مختلفة 
مــن التاريخ كدولــة الأيوبيين، ودولــة المماليك ودويلات 

أخرى، سطع نجمها وأفل في فترات تاريخية معينة.
 واستلمت الدولة العثمانية الســلطة والقيادة لفترات 
طويلــة مــن التاريــخ، وحكمــت بــلاد العــرب بقبضتهــا 
القويــة، ومــا أن ضعفت وتلاشــت في ظــل صعود قوى 
أوروبيــة تمكنت من تقاســم ممتلكاتها، بمــا فيها مناطق 
المشــرق العربــي عموما، فوصــل الحال بهــذه الأمة إلى 
احتــلال جميــع أقطارهــا مــن المغرب غربــا إلــى العراق 
شــرقا في القرن التاسع عشــر، ثم جاءت مرحلة التحرر 
وقاد الأبطال العظام الخالــدون في تاريخ هذه الأمة تلك 
المرحلة النضالية وتمكنوا ـ بعد تضحيات جســام ـ من أن 
ينالوا استقلال بلادهم، وتحقق ذلك في القرن العشرين، 
فظهــرت الدولــة العربيــة الحديثــة الخارجــة مــن رحم 
الاســتعمار، وتواكب ذلك مع ظهور بعض القادة الأوائل 
في منتصف القرن العشــرين أمثال الزعيم الخالد جمال 
عبدالناصــر، الــذي كان يمثــل القيادة المحوريــة للعرب، 

فجمع الفرقاء على طاولة واحدة وســاند حركات التحرر 
في الوطــن العربي، وكرس مبادئ ومدرســة ناصرية ما 

زالت حتى اليوم تعتبر قبلة للأحرار.

شخصية عبدالناصر

ورغــم الجــدل الذي يــدور حــول هذه الشــخصية 
التاريخية نتيجة التشــويه الممنهــج، إلا أن عبدالناصر 
أثبت قدراته القياديــة للأمة العربية، اتفقنا او اختلفنا 
حولــه. فقــد كان عبدالناصر يمثــل القيــادة المحورية 
الجامعــة في تلــك الفتــرة الزمنية، رغــم كل الظروف 
المحيطــة بالمنطقــة، ولم تتوفــر تلك المميــزات في قائد 
غيــره حتــى اليوم، بــل كانــت القاهرة تمثــل محورية 
العواصــم العربيــة، واســتقطبت الحراك السياســي 
الدولي، وكأن قوة سياســية كبرى ظهرت في المنطقة 
العربيــة، مــا أرق القــوى الاســتعمارية كثيــرا، نظــرا 
لتأثيــر نفــوذ عبدالناصر علــى بقعة جغرافيــة كبيرة، 
بل تجــاوز تأثيره إلى عدد من دول العالم الحر المتطلع 
إلى الخلاص من نير الاســتعمار، وبعــد مرحلة جمال 
عبدالناصــر دبت الخلافات بين الأقطــار العربية حتى 
وصلــت فــي مرحلــة لاحقة إلــى مواجهات مســلحة، 
ضربت التضامن العربــي في مقتل، وأدت إلى انفراط 
عقد هذه الأمة، وتم اختــراق الوطن العربي مجددا من 
قبــل القوى الاســتعمارية، وظلت الأوضاع تســير من 
ســيئ إلى أســوأ، رغم محاولات بعض القــادة العرب 

تبوؤ تلك المكانة القياديــة المحورية، ولكن لم يتأتَّ لهم 
ذلك، وما زالت الأمة العربية تتطلع إلى كيفية الخلاص 
من هذه الأوضاع المســتعصية، وتأمــل أن يخرج قائد 
عربــي يوحد الصفــوف، ويخــرج الأمة من هــذا التيه 
الذي عاشته على أرض الواقع. إن قضية غياب القيادة 
العربية المحورية لا يمكن حلها بالأطروحات السياسية 
والتجاذبــات الفكريــة؛ لأنها قضية مكونات بشــرية، 
تضــاف إليها عناصر ومعطيات أخــرى مثل، محورية 
الدولــة العربية، ومحورية أدوارهــا، وهذا لا يتوفر إلا 
لدول معينة تســتطيع قيادة الركب العربي. وللأسف 
الشــديد فإن الأوضاع الراهنة التي تمر بالأمة العربية 
لا تبعــث الأمل بظهــور قيــادة مرجعية قوميــة عربية 
لقيــادة الأمة نحو مســتقبل مشــرف، كمــا أن جامعة 
الــدول العربية التي كنــا نأمل قيامهــا بدورها المنوط 
بها، وبمســؤولياتها التاريخية، لم تتقــدم للأمام، فما 
حــدث فــي ليبيــا والعــراق مثال شــاهد علــى تراجع 

وسلبية أدوار هذه الجامعة.

النظام الرسمي العربي

وللأســف الشــديد قدمت الغطاء الشــرعي للتدخل 
الخارجــي في ليبيا والعــراق، كما أنها تمثل انعكاســا 
للأوضــاع العربيــة الراهنــة، ومــا حــدث لاحقــا مــن 
ممارســة الدور السلبي والخطير نفسه على سوريا عام 
2011، يمثل اســتمرارا لحالة التراجــع ونموذجا لغياب 

القيادة، وقد ناشــدنا النظام الرسمي العربي في حينه 
بتبنــي دوره الحقيقي في إنقاذ ما يمكــن إنقاذه، وعدم 
دفــع الــدول العربية نحــو المجهول، ولكن لــم تجد تلك 
المناشــدات أذنا مصغيــة، وبالتالي فــإن وضع جامعة 
الدول العربية في سياقات الحل الذي يوحد العرب غير 
ممكــن الآن، فرحــم الله أولئك الرجال فــي مؤتمر القمة 
العربية في الخرطوم، الذي أعقب حرب يونيو/حزيران 
1967 مباشرة، حين انطلقت اللاءات العربية الثلاث من 
ذلك المؤتمــر )لا صلــح، لا تفاوض، لا اعتــراف( وبهذا 
عندمــا تمتلك الأمة قيادات تاريخية لا تستســلم للعدو، 
بــل البدء في مرحلة جديدة من العمل العربي المشــترك 
لجولــة مقبلــة مــع العــدو الصهيونــي، فأعــدوا العدة 
على المســتوى السياســي والاقتصادي والعســكري، 
واســتعدت الأمة العربية قاطبة تعززها ثقافة المقاومة، 
وأثبــت العــرب أنهــم قــادرون علــى هزيمة ما يســمى 

بالجيش الذي لا يقهر وتحقق النصر بعون الله.
وأخيــرا، تبقــى الطموحــات مشــروعة أمــام الأمة 
وتدفعهــا  توحدهــا  عربيــة  قيــادة  بظهــور  العربيــة 
للنهــوض من أجــل حل المشــكلات المســتعصية التي 
تواجههــا اليــوم، واســتعادة العمل العربي المشــترك 
وإحياء التعاون والتضامن العربي والســعي لامتلاك 
القوة السياســية والاقتصادية والعسكرية والثقافية 

وهي آمال عربية مشروعة .

٭ كاتب عماني

تعقيبا على رأي »القدس العربي«: مفاوضات سعودية إيرانية حول لبنان واليمن؟

أمة تبحث عن قيادة

أسطول أمريكا السابع
 

الصــين استســلمت للعالم الحــر وتبنت اقتصــادا حرا وجنت 
فائــض 3 تريليونات وباتت ضمن مجموعة العشــرين، والاتحاد 
السوفياتي استسلم وتقلص لاتحاد روسي وترك 15 دولة محتلة 
وشرق أوروبا وتبنى إقتصادا حرا وبات من مجموعة العشرين، 
لكن ألمانيا هتلر لم تستســلم إلا بعد تدميرهــا وطردها من أوروبا 
وشمال أفريقيا والمحيط الأطلســي والممرات الدولية رغم إغراقها 
آلاف سفن وإســقاطها آلاف طائرات واليابان لم تستسلم إلا بعد 
تدميرها وطردها من الصين وشــرق آســيا رغم إغراقها أســطول 
أمريكا الســابع وإدعــاء قادتها أنهــم أنصاف آلهــة، فعلى إيران 

آيات الله أخذ عبرة.

تيسير خرما
  

 استثمار المال
أمام الحصار الذي أسســته السعودية لنفسها فإنها تستسلم 
في النهاية رغم هالة التمييع التي اتســمت بهــا فترة ترامب حيث 
كان ثمنها تريليونات الدولارات ثم التصلب في العلاقة مع الفرس 
والأتــراك إضافة إلــى حصار قطر والحرب المباشــرة فــي اليمن 

وقبلها تدمير كل من العراق وسوريا بطريقة أو بأخرى.
اســتثمار السياســة أتى أكله أمام فشل اســتثمار المال فيما لا 

يبني الدول القوية والحال أن المال قوام الأعمال.
  

ماغون

 رفاهية الشعوب
الحــرب العبثيــة بــين إيــران ودول الخليج اســتنزفت 
على مــدار العقود الماضية المليارات مــن موارد المنطقة من 
النفط والغاز على حســاب الأمن ورفاهية الشــعوب. من 

المستفيد؟ 
إيران لن تســتطيع أن تســتقوي على الســنة مهما طال 
الزمن، والدول الســنية تحتاج إلى إيران كشريك في حل 
القضايــا الإقليمية. أخطاء كثيــرة حدثت ومازالت تحدث 
أدت الى إحــراق الأخضر واليابس وأدخلــت المنطقة في 
دوامــة عنف وفقر وإفلاس سياســي وأخلاقــي وديني، 
وعلى كل المستويات فصارت دول كالعراق الذي كان من 
بين الأغنيــاء 10 الاوائل من حيث الدخل الفردي الى أفقر 
دول العالم، وكذلك إيران التي ما زالت يئن شــعبها تحت 
رحمة الفقر. أما لبنان وســوريا واليمــن فهم في طريقهم 

على ما يبدو إلى الاندثار كشعوب وأمم.

أحمد سالم
 حصة من النفط

لا يمكن لإيران أن تفاوض على لبنان واليمن دون حصولها على 
حصة مــن النفط، وهي التــي أطلقت أمريكا يدهــا ليس في لبنان 

واليمن فقط بل في العراق وسوريا.
والعــين علــى البحرين، أمــا الإمــارات وعمان فقــد ضمنتهما. 

وعاش من عرف قدره.
علي 

  الملفات الساخنة
 

لمــاذا لا نبــارك الاتفــاق بــين الريــاض وإيــران حــول 
الملفات الســاخنة لإيجاد الحلول الســلمية والتقارب بين 
المسلمين كافة بدل رفض التفاوض وزيادة أجواء الحرب 

والمواجهة؟
 لماذا يريد البعض تسليح أهل تعز لمواجهة الحوثيين؟ 

أي منطــق هــذا الــذي يدعــو لاســتمرار الحــروب بين 
المســلمين بدل وقفها وإطفاء لهيبها الــذي لن يتضرر منه 

سوى الشعوب الإسلامية؟
 يجب أن نتســلح بالإيمان القوي وندعو لوقف النزيف 

الدموي بين المسلمين.

بلحرمة محمد

صراع الأضداد
من الفايننشــال تايمز: "هناك مفاوضات إيرانية ســعودية في 
بغداد )لا ســيما في ملف اليمن ولبنــان( بعلم أمريكي" الأمر ليس 

بغريب فقد
حدث ذلك في سنة2015 وفي2019، ولم يأت بمخرجات مهمة! 
صــراع الأضداد الحالي في الشــرق الأوســط ســيبقى فهو مهم 
بالنســبة لخطة النظــام العالمي إلى حــين بروز قــوة أخرى تقلب 

الأمور، أو قررت إدارة بايدن ذلك.
بورحلة

 لعبة الدمى
إيــران فاشــلة. وتحرك الدمــى مــن مرتزقة العــرب فيخربون 
بلادهــم تحت شــعارات فارغة تحمــل دعوة حق أريــد بها باطلا. 
أين إنجازاتها، ســوى الدمار والقتل، حتى فــي الداخل قد فقدت 

مصداقيتها.

الهاشمي

صالح المنطقة
 

تفاهــم )طهران والرياض( يصــب في النهايــة لصالح المنطقة 
بأكملها.

)قطر وعمان والعراق( تصلح كوسطاء.
وفق الله الجميع لصالح شعوب المنطقة كافة.

سامح - الأردن

 توسعات في المنطقة العربية
السعودية تتباحث مع إيران بطلب من الأمريكان!

إيران لا حد لتوسعاتها في المنطقة العربية!!

الكروي داود -النرويج

ــادة تأطير  ــروان المــعــشــر: إعـ مــقــال مـ
الصراع الفلسطيني ـ الإسرائيلي

دهاليز السياسة الأمريكية
"بعد عقود من السير في المفاوضات ومبادرات 
الســام الفاشــلة، حينا ثم الإحجام عنها حينا 
آخر، حان وقت تغيير السياسة الأمريكية تجاه 
عملية تحقيق الســام الفلسطيني الإسرائيلي، 
عبــر التركيز علــى الحقــوق المتســاوية بين 
الطرفين، ومن خال تصحيح العاقة الأمريكية 

– الفلسطينية بخطوات متعددة". 
الدكتور مــروان معروف بالاطاع الواســع 
على ما يــدور في دهاليز السياســة الأمريكية، 
الســؤال هو هل يرى د. المعشر أي إشارات إلى 
أن سياسة بايدن تسير مع ما جاء في المقال وأن 

شيئا من ذلك خال فترة إدارته.

الجندي

نشر الفوضى
 

العرب  تجاه  الأمريكية  السياســة  تتغير  لن 
لسببين:

الفوضى  نشر  إن  الديمقراطية،  غياب  الأول: 
تسهل  وبالتالي  للمنطقة،  اســتقرار  عدم  يعني 
قيادتهــا والســيطرة على شــعوبها عن طريق 
تعيين أنظمة دكتاتورية يســهل إخضاعها تنفذ 

أجندة واشنطن في استنزاف ثروات المنطقة.
فاسدون  والنواب  الكونغرس  أعضاء  ثانيا: 
)535 عضوا ( ذممهم مشــتراة من قبل لوبيات 

)يهودية( وهم مؤثرون في اتخاذ القرار.

كافور

تعقيبان
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لماذا جازفت إسبانيا 
باستقبال زعيم
 البوليساريو؟

إســبانيا حرة مــا في ذلك شــك، 
أبوابها  وتوصد  تشــاء  من  تســتقبل 
أمــام مــن لا تريــده، لكــن ألا يبدو 
الســبب الذي بررت بــه قبولها لقائد 
جبهــة البوليســاريو مهــزوزا وغير 
مقنع بالمــرة؟ فمنذ متى صــار »العمل 
توجه  التي  البوصلة  هو  الإنســاني« 
الدولــة الإســبانية، خصوصا عندما 

يتعلق الحال بجيرانها الجنوبيين؟ 
يبــدو صعبــا أن يصدق أحــد ذلك، لكن مــا الذي جعل 
الإســبان إذن يقدمون علــى مجازفة سياســية مثل تلك؟ 
وهل ســتكون مقدمة لانزياح مقبل، وتحــول تدريجي في 
سياســتهم التقليدية في المنطقة؟ أم أن الأمر سيبقى مجرد 
حادث عابر ومعزول ســرعان ما ســتختفي آثاره وندوبه 

بأسرع مما ظهرت به؟ 
الثابت أن المســؤولين الإســبان كانــوا يدركون، حين 
قرروا اســتضافة إبراهيم غالي، ولو بشــكل سري للعلاج 
في بلادهم، دقة وحساسية المســألة، والمفترض أيضا أنهم 
وضعوا في حســبانهم، تبعا لذلك، تداعيات وانعكاســات 
القــرار علــى مصالحهم وعلــى علاقاتهم  محتملة لذلــك 
بجيرانهــم في الجنــوب. غير أن الاختبــار الحقيقي الذي 
قــد يواجهونه في مقبل الأيام ســيكون فــي الطريقة التي 
ســيتصرفون بها في ما إذا خرج زعيم البوليساريو معافى 
من المشــفى الذي يقيم فيه، فهل سيلتزمون حينها بوعدهم 
للجزائريين بعدم تتبعه قضائيا، ويخلون سبيله سامحين 
لــه بالعودة من حيث أتــى؟ أم إنهم ســيحاولون تعطيله 
ولو لوقت محدود، والتظاهــر بفتح تبعات قضائية ضده؟ 
قد يستغرق الأمر وقتا حتى يكشــف عن التفاصيل الكاملة 
والحقيقية للقصة، التي بدأت بســبق صحافي لمجلة »جون 
افريــك« الخميس الماضــي، إذ خرجت بخبــر تقول فيه إن 
الأمــين العام للبوليســاريو، قد أدخل بشــكل عاجل لأحد 
المستشفيات في إســبانيا تحت اسم مســتعار للعلاج من 
مرض الســرطان، بتدخل مباشــر من الرئاسة الجزائرية، 
بعد رفض الألمــان قبوله، ما دفع متحدثا باســم الخارجية 
الإسبانية بعدها بساعات قليلة، لأن يصرح بأن »غالي نقل 
لإسبانيا لأسباب إنســانية بحتة«، ويضيف بأنه »لن يتم 
تقديم مزيد من التفاصيل بســبب الطبيعة الإنسانية لتلك 
الخطوة«. لكن الثقــة التي تحدثت بها وزيــرة الخارجية 
ماريا أرانتشــا غونثاليث لايا، الجمعــة الماضي حين قالت، 
إن ذلك الاســتقبال »لن يخل بالعلاقات الممتازة التي تربط 
إسبانيا بالمغرب«، وأن الأخير »يظل شريكا مميزا« لبلادها، 
أعطــت الانطباع بأن مدريد كانت واثقــة تماما ومطمئنة لما 
فعلته، وأن ما جعلهــا تبدو كذلك هو أنهــا قد تكون قدمت 
للرباط تعهدا، بأن لا يكون للزيارة أي بعد أو أثر سياســي، 
وأنها لــن تعني تحولا في الموقف الإســباني مــن النزاع، 
وتلقت منها تبعا لذلك ضوءاً أخضــر، قبل أن تأخذ قرارها 
النهائي، وهو ما نســفه وإلى حد كبير استدعاء الخارجية 
المغربية بعدها بيوم للسفير الإسباني المعتمد لديها لإبلاغه 
»ســخط » المغرب، »وعدم فهمه« للقرار الإســباني وطلبه 
توضيحات حوله. فما الذي حصــل إذن؟ هل أرادت مدريد 
أن تجس النبض وتمهد من وراء استقبال غالي لتغير مقبل 
فــي مواقفها من النزاع؟ أم أنها كانــت تجرب نوعا محدودا 
من الضغط غير المباشــر على المغرب حتى يعدل موقفه من 
قضايا ومسائل باتت تشغل الإسبان، كالوضع في الجيبين 
المحتلين ســبتة ومليلية، اللذين يعانيان تقريبا من نوع من 

الحصار من الجانب المغربي؟
قد يخطئ من يضع توجهات مدريد وأســاليب تعاملها، 
في هذا الموضوع بالــذات، تحت هاجس البحث عن التقرب 
لسبب من الأسباب من الجزائر، على حساب غريمها المغرب. 
فهناك أكثر من معطى داخلي وإقليمي لا يسمح للإسبان في 
هذا الوقت على الأقل، بأن يتخلوا عن سياســتهم المعروفة 
في اللعب على تناقضات وخلافــات الجارتين المغاربيتين، 
واســتغلالها بما يخدم أهدافهم فحســب. كمــا أن فرضية 
الصدام المفاجئ وغير المحســوب مع الجارة الجنوبية تبدو 
مستبعدة أيضا، حتى في ظل وجود أصوات داخل إسبانيا 
تدعو إلى مواقف أكثر حزما وتشــددا فــي التعامل مع ما قد 
يراه بعض الإسبان تعاظم مخاطر التحدي المغربي للوجود 
الإسباني في الشمال الافريقي. ومن المؤكد أن الرسالة التي 
أراد المســؤولون الإيبيريون تبليغهــا لا للجارتين فقط، بل 
لباقي القوى الإقليميــة والدولية، مــن وراء إقدامهم على 
اســتضافة قائد الجبهة، التي قامت في الأصل كحركة تحرر 
من الاســتعمار الإســباني للصحراء، هي أن بلدهم لا يزال 
ورغم كل شــيء، محور القضية، وهو مــن يتحكم وبدرجة 
كبيرة في خيــوط القضية الصحراوية، وأن لا ســبيل لأن 
توجد أي تســوية للنــزاع بمعزل عن مدريــد، أو من وراء 
ظهرها. وهنا يكمن جانب من التقاطع بين الموقفين الإسباني 
والجزائري، بشكل ربما يوحي للبعض بوجود ميل إسباني 
نحو الجزائر في الملف الصحــراوي، لكنه ليس في الواقع 
ســوى ميل وانحياز صريح للمصالح الإسبانية أكثر من أي 
شــيء آخر. لكن ما الذي تريده مدريد هنا بالضبط؟ إن ما 
ترغب فيــه بالتأكيد هو أن لا تفرط بســهولة في ذلك الملف 
الذي يبقى بالنســبة لهــا، ورغم كل التقلبــات والتغيرات 
بمثابــة الدجاجة التي تبيــض ذهبا. ومما لا شــك فيه أن 
أفضل سيناريو تتمناه، هو أن يبقى الحال على ما هو عليه، 
أي أن لا يتوصــل مجلــس الأمن الدولي لإقــرار حل نهائي 
للمشــكل. وهي تعرف حتما أنها تمســك بجانب كبير ومهم 
من خيــوط الحل، فأي موقــف قد تأخذه فــي هذا الاتجاه 
أو ذاك، قد يؤثر بشــكل ملحوظ لا علــى الموقف الأوروبي 
من النــزاع، بل حتى على التوجهــات الدولية. ولأجل ذلك 
فهي تبذل قصارى جهدها للعمل على تأخير الحســم في أي 
اتجاه، مكتفية أحيانا بإرســال إشــارات طمأنة للجزائر، 
ومن ورائها البوليساريو، وأحيانا أخرى بإرسال إشارات 
معاكســة لها تماما للجانــب المقابل. لكنها تــدرك حتما إنه 
طــال الزمن أم قصر، فلابد من أن يوجــد يوما ما حل نهائي 
للمشكل. وهذا ما تتحسب له جيدا، وتريد أن تكون شريكة 
في صنعه. وما صدم الإسبان وأزعجهم في الوقت نفسه، أن 
التحركات المغربية في ذلك الملف بدت في الشــهور الأخيرة 
حاســمة ومؤثرة جدا في مجرى الصراع، بشكل دفعهم قبل 
فترة للتعبير صراحة عن رفضهــم للخطوة الأمريكية التي 
أقدمت عليها الإدارة السابقة بالاعتراف بمغربية الصحراء، 
وللتأكيد على أنه ليس بإمكان أي دولة أن تقرر بمفردها في 
الملف، في إشارة واضحة إلى أنه لن يتقرر شيء بمعزل عن 
مدريد، أو من وراء ظهرها. وربما لا ينتبه الكثيرون هنا إلى 
أن التسوية التي يفضلها الإسبان ويرونها مناسبة لهم، هي 
تلك التي تكون شــاملة، بمعنى أنهــا لا تقتصر على تحديد 
مســتقبل الأراضي الصحراوية فحسب. فهم يرغبون بعقد 
صفقة إقليمية واسعة تكرس بقاءهم بشكل دائم ونهائي في 
مناطق من شــمال المغرب، كما أنهم يسعون وبشكل ما إلى 
البحث عن اتفاقات، أو الحصول على امتيازات في المناطق 
الصحراوية.. أما هل سيقربهم استقبال غالي من كل ذلك أم 
لا؟ فقد تحدد الطريقة التي سيتعامل بها المغاربة معهم خلال 

وبعد الأزمة الحالية جانبا كبيرا من الجواب. 

*كاتب وصحافي من تونس 

نتنياهو وبن زايد والتحالف العسكري الجديد في شرق المتوسط 

ومضات 

أين العرب؟ 

منوعات سورية في ساعة الغفلة

الطريق  تحالف عسكري جديد على 
يجري الإعداد لإطلاقه رســميا باتفاق 
بين إسرائيل واليونان وقبرص ودولة 
الإمــارات برعاية أمريكيــة. المشــاورات لتكوين التحالف 
بدأت قبل أكثر من عامين، وتبلــورت في الاجتماع الرباعي 
الأخير الــذي عقده وزراء الدول الأربع في مدينة )بافوس( 
القبرصية يومي 16 و17 من الشهر الحالي، واتفقوا فيه على 
أن »مصير هذا الإقليم يجب عــدم تركه لدول من خارجه«، 
وأعلنوا إقامة منظمة هدفهــا »التعاون في الطاقة والأمن«، 
تكون عضويتها مفتوحة للدول من داخل الإقليم بشــروط 
احترام علاقات حســن الجوار، وصيانة ســيادة ووحدة 
أراضــي كل دولــة، والالتزام بقواعــد القانــون الدولي، 

وتسوية النزعات بالطرق السلمية. 
وزير خارجية الإمارات عبد اللــه بن زايد كان من المقرر 
أن يشــارك عبــر دائرة فيديــو مغلقة، لكنه فضل إرســال 
الوزير أنور قرقاش المستشار الدبلوماسي لرئيس الإمارات 
لتمثيل الدولة حضوريا في الاجتماع الذي شارك فيه وزراء 
خارجية إســرائيل وقبرص واليونان. وكانت الدول الأربع 
قد قطعت خــلال العامين الماضيين خطوات مهمة على طريق 
بناء تحالف عسكري في ما بينها استجابة لـ«رياح التغيير 
التي تهب على المنطقة من البحر المتوسط إلى البحر الأحمر 
والخليــج«. وكان من أهم تلــك الخطوات إقامــة علاقات 
بين الإمارات وإسرائيل، ومشــاركة الإمارات في مناورات 
عسكرية مع الســعودية واليونان في مياه وأجواء جزيرة 
كريــت، إضافة إلى صفقات أســلحة إلى كل مــن الدولتين 
العربيتــين، وصفقــات اقتصادية أحدثها صفقــة الإمارات 

لامتلاك خُمس حقل تمار للغاز بقيمة تتجاوز مليار دولار. 
التحالف الجديد يؤكد أن عملية عسكرة الشرق الأوسط 

وصلت إلى مستوى لم يســبق له مثيل، حتى خلال الحرب 
الباردة،  ســواء من حيث سباق التســلح حجما ونوعا، أو 
من حيث بروز تحالفات عســكرية إقليمية، تضم حكومات 
عربية وغير عربيــة، أو من حيث تعاظــم دور التنظيمات 
شبه العســكرية، والمنظمات المتطرفة المسلحة في السياسة 
الإقليميــة، مثل الحوثيين وحزب الله والحشــد الشــعبي 
و«القاعدة« و«داعش«. ومن الغريب أن ســباق التســلح، 
ومشــروعات الأحلاف العسكرية، وأنشــطة المنظمات غير 
الحكومية المســلحة والمنظمات المتطرفــة، يجري تبريرها 
جميعــا بدافــع الســعي لتحقيق »الاســتقرار والســلام 
والرفاهية« لشــعوب المنطقة. ومع أن دول شــرق المتوسط 
المنتجــة للغاز كانت قد اتفقت على إنشــاء »منتدى شــرق 
المتوســط للغــاز« في القاهــرة، الذي أعلن قيامه رســميا 
اعتبارا من أول مارس الماضي، فإن المشــروع الجديد الذي 
تقوده إســرائيل، يتبنى أهدافا أكبر من مجرد التعاون في 
الغاز، وهو ما يضع علامة اســتفهام على الدور المســتقبلي 
للمنتدى. كذلك فإن المشروع فتح الباب للإمارات للانضمام 
إلى هيئة شــرق متوسطية بديلة، بعد رفض فلسطين طلبها 
الانضمام كمراقب في منتدى الغاز، كما رسخ حقيقة وجود 
منظمات إقليميــة مفتوحة لعضوية الــدول العربية وغير 
العربية، وهو ما يمثل معول هدم لأســاس النظام الإقليمي 

العربي الذي نشأ بعد الحرب العالمية الثانية. 

مشروع نتنياهو

ينطلق نتنياهو في مشروعه لتسيد المنطقة، من فرضية 
عدم صلاحية المادة الخامسة من ميثاق حلف الناتو لتكون 
أساســا لأي تحالف عســكري بــين إســرائيل وجيرانها، 
ويتمســك بأن يكون هدف التحالف هجوميــا في مواجهة 
إيران وليــس دفاعيا. كذلــك فإنه أدخل تركيــا في دائرة 
الأعداء، محذرا من محاولاتها التوســعية. وهو أيضا رفض 
عنوان »الناتو العربي« كتســمية للمنظمة التي كان دونالد 
ترامب قد اقترحها في القمة العربية الإسلامية الأمريكية في 
الرياض عام 2017. واقترح نتنياهــو في حوار عبر منصة 
زووم تســمية »الناتو الشــرق أوســطي« بدلا من »الناتو 
العربي« للتحالف الذي يســعى لإقامته. ويتضمن مشروع 
نتنياهو أيضا دمج الأبعاد الدفاعية والأمنية والاقتصادية، 
داخــل صيغة الناتو الشــرق أوســطي. وقــد حرص على 
أن يكــون ذلــك واضحا فــي اتفاقيات التطبيــع الأخيرة، 
التي وقعتها إســرائيل مــع الإمــارات والبحرين والمغرب 
والســودان. فطبقا للاتفاقيات، يســير التعاون العسكري 
مع الاقتصادي يدا بيد، ويعزز كل منهما الآخر. وقد تناولت 
المباحثات الأخيرة في )بافــوس( حوارا حول تنمية الغاز، 

وإقامة مشاريع مشتركة لترويج الســياحة، والتعاون في 
مجالات مكافحة كورونا، إلى جانــب التعاون في المجالات 
الأمنية، بما في ذلك أمن المعلومات. ولا يخفي نتنياهو سعيه 
لأن تتحول إسرائيل إلى قوة عالمية، حيث قال في تعليقات 
إعلامية بعد حادث )نطنز( في إيران »الوضع غداً لن يكون 
مثل اليوم. نعم إن إســرائيل قوة إقليمية، لكنها أيضا قوة 
عالمية في عــدد من المجــالات«. وتمثل الإمارات بالنســبة 
لرئيس الوزراء الإســرائيلي بنكا مفتوحا للوفاء بأغراض 
التمويل اللازمة، خصوصا مع ســعي الولايات المتحدة إلى 
تقليل أعباء الإنفاق العســكري، ودعوتها لحلفائها بتحمل 
نســبة أكبر من تكاليف الدفاع. كذلك يســعى نتنياهو إلى 
أن يصبح أي حلف عســكري إقليمي سوقا كبيرة لصادرات 
الأسلحة الإسرائيلية.  وفي هذا السياق أعلنت إسرائيل في 
اليوم التالي لمباحثات )بافوس(، التوقيع على اتفاق دفاعي 
مــع وزارة الدفاع اليونانية بقيمــة 1.65 مليار دولار، تقدم 
بمقتضاه شركة »البيت« للصناعات العسكرية الإسرائيلية، 
مركزا متطورا لتدريب الطيارين اليونانيين، وتديره لمدة 20 
عاما. وجاء في البيان الصادر بشأن الاتفاق أنه ليس مجرد 
صفقة تجارية، ولكنه اتفاق شــراكة عسكرية طويل الأمد. 
كذلك فإن الإمارات وقعت عقودا عسكرية مباشرة لاستيراد 

السلاح من إسرائيل.  

المشروع الأمريكي

يســتند مشــروع التحالف الرباعي الجديد في شــرق 
المتوســط على قانون أصــدره الكونغــرس الأمريكي في 
صيف عــام 2019، وضع فيه القواعــد الملزمة للحكومة بأن 
تتقدم إلى لجانه المعنيــة، مثل العلاقات الخارجية والدفاع 
والطاقــة، بمشــروع اســتراتيجية تهــدف لتحقيق الأمن 
والتعاون الإقليمي في شــرق المتوسط، على أساس شراكة 
اســتراتيجية مع الولايات المتحدة. وحدد التقرير اليونان 
وإسرائيل وقبرص بوصفها الدول الثلاث المحورية في هذه 
الشــراكة، التي يجب أن تعمل للدفاع عن المصالح الأمريكية 
في المنطقة ضد »الأنشــطة الخبيثة«، التي تقوم بها روسيا، 
والمحاولات التركية لتهديد مصالح الدول الأخرى، بانتهاك 
القانــون الدولي والقيــام بأعمال تتعارض مع سياســات 
حســن الجوار، واحتــرام ســيادة الدول الأخــرى. وقد 
أمهــل الكونغرس الحكومة مدة لا تتجــاوز 90 يوما للتقدم 
بالاســتراتيجية المطلوبة، أي قبل نهايــة عام 2019. وحدد 
القانون التفاصيل التي يجب أن تتضمنها الاســتراتيجية، 
بما في ذلك وصف الدور الذي ســتقوم به الولايات المتحدة 
فــي منتدى الغاز لدول شــرق المتوســط، وتقييــم البنية 
الأساســية  لإنتــاج الغاز، ونقلــه إلى أوروبــا لتخفيض 

اعتمادها على الغاز الروســي، وتقييــم أنظمة حماية هذه 
البنية الأساســية وكيفية الدفاع عنها في حالات الطوارئ، 
أو تعرضها للعدوان، ودراســة مدى إمكان تأســيس مركز 
للطوارئ في قبرص لتقديم المســاعدات اللوجستية للدفاع 
عن منشآت الغاز، وبيان مدى مشاركة الشركات الأمريكية 
في أنشطة التنقيب والإنتاج والتصدير. كذلك نص القانون 
على أن تقدم وزارة الخارجية للكونغرس بيانا بالأنشــطة 
كافة التي تقوم بها الشــركات الروســية للنفط والغاز في 
شــرق المتوســط منذ بداية عام 2017، وكذلك الدور الذي 
تقوم به روســيا عموما في دول شرق المتوسط  في المجالات 
المختلفة، بما في ذلك مبيعات الأسلحة، والعقود الحكومية، 
وأنشــطة الخبراء، وبيان طبيعة الدور الذي تقوم به تركيا 
في كل المجــالات. واعتبــر القانون أن شــراء تركيا لنظام 
الدفــاع الصاروخي الروســي أس - 400 يمثل تهديدا لأمن 

دول حلف شمال الأطلنطي.  

مساعدات عسكرية

ومن أجل تحقيق الأهداف الواردة في القانون قرر مجلس 
الشــيوخ الأمريكي أن تقوم الحكومة برفع الحظر المفروض 
علــى صادرات الســلاح إلى قبــرص، وتقديم مســاعدات 
عسكرية إضافية إلى اليونان، وإجراء المزيد من التدريبات 
العســكرية للدول الثلاث إســرائيل واليونــان وقبرص، 
ووقف إرســال طائــرات أف - 35 إلى تركيــا. كما تضمنت 
الإجراءات مراقبة كل أنشطة التنقيب عن النفط والغاز في 
بحر أيجه، وتعزيز التعاون الأمريكي - الشــرق متوسطى 
في مجــالات الغاز. وعلى هذا الأســاس عقــدت الولايات 
المتحدة اجتماعا مع كل من إســرائيل وقبرص واليونان في 
أوائل العام الماضي للاتفاق على مشروع إنشاء خط أنابيب 
بحري يمتد من إســرائيل إلى قبــرص واليونان ليصل إلى 
إيطاليا، ومن هناك يتصل بشــبكة الغــاز الأوروبية. وفي 
السياق نفسه بدأت في عام 2020 المشاورات لإنشاء منتدى 
شرق المتوســط للغاز في القاهرة، وانضمت إليه الولايات 
المتحدة بصفة عضــو مراقب. وتنفيذا لهــذا القانون قامت 
شركة شــيفرون بشــراء شــركة )نوبل أنرجي( في العام 
الماضي، وهو ما نبهنــا إليه في حينه في هــذه الصحيفة، 
وقلنا إنه ســيغير قواعد لعبة الغاز في شرق المتوسط. لكن 
الجديد والأهم في لقاء )بافوس( هو أن إســرائيل أحضرت 
الإمارات إلى المشــهد، لتكون عضوا في التحالف، الذي من 
المقرر أن يلعب دورا رئيســيا في تحجيم المصالح الإيرانية 

والروسية والتركية في شرق المتوسط.

*كاتب مصري

ما أن يشتعل المشهد الفلسطيني ميدانياً حتى يلّمع 
العالــم ذاكرته بفحوى الصراع العربي الإســرائيلي، 
ويعيــد لمخيلتــه التفكير بــأن شــعباً ما ينتظــر حرية 
تأخــرت واســتقلالًا معلقــاً. وعندمــا يرتبــط الأمــر 
بالقــدس في خضم ذلــك الاشــتعال، تتصاعد حميّة 
المخلصن، من داعمــن وأصدقاء بصورة يبحث فيها 

كل طــرف عن وســيلة لتحويــل عجــزه وغضبه إلى 
خطــوات فعلية داعمة، تســاعده للتكفير عن تقصيره 

عبر توفير دعم ما لفلسطن وأهلها. 
ولربما يعكس تقاعس حكومات الشــعوب عن دعم 
فلسطن، أو خذلانها لها رغبةً جامحةً لدى الكثير من 
هذه الشــعوب للبحث عن ســبل التدخل لإسناد أهل 
فلســطن وتلبيــة حاجاتها، فــي أوج معركــة ضمير 
تســكن أولئــك الداعمن خاصــة، لاســتمرار معاناة 
شــعب ينتظر الحرية والخلاص وما يرشح من صور 

وتقارير مؤلمة من مسرح المواجهة. 
ومــن أجمــل تلــك الصــور العالميــة التي رشــحت 
قبــل أيام في هبــة القدس الأخيــرة، ومواجهات باب 
العامود، كانت خطوة بلدية مدينة دندي الأسكتلندية، 
التي اتخذت قراراً تعترف فيه باســتقلال فلســطن، 
فــي رد رمــزي على محــاولات الاحتــلال الصهيوني 
ومســتوطنيه طمس الهوية العربيــة، وتصعيد وتيرة 
النهــج الإحلالــي في المدينة المقدســة عبــر عصابات 
عنصرية يحرسها جيش الاحتلال. دندي أرادت وعبر 
مجلسها البلدي، وبأغلبية الأصوات أن تعبر عن عجز 
العالم أمام اســتدامة الاحتلال الإسرائيلي، ورفضها 

لتأخر إحقاق حقوق الشعب الفلسطيني بالاستقلال 
والحرية، وهو ما أرادت دنــدي على طريقتها التعبير 
عنه. فــي المقابل اختــارت المدن الشيشــانية أن تقدم 
جــزءاً من حصتهــا من لقاحــات كوفيد 19 للشــعب 
الفلســطيني كتعبيــر أصيــل عــن دعمها وإســنادها 
لصمــود أهلنــا وقدرتهــم على الثبــات والبقــاء، عبر 
توفيــر الدعم الصحي خاصة، فــي وجه الإنكار الذي 
تمارســه ســلطات الاحتلال تجــاه توفيــر اللقاحات 

للفلسطينين باعتبارها السلطة القائمة بالاحتلال. 
خطوات دندي والشيشــان النموذجيــة هي حتماً 
محــل تقديــر ومحبــة واعتــزاز، لكنها تطرح ســؤالًا 
هــو الأهــم: أيــن العــرب؟ أيــن صوتهــم وحناجرهم 
ودعواتهم ودعمهم المعنــوي وحميتهم وروحانيتهم، 
التــي تتصاعــد أكثــر فأكثــر، خاصــة فــي رمضان. 
صمت يكاد يكــون مطبقاً، ثقيلًا، مؤلماً، مزعجاً وحتى 
غريباً؟ حتى بيانات الشــجب والاســتنكار البائســة 
غابــت واســتترت إلا ما رحــم ربي. هل نســي العرب 
مسؤولياتهم؟ أم يئســوا؟ أم ما زالوا يرزحون تحتاج 
وطــأة خطــة ترامــب وتهديداتــه وســوقيته؟ أم أن 
هالــة تطبيع دولهــم مع دولة الاحتــلال باتت مرعبة، 

لدرجة الصمت والتقاعس؟ هل هــان عليهم أخواتهم 
وإخوانهــم وأعراضهــم وأبناؤهم فــي القدس، حتى 

غاب صوتهم ودعمهم؟   
الشعب العربي حتماً لم ولن يموت، بل ربما يعيش 
حالــة صدمــة مســتفحلة جــراء خــذلان البعض من 
حكوماتــه، وارتجافه وإســناده للاحتلال والمحتلن. 
هم يعيشــون حتمــاً يأســاً وهزيمة ومللًا مــن كثافة 
المآسي العربية، وتعدد عواصمها اليوم، وكثرة أنينها 
وقتلاهــا ومصائبها، حتــى إنهم هجــروا التزاماتهم 
الإنســانية التقليدية، وصولًا إلــى هجرانهم لمحطات 
الأخبار لصالــح البرامج الترفيهية، التي تزخر بالغث 
والســمن، والممتع والســخيف. العرب اليوم ليســوا 
عرب الأمس، فالتهاب الجسد وكثرة قروحه، أفقدت 
الرأس إمكانية تحديد أي من القروح يستأهل العلاج! 
إلى أن يستفيق العرب ســيبقى الفلسطيني مقاتلًا 

صامداً فاعلًا لا محالة.

*كاتب فلسطيني
s.saidam@gmail.com

فــي الأعــم الأغلب ســوف يمضي 
الأســد بخطتــه، إلا إن حــدث طارئ، 
أو إذا تحولت فورة الوباء - لا ســمح 
اللــه - إلى حالــة قاهرة. وما تجري الإشــارة إليه هنا هو 
الاستفتاء على فترة رئاسية جديدة لبشار الأسد، تتحدى 

قوانن الطبيعة والمجتمع. 
فقد صــدر قرار بإجــراء تلك الانتخابات فــي 26 أيار/
مايو، وفُتح باب الترشــيح المرســوم على الجدار الأصم، 
الأفــراد  مــن  المرشــحن وطفــح، بمجموعــة  وزاد عــدد 
مــن ضعــاف الخلفيــة، أهمهم واحــد يمثل قــوة صغيرة 
ثائــرة حتى على المعارضــة الداخلية. وهنالــك الكثير من 
المؤشــرات المتكررة التي توحي بأن »المســخرة« لم تتغير، 
ومــا زالت مجــرد تجديد رئيس لنفســه بموافقــة الطغمة 
المحيطــة به. ما تغير خلال الســنوات الســبع الماضية، لم 
يكــن إلا انحــداراً إضافياً ونوعيــاً بالدولة نحو الفشــل، 

وبالسلطة إلى انعدام الشرعية بكل المعايير.
هنالــك فوضى علــى الأرض وفــي المواقــف الإقليمية 
والدوليــة، تنعكس فوضى في الأوضاع السياســية، فقد 
تفجــرت جــداول القــوى الموجــودة، وتعــددت ولاءاتها 
والأيديولوجيات التي تحملهــا - إن وُجدت- حتى صار 
تفكيك مشكلة تحدث في الســويداء أو الحسكة أو الباب 

أو عفرين، مهمة فائقة الصعوبة أحياناً، ما لم نستســهل 
شــتم الجميع والاعتصام بحبل »الثورة« دائماً كما يفعل 
بعضنــا كثيراً. وربما تكون النقطة الممكن عزلها عن غيرها 
حاليــاً، هــي كــون الإيرانين اســتمروا بموقفهــم الثابت 
الداعم للنظام والأسد، والروس حسموا موقفهم في ذلك 
أيضــاً، ولكن يبــدو أن ذلك يحمل بعض المــرارة للطرفن، 
بحيــث لا يبــدو أن انســجامهما مــع النظــام عميــق، ولا 

توافقهما أو توافق تحركاتهما طويل الأمد.
*أول الأمثلــة علــى هــذه الحال صــاروخ النقــب، فلم 
يتضح حتى الآن من كان وراء اســتهداف تلك الصحراء، 
على بعد ثلاثن كيلومتــراً من مفاعل ديمونا بصاروخ من 
جيل الستينيات، أثار في إسرائيل كثيراً من الجدل حوله. 
فعجــز القبة الحديدية عن إســقاطه مشــكلة إســرائيلية 
حكوميــة وعســكرية، يمكــن معالجتهــا لاحقــاً، ولكــن 
معنــاه والمقصود منــه هو ما أعجز المحللــن في المنصات 
الإســرائيلية المعنيــة. كان الأســهل هو اتهــام الإيرانين 
بالوقوف وراءه، لأنه يشــبههم أكثر، ولثقة الإسرائيلين 
بتعاونهــم الاســتراتيجي مــع الــروس. لم يفتــرض أحد 
أن« النظــام« هــو الفاعل، رغم كونه الفاعل المباشــر. أكثر 
النتائــج لفتاً للنظــر، كان ما ورد في تحليــل محترف في 
صحيفة »هآرتس«، كان عنوانه »إن لإســرائيل وروســيا 
مصلحة مشــتركة في ســوريا: إبقاء الأســد »فــوق« في 
الوقــت الراهــن«. ثم جاءت خلاصته في ســطوره الأولى 
علــى لســان خبيــر اســتراتيجي بالقــول: »إن أي تغييــر 
اســتراتيجي في ســوريا يمكــن أن يجعلنا نواجه أســئلة 
صعبــة«.. ذلــك الصــاروخ إذن جعــل إســرائيل تمنحــه 

صوتها.
*ثانــي الأمثلــة هــو ذلك الخبــر الإشــكالي الــذي مرّ 
هكــذا عَرَضاً، عن »غارات روســية زادت عــن المئتن، على 
معســكرين سرين للإرهابين شــمال شرق تدمر«. تقول 
روسيا هذه المرة عبر ذلك الخبر الذي يستحيل التحقق من 
دقته، إن خطر الإرهاب ما زال كبيراً، لم يســتطع التحالف 
الذي تقوده الولايات المتحدة أن ينهيه، وأن فارس البيداء 
المجــرب هنا هو الأســد.. ولعل هــذا تصويــت أول له من 

الروس.
*ثالــث الأمثلــة، وربما أكثرهــا أهمية هو اشــتباكات 
القامشلي، بن القوى الأمنية )الأسايش( التابعة للإدارة 
الذاتية، التي يشــكل الكرد نواتها الصلبة، في إطار أوسع 
هو قوات ســوريا الديمقراطية )قسد(، وخصوصاً حزب 
الاتحــاد الديمقراطي المتداخــل إلى هذا الحــد أو ذاك مع 
حزب العمال الكردســتاني )التركــي( المتمركز في جبال 
قنديــل فــي العــراق. تســيطر الإدارة الذاتية علــى مدينة 
القامشــلي، ما عــدا مربع أمني مــا زال النظــام يديره في 
علاقــة معقــدة ومثيرة مع الكــرد، وكذلك بعــض الأحياء 
الجنوبيــة، وأهمهــا الحــي الذي يقطنــه أبنــاء قبيلة طي 
العربية، وتســيطر عليهــا »قوات الدفــاع الوطني«، وهي 
ميليشــيات شــكلها النظام في المدن والمناطق، لمســاعدته 
على التصدي للمعارضة منذ الثورة في 2011. هنالك أياد 
إيرانية عضويــة التداخل، ويدٌ روســية جاِثمة بظل ثقيل 
وذات نفوذ، والكثير من عناصر التشــبيح التي يشــجعها 
النظــام. اصطــدم الطرفان نتيجــة لاعتــداء أحدهما على 
حاجز للآخــر وقتل أحــد القيادين، واشــتعلت أصوات 
القتــال، وفيها نــداءات للنخــوة العربية تطلب اســتنفار 
و«فــزع« القبائــل والعشــائر العربية، في إثــارة إضافية 
للنيران. ما هو ظاهر وأقرب إلى الأكيد، هو أن النظام يريد 
فرض مســاهمة أهالي المنطقــة في »احتفــالات« العملية 
الانتخابية، وكســر تمنع الإدارة الذاتيــة ومقاطعتها لتلك 
العمليــة. هنالــك أصــوات ثلاثــة للأســد، مــن الإيرانين 
والروس وبعض العشــائر اللاجئة إلى حضن الأســد من 
طغيان القــوة الكرديــة وحلفائها.. وتجــري الآن تصفية 
النتائــج، مــن خــلال اتفــاق يعكس ميــزان القــوى، ربما 
يقايــض به النظام وحلفاؤه تســليمهم ببعــض التنازلات 
لقســد، المدعومــة مــن الولايــات المتحــدة، بتصريحــات 
الجنــرال ماكينزي مباشــرة، في مقابل تســهيل العملية 
الانتخابية، أمام الإعلام وشكلياً على الأقل، وربما أقل أو 
أكثــر. وفي الحقيقة، فإن أســوأ ما يجري هناك هو الحفر 
عميقاً في تأصيل الصراعــات العنصرية وإذكاء أوارها.. 
وهذا ضرر ســوف يؤثر في المســتقبل ما لــم يجرِ تداركه 

بالسرعة المناسبة.
الأســد  نظــام  وأشــتات  والإيرانيــن  الــروس  لعــل 
معــاً، يحاولــون التمهيــد والتأثير في ناحيتــن: أولاهما 
التصويت المقبل على تجديد فتح المعابر، الذي يرغبون من 
خلال تعطيله سد الطرق على الملاين المشردة في الشمال 
وإرهابهــا بحــرب تجويــع، طالما ســلك النظــام طريقها. 
وثانيهمــا، تحســن الشــروط المترافقــة مــع معالجــات 
الاستراتيجية الأمريكية الجديدة في المنطقة، التي يُحتمل 
أنها ســوف تتبلــور في فتــرة قريبة من منتصــف العام، 
بشــكل ربما يتواقت مــع تصويت مجلس الأمــن المذكور. 
ربما يحتاج الروس إلى اســتمرار الأســد لســبع ســنوات 
أخرى، ولــو كان خيال مآته، أو أن هذا ما رأوا في النهاية 
أنــه الأفضــل لسياســاتهم في المراحــل المقبلة، تكريســاً 
لاتفاقاتهــم مــع هــذا النظام نفســه، وحتــى يحموها من 
العبــث بها أو إلغائهــا. وربما يريد الإيرانيون الاســتمرار 
بالإمســاك بالورقــة الســورية، ليــس من أجــل المقايضة 
ببعضها في المفاوضــات، التي ســتزداد حرارتها قريباً؛ 
بل كذلك من أجل طموحات اســتراتيجية أخرى أكثر بعداً 

باتجاه المستقبل.
الغائــب الوحيــد هو بديــل النظام، الــذي كان يمكن لو 
أنه موجــود بما يقنع الآخرين، أن تختلــف كل المعادلات، 
وفــي ذلك مســؤولية كبــرى على القــوى الإقليميــة التي 
منعــت بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر تطويــر معارضة 
سياسية فاعلة ومنظمة، ومسؤولية أكبر على المعارضن 
الســورين.. الضعفاء أمــام »الخارج«، المؤمنــن بقدراته 
الخارقــة. لن تأتي الاســتراتيجية الأمريكية المقبلة بجديد 
قادر على بناء ســوريا من غير السورين. وما هو محمود 
ومشــكور حتى الآن، في الجهتــن الأمريكية والأوروبية، 
تعميــق وتحصن الحفرة التي يتم تحضيرها لأهل جرائم 
الحــرب، والجرائم ضد الإنســانية، الأمر الــذي لن يترك 
مجالًا لأي ادعاء بأي شرعية، سواءٌ بانتخابات أصبحت 

أكثر من مهزلة، أو من دونها.

*كاتب سوري

إبراهيم نوار*

نزار بولحية*

العرب اليوم ليسوا عرب 
الأمس، فالتهاب الجسد 
وكثرة قروحه، أفقدت 

الرأس إمكانية تحديد أي 
من القروح يستأهل العلاج

د. صبري صيدم* 

موفق نيربية* 

الغائب الوحيد 
هو بديل النظام، الذي

 كان يمكن لو أنه موجود بما 
يقنع الآخرين، أن تختلف 

كل المعادلات

يسعى نتنياهو إلى 
أن يصبح أي حلف 

عسكري إقليمي سوقا 
كبيرة لصادرات الأسلحة 

الإسرائيلية
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100 يوم في إدارة بايدن: للداخل نصيب أعلى بكثير من الخارج
■ تتوفر معطيات عديدة سياسية واقتصادية 
ودبلوماســية تتيح إصدار حكم عام على الـ100 
يوم الأولى من عهد الرئيس الأمريكي جو بايدن، 
وهي تبدو أقرب إلى منحــه تقييماً إيجابياً حتى 
الســاعة، مع التشديد على أن الســمة الإيجابية 
مصدرها ســلوك بايــدن على الصعيــد الداخلي 
الأمريكي عمومــاً، في مقابل ســمة أقل إيجابية 
أو أقــل اتضاحاً على الصعيــد الخارجي العالمي 
وضمن إطار موقع الولايات المتحدة كقوة كونية 

عظمى.
ولعــل المؤشــر الأبــرز علــى إيجابيــة النظرة 
أحــدث  فــي  يتمثــل  الرئيــس  إلــى  الداخليــة 
اســتطلاعات للرأي أجرتها مؤسســات إعلامية 
كبرى وأعطت بايدن نسبة رضا شعبي عن أدائه 
خــلال 100 يوم تتراوح بين 52 و58٪، ونســبة 
أعلى فــي ما يخص معالجة جائحــة كوفيد ـ 19 

بلغت 64 إلى 69٪. ورغم أن هذا المعدل يقل عن 
الـــ60٪ التي حظي بها الرئيس الأســبق باراك 
أوبامــا، إلا أنها تزيد عن الـــ41.4٪ التي كانت 
نصيب ســلفه دونالد ترامب خلال أشهر حكمه 

الأولى.
ومــن الواضح أن المصــدر الأول لهــذا الرضا 
هو خيارات بايدن في معالجة جائحة الفيروس 
التــي أودت بحيــاة أكثــر مــن 550.000 أمريكي 
وفضحــت الحــال المريعــة لانعــدام التكافؤ في 
قطاعات الصحــة والتربية والاقتصــاد. غير أن 
نجــاح الإدارة في تطعيــم 50٪ من الراشــدين 
بينهــم 80٪ تتجاوز أعمارهم ســنّ الـ65، تكفل 
بتأمين مناعة جماعية واســعة النطــاق. المصدر 
الثانــي للرضــا هــو خطــة إنعــاش الاقتصــاد 
الطموحــة بقيمــة 1.9 ترليــون دولار أمريكــي، 
والتي نجح بايدن في تمريرها عبر مجلس نواب 

لا يملك فيه الديمقراطيون ســوى أغلبية ضئيلة، 
ومجلس شيوخ منقسم بنسبة 50 مقابل 50.

على صعيد دولي لا تبدو الحصيلة لامعة حتى 
الســاعة، أو هي لا تتطابق بمــا يكفي مع الوعود 
التي قطعها بايدن حول عودة أمريكا إلى احتلال 
موقعها العالمي وتصحيح سياسات ترامب التي 
أضرت كثيراً بصورة الولايات المتحدة وأضعفت 
مسؤولياتها. صحيح أن بايدن بدأ بإلغاء الحظر 
علــى منح التأشــيرات لرعايا بعــض الدول ذات 
الأغلبية الســكانية المســلمة، كما اتخــذ قرارات 
شــجاعة تناقض منهج ترامــب في أغلاق حدود 
الولايات المتحدة أمام المهاجرين واللاجئين، ولم 
يكتف بالعــودة إلى اتفاقية باريــس حول المناخ 
التــي كان ترامــب قد انســحب منهــا بل حرص 
أيضاً على إحياء يوم الأرض عن طريق استضافة 

مؤتمر دولي لمكافحة انبعاث الكربون.

لكــن تصحيــح العواقــب التــي تســببت بها 
سياســات ترامــب يقتضــي المزيــد والكثير غير 
هــذه الخطــوات، إذ لا تكفــي مراجعــة صفقات 
الســلاح لوقــف الكارثــة اليومية التي يعيشــها 
الشــعب اليمنــي، وليــس الاعتــراض الخجــول 
على خطــاب الكراهيــة التي تعالى في أوســاط 
المســتوطنين الإســرائيليين على مبعدة أمتار من 
المســجد الأقصى هو إجراء الردع اللائق، وعلى 
المنــوال ذاته يصح النظر إلــى الوضع العالق في 
مباحثــات فيينــا حول إحيــاء الاتفــاق النووي 
مــع طهران والذي انســحب منــه ترامب وأردف 
الانســحاب بفرض عقوبات ضد إيــران لا مثيل 

لها.   
التــوازن مطلــوب إذن فــي نصيــب الخــارج، 
إذا شــاء بايدن دخول التاريخ بما يتناســب مع 

خطواته المميزة في نصيب الداخل.

لبنان وتونس: الرئيس عندما يُعطّل الدولة!

الأردن... كيف ننزلق لكمين جديد؟

■ فــي لبنان ينتظرون منذ ســتة أشــهر وفي 
تونس منذ ثلاثة أشــهر. الأوائل ينتظرون حكومة 
جديدة وفي تونس ينتظرون أن يتســلم 11 وزيرا 
جديدا مهامهم بعــد أن وافق عليهم البرلمان، ولكن 
لا هؤلاء ظفــروا بحكومتهم ولا هــؤلاء بوزرائهم 
والتفاصيل  الفروقات  بعض  مع  واحد،  والســبب 

هنا وهناك: رئيس الدولة. 
لو تحدثت لأنصار عون فــي لبنان والمتحالفين 
معه عن هذا الوضع لقدّموا لــك مرافعة كاملة عن 
وجاهــة ما فعله الرئيس، ولــو تحدثت مع أنصار 
سعيّد لقدموا لك هم أيضا مرافعتهم، لكن النتيجة 
واحدة في كلا البلديــن:  انتظار غير طبيعي عطّل 
الســير الطبيعي للدولة وزاد من هشاشة تصديها 
لوضــع اقتصادي مــأزوم ووضع صحــي خطير 

بسبب تفشي جائحة كورونا. 
ومع أهمية مــا يمكن أن يســوقه كل من أنصار 
عون وســعيّد من حجج، قويــة أو واهنة، لتبرير 
موقفيهما إلا أن ذلك لا يخفي في النهاية أن العبرة 
بالنتائج والنتائج تقــول أن ما جرى ويجري في 
لبنان وتونس هو حالة من الشــلل لا يمكن لها إلا 
أن تزيد وضع البلدين سوءا على سوء بسبب عناد 
رجلين يظن كل منهما أنه ضمير البلد والأقدر على 

الاهتداء إلى الموقف الصحيح. 
للدولــة، أي دولة، نواميســها وقوانينها التي 

بدونها لا معنى لإطلاق كلمة الدولة على المؤسسات 
والهياكل القائمة فــي هذا البلــد أو ذاك. وعندما 
يقال إن فلانا هو رجل دولة فالمقصود أساســا أن 
لهذا الرجل من الوعي والحصافة وســعة الأفق ما 
يجعله قادرا في لحظات فارقة معينة على أن يميز 
بين الأهواء الشــخصية وبين مصلحة الدولة، وألا 
يكتفــي بذلك بل له من الإرادة مــا يجعله لا يتردد 
في أن يحسمها لفائدة الدولة حتى وإن أصابه هو 
شــخصيا بعض الضرر أو بدا في صورة المتنازل 

أمام خصومه. 
الحقيقــة الواضحة إلى حد الآن أن لا ميشــيل 
عون ولا قيس ســعيّد يبدوان من هذه الطينة، مما 
ينذر بأن الأمــور قد لا تتزحزح كثيــرا في الفترة 
المقبلــة اللهــم إذا تعرّضا إلى ضغــوط خارجية 
شديدة الوطأة لا قبل لهما بمواجهتها. وإن حصل 
ذلك، وهو ليس أكيدا فــي كل الأحوال، فقد يصبح 
»التنازل« الذي  يقدمانه فاقدا لذلك المكســب الذي 
كانا يمكــن أن يظفرا به لــو فعلا ذلك مــن تلقاء 
نفســيهما وبمراعاة للمصلحة العليا للبلاد وليس 
خضوعا لعنصــر خارجي يزيد مــن تبعية البلاد 
وارتهان قرارها. كما وجب ألا ننســى أن هناك في 
المقابل ضغوطا خارجية قــد تكون تدفع بالرجلين 
لمزيد العناد والتمســك بموقفيهما وذلك لحسابات 

أخرى مناقضة للضغوط الأولى. 

لقد عرفت فرنســا مثلا ثلاث تجارب عُرفت بــ 
»التســاكن« أي أن يجد رئيس نفســه مجبرا على 
»السكن« في نفس »شقة الُحكم« مع رئيس حكومة 
ليــس بينه وبينه وفــاق ولا ينتميــان إلى نفس 
الحزب. كان ذلــك بين الرئيس فرانســوا ميتران 
)يمين(  شــيراك  جاك  حكومته  ورئيس  )يســار( 
من 1986 إلــى 1988 ثم بين نفس الرئيس وإدوارد 
بلادير )يسار( من 1993 إلى 1995 وأخيرا من 1997 
إلى 2002 بين شــيراك، وقد صار رئيسا، وليونيل 
جوسبان )يسار( أي أن شــيراك عايش التجربة 

مرتين من موقعين مختلفين. 
خلاصــة التجربــة وقتهــا أنه رغــم العثرات 
والحساسيات استطاعت هذه التجارب الثلاث أن 
تتقدم لأن حس الدولة وعلويتها وروح الجمهورية 
وســيادة القانون هو من حسمها بعيدا عن نوازع 
الأشخاص. للأسف ليس لدينا لا في لبنان ولا في 
تونس لا هذه الروح، التي تحتاج لعقود لتترسخ، 
ولا هذا المعدن من رجال السياســة. ميشيل عون 
عســكري قادتــه تجربة حكــم متعثــرة قصيرة  
الدقائق  فــي  شــكلت  عســكرية  حكومة  كرئيس 
الأخيرة من عهد الرئيس أمين الجميل في ســبتمبر 
/ أيلــول 1988 قبل أن يفر إلى فرنســا ليعود منها 
رئيســا من جديد كما كان يريد دائما، مدعوما من 
حليفه »حزب الله«. أما قيس سعيّد فلم يعرف عنه 

قبل ثورة 2011 أي نشــاط 
لا سياســي ولا جمعياتــي 
ولا غيــره، كمــا لــم يكن 
اسمه معروفا على الإطلاق 

في أي رأي أو نشــاط داعــم للديمقراطية أو مندد 
بالاستبداد في عهد الرئيس الراحل زين العابدين 
بن علي. فجأة وجد الرجل نفســه معروفا بفضل 
ظهوره التلفزيوني، ثم مرشــحا للرئاسة فرئيس، 
هكذا بكل بساطة ما زال البعض يحاول النبش في 

أسرارها. 
عرفت تونس في عهــد الرئيس الراحل الباجي 
قايــد السبســي وضعا مماثــلا فقد أقــدم رئيس 
الحكومة يوسف الشــاهد، الذي جاء به هو نفسه 
من المجهول، علــى تعديل وزاري لم يستحســنه 
الرئيــس لكنه قبِل بــه ولم يعطّلــه، رغم مرارته 
الشــخصية من الشــاهد الذي قلب له ظهر المجن، 
ورغم تحريــض البعض له في هــذا الاتجاه. هذا 
التحريض الذي فضحه هو نفسه، قائلا وقتها إنه 
ليس هو من يمكن أن يفعل ذلك وأن مصلحة الدولة 

فوق كل اعتبار. 
الطريف هنا أن قيس ســعيّد، المواطن وأستاذ 

القانون الدستوري وقتها، أيّده في ذلك!! 

٭ كاتب وإعلامي تونسي

■ أســوأ ما يمكن أن يحصل في المشهد الداخلي 
الأردني بعد الفتنة إياها ليــس دفع كلفة التحجيم 
والاحتــواء بل إصــرار بعض المســؤولين ومراكز 

القوى على النضال من أجل منع دفع هذه الكلفة.
الوطــن الأردني فــي حاجة ملحة إلــى التعافي 
اليوم، فالأحــداث التي أعلنت في الثالث من شــهر 
نيســان كبيرة وصادمة حقا ومؤلمة جدا، وتدلل في 
أهم تجلياتها على شــروخات حادة لــم تعد اليوم 
في المجتمع فقط وهذا الأخطــر بل يمكن رصدها في 

المؤسسات أيضا.
 التعافي الوطني تماما مثل الشرعية الدستورية 
له القيمة نفســها والاحتياج لــه مرحليا ملح جدا، 
وكمــا أننا لا نقبــل كأردنيين لا من الخــارج ولا من 
الداخــل أي صيغة تحاول طرح ســؤال الشــرعية 
أصلا، ومن حيث الشــكل والمبــدأ والمضمون ينبغي 
أن لا نقبل بالتوازي الســماح للتيارات العكســية 
والقوى المحافظة والآراء المرتجفة وشــبكة المصالح 

والشللية بإعاقة مرحلة التعافي.
 في الكثير مــن الأحيان المواطن الأردني أعقل من 
حكومته. وفي الكثير من الأحيان يمكن سرد عشرات 
الحكايات والقصص والسرديات عن تمسك الأردني 
بهويته ومصلحة ترابه واســتعداده للتضحية بكل 
شــيء من أجل وطنه ومؤسســاته الدستورية، لا 
بل من أجــل قيادته أيضا، في الوقت الذي يســتمر 
فيه المراهقــون في الإدارة وأحيانــا في الحكومات 
المتعاقبــة- ولا نتحــدث عن الحكومــة الحالية- 

بالضغــط الأجوف الذي لا مبرر له  وباســم الدولة 
والولاء المســموم على كل تلك المســاحات العصبية 
المشــدودة التي تختــص بدورها بهوس وشــغف 

المواطن الأردني لاستعادة يقينه المفقود.
 نشــتم رائحة مريبة بــكل صراحــة من بعض 
مدارس السياسة والإدارة التي تسترسل في تضليل 
القيادة والناس، وهي تعيق اليوم صحوة مفترضة 

ويقظة ضرورية جدا بعنوان استعادة التعافي.
بنــاء تصور مــن أي نــوع بعنــوان الإصلاح 
الاقتصادي والإداري بدون شــقيقهما السياسي، 
خطوة فيها مــن الجهل وإنكار الواقع الكثير خلافا 
لأنها عبثية بإمتياز، ومن جهتي على الأقل وبكامل 
الوعي والمســؤولية اعتبرها خطوة متهمة مسبقا 

وتحاول التأسيس لفتنة حقيقية لم تحصل بعد.
 لا يمكن إنجــاز الإصلاح وقطف ثماره بالقطعة 
والتقســيط. ولا يمكن إلا وســط بعــض النخبة 
الأردنية الإدعاء بأن تطوير القطاع العام وإصلاح 
الإدارة مهمــة يمكن عزلها عن تشــريع انتخابات 
عصري ومنصــف، وعن عادات وتقاليد هندســة 

الانتخابات وتزييفها.
البرلمان الضعيف المشــكوك في شــرعيته قبل 
انتخابه  يســحب من رصيد النظــام ومن يعبث 
الانتخابي  الإصلاح  إعاقة  يحاول  أو  بالانتخابات 
تحت أي مســوغ وفي أي وقت إما جاهل أو جاحد 
أو متآمــر، فلا حاجة لنا بعــد الآن بتلك الوصفات 
المعلبــة التي يجتهد بعــض القوم فيهــا للحفاظ 

على امتيازاتهم الشــخصية تحت عنوان، أنجزنا 
الإصــلاح السياســي، والتركيــز ســيكون على 
الإصلاح الاداري والاقتصــادي. ذلك عبث ضخم 
ومقلق ســيؤدي إلــى تغذية  تشــنجات التمثيل 
الداخلي وسيبقي بلادنا تحت مشرحة  والتدجيل 

الإعلام الخارجي ودون مبرر.
 سمعت كلاما حساسا في بعض غرف القرار عن 
كبيرة  سياســي  إصلاح  خطوات  تحقيق  صعوبة 
بعد الفتنة الأخيرة ومخططها وبذريعة أن الدولة 
ينبغي أن لا تظهر بــأن الفتنة أضعفتها... مثل هذا 
الكلام خطــأ كبير لأن الفتنة أضعفت المؤسســات 
والمجتمع حقا لا قولا. ولأن تلــك الفتنة هي الدليل 
الأكبــر علــى حاجتنــا الوطنية الملحــة لتجنب 

مثيلاتها مستقبلا.
 وهو تجنــب غير ممكن إطلاقــا بدون إصلاح 
حقيقي وجــذري وعميــق يتلازم مــع الإصلاح 
الإداري والاقتصــادي حتــى لا نشــهد المزيد من 
وألاعيب  العبــث  عمليات  تتوقــف  وحتى  الفتن، 
الخــارج والداخل، وحتى نشــهد حالــة، هرمنا 
ونحن بانتظارهــا، عنوانها صــدور تصريحات 
من مســؤولين تدعم وتحمي التحول الديمقراطي 
الدستوري الوطني الأردني بدلا من الوقوف على 
محطة دعم التحول الديمقراطي في الســودان أو 

نيكاراغوا.
 نتوسل أصحاب القرار في عمان بأن لا يفعلوها 
ونحذر من كلفتها، فقصــة صعوبة إنجاز إصلاح 

الفتنة  بعد  الآن  سياســي 
بصورة  تفســر  لا  حتــى 
خاطئة أقــرب إلى فرية أو 
كذبة لا بل أقرب إلى قشرة 
موز تحت أقدام مؤسساتنا 

وظيفتهــا تفعيل الانــزلاق مجــددا باتجاه كمين 
جديد.

 النجاة يتكفل بها الإصلاح الشمولي الوطني. 
وحبلها مربوط بالعودة للاحتكام إلى الدســتور 
بدون  حقيقــي  دســتوري  ديمقراطي  وبتحــول 
حوارات اســتعراضية  يمكن الاستغناء عنها ولا 

تفيد ولا تسمن من جوع.
التــي حصلت غير مســبوقة باعتراف  الفتنة 
القاصي والداني، والمجتمع الأردني لم يتعاف منها 
بعد، وعلى الدولة وبسرعة إظهار المرونة الكافية 
حتى تتعافــى هي أولا مــن تلك الفتنــة ثم تنقل 

الشعب الأردني إلى بر الأمان.
المواطن لا خيار له خارج مؤسساته ونتمنى أن 
يبدأ العقلاء والراشدون في النخبة وأروقة القرار 
بفهم الحقيقة التي تقول إن الدولة الأردنية أيضا 
أقــوى وأصلب وأهم،  في الخيار الاســتراتيجي 

وشوكتها كبيرة بواسطة مواطنيها وعبرهم.
 المريب حقا ليس من يدعو لإصلاح شامل بل من 

يزعم بفرض »وصفة« على الدولة.

٭ إعلامي أردني من أسرة »القدس العربي«

بسام البدارين٭

محمد كريشان٭

جلبير الأشقر ٭

■ النفاق من الميّزات المعهودة للأيديولوجيا الإمبريالية 
الغربيــة، وهــو نابع مــن التناقــض الصارخ بــين قِيَم 
الديمقراطية التي انتصرت فــي بلدان الغرب والتي تقوم 
حكوماتها على أساسه وبين سيطرة هذه الحكومات على 

بلدان أخرى، وهو أمر لا يتمّ سوى قسراً رغم أنف شعوب البلدان المقهورة، إذ ليس 
من شــعب يرضى بأن تخضع بلاده لحكم بلد آخر. فتضطرّ الحكومات الإمبريالية 
الغربية على الدوام إلى التظاهر بالوفاء لقِيَم الديمقراطية وهي تدوســها، تأكيداً 
للحكمة القائلة »إن النفاق ثناءُ الرذيلة على الفضيلة« فالنفاق الديمقراطي هو حقاً 
ثنــاء الإمبريالية على الديمقراطية في عصرنا الراهن. طبعاً، هذا النفاق غريب عن 
الدول الإمبريالية غير الديمقراطية، والدولة الروســية أبرزها، إذ ليس بوســعها 
ادّعاء تجســيد القِيَم الديمقراطية ولا هي تدّعي ذلك، وإن تظاهرت باحترام أسس 
الديمقراطية في عقر دارها، فتعمل يــداً بيد بلا حرج مع أعتى الأنظمة الدكتاتورية 
كنظام آل الأســد في سوريا أو حكم عبد الفتّاح السيسي في مصر على سبيل المثال، 

لا الحصر. 
أما النفــاق الديمقراطي لدى الحكومات الغربية، فقــد حقّق في المنطقة العربية 
بعض أبرز نماذجــه. وقد حاول بعض المنظّرين للإمبرياليــة تخطّي عقدة النفاق 
بإحياء الزعم الاستعماري القديم بأن ثمة شعوبا غير مؤهلة للديمقراطية، لا بدّ من 
تأهيلها من قِبَل التســلّط الإمبريالي قبل الإذن لها بممارسة حقّها في تقرير المصير. 
بيد أن زمن الاســتعمار القديم قد ولّى منذ وقت طويل، وباتت الديمقراطية ذريعة 
خبيثة لا بدّ منها في تبرير التســلّط الإمبريالي مع كل مــا ينتج عن ذلك التناقض 
الصارخ من إشكالات. هكذا فقد احتلّت العراق إدارة جورج بوش الابن وهي تدّعي 
تخليص البلد من حكم صدّام حسين الاستبدادي لإحلال الديمقراطية محلّه، لكنّها 
ســريعاً ما أدركت أن انتخابات حرّة لن تأتي لها بنتيجة ترتاح لها، فحاولت سلطة 
الاحتلال استبدال الانتخابات بتعيينات، لكنّها اضطرّت إلى التراجع أمام التحرّك 
الشعبي العارم الذي واجهها وفرض عليها إجراء الانتخابات في عام 2005، وكانت 

مدخلًا إلى فقدان واشنطن للسيطرة على العراق.
وقــد اندرج في هذا الإطار ذاته موقف واشــنطن من الديمقراطية في الســاحة 
الفلســطينية. فبعد أن شــاركت إدارة بوش في عزل ياســر عرفات بحجة فقدانه 
للشــرعية، ورحّبت بخلافة محمود عبّــاس له إثر وفاته، ظنّــت أن الوقت مؤاتٍ 
لإضفاء شرعية ديمقراطية على »السلطة الوطنية« كي تسير قدماً في طريق تصفية 
القضية الفلســطينية والتعاون مع الاحتلال الصهيوني. ذلك أن الولايات المتحدة 
يهمّها أن يحوز أعوانها على شرعية شعبية حقيقية بما يجعل حكمهم أكثر متانة في 
تعاونه معها وتحقيق مآربها. فشــجّعت واشنطن على إجراء انتخابات فلسطينية 
وضغطت على حليفها آرييل شارون كي يســمح بعقدها، بما في ذلك داخل القدس 

الشرقية. 
غير أن عبّاس أدرك عشية انتخابات المجلس التشريعي الفلسطيني التي أجريت 
في مطلع عام 2006 أن حركة فتح سوف تخسرها، إذ إنها عانت من انقسام لوائحها 
بينمــا صعد نجم حركة حماس بفضل حملة انتخابية ذكيّة بانفتاحها السياســي، 
وقد استفادت من التذمّر الشــعبي إزاء فساد »السلطة« الذي جعلته حماس أقوى 
حججهــا )من المعلوم أن حماس حصلت آنذاك علــى 44 بالمئة من الأصوات بحيث 
استطاعت أن تحصل على أغلبية مطلَقة في المجلس بسبب انقسام صفوف فتح على 

الأخص(. 
وفي مقال حديث في مجلة »فاذُم« الصهيونية، التي تصدر عن »مركز الاتصالات 
والأبحاث البريطاني الإسرائيلي« كشف إليوت أبرامز، وهو من »المحافظين الجدد« 
وقد كان نائباً لمستشــار الأمن القومي في إدارة بوش في الولاية الرئاسية الثانية 
لهــذا الأخير، أي بين أوائل عام 2005 وأوائل عام 2009، كشــف أن موفداً من طرف 
محمود عبّاس طلب من شــارون اتخاذ إجراءات تحول دون إجراء الانتخابات في 
القدس بحيث تكون لدى »الســلطة« ذريعة لتأجيلها إلى أجل غير مسمّى. غير أن 
شارون رفض الأمر، إذ ســرّه جداً في الحقيقة أن تفوز حماس لعلمه أن ذلك سوف 
يؤدّي إلى انحطاط علاقة الحكومة الفلســطينية بالــدول الغربية وبالتالي تعزيز 

قدرته على التصرّف بما يحلو له.
جــاء هذا الخبر بين هلالــين في مقال أبرامــز الذي حمل عنــوان »الانتخابات 
الفلسطينية: فكرة خطرة مثلما كانت في عام 2006«. ويتّضح من مقاله أنه امتعض 
من إجراء انتخابات المجلس التشــريعي قبل خمسة عشــر عاماً، بل رأى أن شرط 
إجرائها يجب أن يكون حظر مشــاركة حماس فيها لكونها منظمة »إرهابية« حسب 
التعريف الأمريكي، فضلًا عن التعريــف الصهيوني. وهو ينصح الإدارة الأمريكية 
الحالية بأن تشــجّع على عدم إجراء الانتخابات التي قرّر محمود عبّاس في مطلع 
هذا العام إجراءها في الشــهر القادم. ويلوم أبرامز رئيس »الســلطة« على دعوته 
إلى الانتخابات، التي يعزوها إلى رغبة عبّاس إضفاء الشــرعية على سلطته بعد 
انقضاء مدة طويلة جداً على انتخابه رئيساً، مع اعتبار إضافي هذه المرّة، هو تزايد 

عدد الحكومات العربية المشاركة في عملية »التطبيع« مع الدولة الصهيونية.
وها نحن اليوم أمام هزيمة محتومة لقائمة »الســلطة« وبصورة تفوق هزيمتها 
في الانتخابات التشــريعية السابقة، وذلك لسبب جليّ هو أن انقسام صفوف فتح 

الراهن يفوق بكثير انقسامها قبل خمسة عشر عاماً.
 والحالــة تختلــف اليوم أيضاً فــي أن بنيامــين نتنياهو غير راغب لأســباب 
أيديولوجية وسياسية أن يســمح بإجراء الانتخابات في القدس الشرقية، وليس 
من يضغط عليه اليوم في ســبيل ذلك إذ إن إدارة جو بايدن قلقة مما قد تسفر عنه 

الانتخابات، وبات الأوروبيون قلقين هم أيضاً. 
لذا وبالرغــم من أن الالتفاف على القرار الإســرائيلي بطرق شــتى لإشــراك 
المقدسيين في العملية الانتخابية ممكن تماماً، تتوفّر اليوم الذريعة التي لم يحصل 
عليهــا محمود عبّاس في عــام 2006. ومــن المتوقع أن يقرّر هــذا الخميس مصير 

الانتخابات التي دعا إليها قبل أربعة أشهر.

٭ كاتب وأكاديمي من لبنان

الانتخابات الفلسطينية والنفاق الديمقراطي
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■ هامبــورغ ـ د ب أ: قدم وزير النقل الألماني أندرياس شــوير، خطة 
لتعزيــز ركوب الدراجات في ألمانيا وجعلها »بلد الدراجات« خلال مؤتمر 

في مدينة ميونيخ أمس.
ووافق مجلس الوزراء الألماني الأســبوع الماضــي على الخطة، التي 
تحتوي على توصيات للعمل واســتراتيجيات لتعزيز ركوب الدراجات 
في المناطق الريفيــة والحضرية بحلول عــام 2030 وتنص الخطة على 

تمهيد الطرق لسير أســرع للدراجات بحلول نهاية هذا العقد، والاهتمام 
بصــورة أكبر بدراجات الشــحن وتوســيع أماكن انتظــار الدراجات. 
وبالإضافة إلى ذلك، سيُجرى تخطيط مســارات الدراجات والسيارات 

بشكل منفصل قدر الإمكان.
وتهدف الخطة إلى مســاعدة الأشــخاص في ألمانيا على القيام بـ180 
رحلة بالدراجة سنوياً بحلول عام 2030 بدلًا من 120 رحلة في المتوسط، 

ويعادل ذلك زيادة متوسط المســافات المقطوعة بالدراجة للفرد من 7ر3 
كيلومتر إلى ستة كيلومترات في العام.

وتنص الخطة على جعل الطرق أكثر أماناً لراكبي الدراجات: فمقارنة 
بعام 2019 مــن المتوقع أن ينخفض عدد راكبــي الدراجات الذين يلقون 
حتفهم في حوادث سير بنســبة 40% وشارك مواطنون بأكثر من 2000 

فكرة في تطوير هذه الخطة.

الحدائق تنمو على أطراف خط المترو في لندن

خطة حكومية لجعل ألمانيا »بلد الدراجات«

تعزيز مسكنات الآلام الطبيعية في الجسم... ممكن

■ لندن ـ أ ف ب: هــل يمكن أن تتحول محطة 
متــرو مزدحمة ملاذاً للنحــل والزهور والقنافذ؟ 
هذا هو الرهان غير المألوف الذي أطلقه مشــروع 
الذي  إينرجي غاردن« فــي لندن  »كوميونيتــي 
يعمل منذ عشــر ســنوات لإعادة تخضير الغابة 

العمرانية في العاصمة البريطانية.
ينتشــر 34 موقعاً من هذا النوع في العاصمة 
البريطانية، بعيداً من أنظــار العامة، بالقرب من 
منصات خــط »أوفرغراوند« العلــوي لقطارات 
الأنفاق الذي كان يرتاده 365 ألف مســتخدم قبل 

جائحة كوفيد-19.
أوتيرو،  أغاممنــون  المشــروع  مدير  وأوضح 
أن »مشــغلي الســكك الحديد يحررون في معظم 
الأحيــان مســاحات كاملة على طول المســارات 

ويتركوها خالية من أي شكل من أشكال الحياة«، 
معتبراً أنه يرى فيها مكاناً صالحاً لتعزيز التنوع 

الحيوي.
منذ إطلاق المشــروع عام 2011 تزايد الاهتمام 
بشــكل مطرد بهــذه المواقع التي تعمــل بالطاقة 
الشمســية، لكنه بلغ ذروته منــذ بداية الجائحة 
وتدابيــر الحجــر المتتاليــة، إذ أقبــل المزيد من 

المتطوعين على الاهتمام بالحدائق.
غاردن«  »إينرجي  مشروع  إن  أغاممنون  وقال 
يهدف »إلى تعزيز قدرة المجتمعات على الصمود، 
وهي طريقة للتصدي لمشكلة التغير المناخي التي 

نشعر أمامها بالعجز«.
أقام »إينرجي غاردن« أول موقع له في شــمال 
غــرب لنــدن، في محطــة بروندســبوري بارك 

على خط المتــرو »أوفرغراوند« المخصص عموماً 
لضواحــي العاصمة التــي لا يصــل إليها مترو 

الأنفاق السفلي.
وفي هــذا الموقــع، أزال المتطوعــون طبقات 
الركام ثم أعادوا زراعة الزهور النابضة بالحياة 
وأشــجار الفاكهة والأعشــاب العطرية والشاي 
ومجموعــة متنوعة من الخضر، ومنها البطاطس 

واللفت والخرشوف المقدسي.
اتخذت جايلين ميغيل، قرار التطوع في فريق 
العمــل خلال مرحلــة الحجر من أجل ســلامتها 
النفســية، علــى مــا قالــت. وأضافت الشــابة 
العشــرينية: »أردت فقط الخروج والمســاعدة«. 
وهي الآن تريد »معرفة المزيد« حول طرق الزراعة 

»المستدامة«.

ضبط شحنة كوكايين
 في مطار بيروت

■ بيروت ـ رويتــرز: أعلنت قوات الأمــن القبض على مهرب 
مخدرات مشــتبه به في مطار بيروت أمــس الثلاثا، بعد يوم من 
تعهد لبنان بمكافحة الاتجار في المخدرات لإقناع السعودية برفع 

حظر فرضته على واردات الفاكهة والخضراوات اللبنانية.
وفرضت الســعودية هذا الحظر في الأسبوع الماضي قائلة إنها 
صادرت كمية كبيرة من حبوب الكبتاجون المنشــطة كانت مخبأة 
داخل شــحنة رمان قادمة مــن لبنان. وقالت إن نشــاط تهريب 

المخدرات في زيادة.
وأصدرت بلدان خليجية أخرى بيانات تدعم الحظر السعودي، 
مما يثير مخــاوف في لبنان الــذي يواجه أزمــة اقتصادية غير 

مسبوقة، من أن تحذو هذه البلدان حذو الرياض.
وذكرت قوات الأمن في مطار بيروت الثلاثاء، أنها ألقت القبض 
على رجل كان يحــاول تهريب 11 كيلوغراماً مــن الكوكايين إلى 
البلاد وكان قادمــاً من البرازيل على متن رحلــة تابعة للخطوط 

الجوية القطرية.

الشرطة الأمريكية 
»أعدمت« رجلًا أسود 

في ولاية نورث كارولاينا  
■ واشــنطن ـ رويترز: قال محامو عائلة أنــدرو براون، وهو 
رجل أسود قتله ضباط شرطة في ولاية نورث كارولاينا الأمريكية 
الأسبوع الماضي خلال القبض عليه، إن الكاميرات المثبتة بملابس 
أفراد الشــرطة تظهر أن بــراون قد »أعدم« واتهموا المســؤولين 

بحجب الأدلة.
وقال المحامــون إن يدي بــراون )42 عاماً( كانــت على مقود 
سيارته عندما فتح أفراد الشــرطة النار عليه وهو في ممر خاص 

لسيارته في مدينة إليزابيث.
وقالت المحامية شــانتل تشيري-لاســيتر، إن أفراد الشرطة 
واصلوا إطلاق الرصاص بعد ابتعاد براون بمركبته، مضيفة أنه 

لم يشكل لهم أي تهديد في مسرح الحادث.
وأضافت، وهي عضو فريق المحامين الخاص بعائلة براون، في 
إفادة للصحافيين: »كانــوا يطلقون الرصاص ويقولون في نفس 

الوقت دعنا نرى يديك... بصراحة: هذا إعدام«.
وأثارت الحادثة احتجاجات محدودة في مدينة إليزابيث التي 
يقطنها زهاء 18 ألف نســمة نصفهم من السود. وجاءت الواقعة 
غداة إدانة ديريك تشوفين ضابط شرطة مدينة منيا بوليس بقتل 
الأمريكي الأسود جورج فلويد، بعد محاكمة حظيت باهتمام كبير.
وأعلنــت المدينة حالة الطوارئ قبل إطــلاع عائلة براون على 

مقطع الفيديو تحسباً لوقوع اضطرابات.
وقــال قائد الشــرطة تومي ووتــن ونائبه دانيــال فوج، في 
الأسبوع الماضي، إن إطلاق النار وقع خلال محاولة أفراد الشرطة 
تنفيذ أمر القبض على براون في تهمة مخدرات. وأضافا أن براون 

له تاريخ في مقاومة الشرطة.
وقال ووتن، في منشــور على وســائل التواصل الاجتماعي، 
يوم الاثنين: »كان الحادث المأساوي سريعاً وانتهى في أقل من 30 
ثانية. وكانت كاميرات الجســم تهتز ويصعب في بعض الأحيان 

التأكد )مما يحدث(. إنها تنقل جزءاً فقط من القصة«.
وذكرت شــبكة ســي.إن.إن الإخبارية الأمريكية أن شــهادة 

الوفاة تشير إلى أن براون توفي بعيار ناري في الرأس.

• انتخب الســفير الأردنــي محمود ضيف الله الحمود، رئيســاً للجنة 
القانــون الدولــي للأمم المتحدة فــي دورتها الثانية والســبعين المنعقدة في 
جنيف هذا العام. وهذه هي المرة الأولى التي يتم فيها انتخاب عربي لرئاسة 

اللجنة منذ تأسيسها قبل أكثر من سبعة عقود.

• ينظم بيت الشــعر فــي المغرب، قطاع الثقافــة، لمنطقة الرباط ســا القنيطرة، الــدورة الثانية من 
التظاهــرة الثقافية والفنية »أنا والشــعر« يوم الجمعة المقبل، بمشــاركة المخرج المســرحي عبد المجيد 
فنيش ويوم 7 أيار/ مايو بمشــاركة الإعامية اســمهان عمور و14 أيار/مايو المقبل بمشاركة المطربة 

صباح الزيداني.

• اختتــم مجلــس »إشــراقات ثقافية« في ســلطنة عمان ورشــات افتراضية تحت عنــوان »كتابة 
إبداعية، القصة القصيرة نموذجا« وشــارك في تقديمهــا الكاتبات إشراق النهدي وثمنه الجندل من 
سلطنة عمان، والكاتبات رحمة البحيري من تونس، وشيمة الشمري ومريم الحسن من السعودية، 

ونبيهة محضور من اليمن، وجلنار زين من الأردن، وروعة سنبل من سوريا.

• ينظــم مركــز إبداع قصر الأمير طاز في حــي الخليفة في القاهرة، التابع لقطــاع صندوق التنمية 
الثقافية المصري، يوم السبت المقبل، أمسية دينية للمنشد والمبتهل علي الهلباوي في إطار الاحتفالات 

بشهر رمضان الكريم.

واسيني الأعرج

لم تعد الأكاديمية والروائية أميرة غنيم في حاجة إلى تقديم. فقد 
ولدت، روائياً، قوية منذ نصهــا الأول »الملف الأصفر« )2019( الذي 
فاز بجائزة راشــد بن حمد للإبــداع، وروايتها الثانيــة »نازلة دار 
الأكابر« )دار ميسكلياني 2020/ 460 صفحة( التي حصلت من خلالها 
على جائــزة الكومار الذهبي، وجائزة البوكــر )القائمة القصيرة(. 
مرد ذلك ليس الصدفة، لكن اختمــار التجربة طويلًا قبل أن تتجلى 
بقوة، إبداعياً، ضمن مناخات سياســية وثقافية شديدة التعقيد. ما 
هو لافت في هذا النص، هو أنه لم يســقط في الاختزالات السياسية 
الســهلة، ولم يحول الخطاب الروائي، الأدبــي بامتياز، إلى ثرثرة 
سياســية ولا حتى تاريخية، على الرغم مــن حضور التاريخ كبنية 
خلفية لمســارات الأحداث الروائية، حتى ولو تعلق الأمر بشخصية 
تاريخيــة حقيقية: الطاهر الحــداد، الذي لا يختلف التونســيون 
والعرب عموماً، والنساء تحديداً، على قيمتها التاريخية )وإن طغت 
على إصلاحاته نظــرة توفيقية حكمت كل الميراث التنويري العربي 
كله(. فقد جعل مــن قضية المرأة رهانه الأساســي من خلال كتابه: 
»امرأتنا في الشريعة والمجتمع«. واختارت الروائية لإيصال سردها 
إلى قرائها أيضاً ميراثاً ســردياً شعبياً يعمل في الخفاء، يقارب بنية 
السرد الألفليلي )ألف ليلة وليلة(. رواية »نازلة دار الأكابر« تأسست 
على محور دار الأكابر التي تخفي تاريخها الأسود، أو القصة النواة، 
ثم على التشــظي الحكائي، من خلال الأحاديــث المروية من عائلتي 
»علي الرصاع«، و«عثمان النيفر«، والشــخصيات المحيطة كالخدم 
والأعوان، حيث تتكشــف الأسرار من خلال إنشــائهم وخطاباتهم 
بــين أمكنة هي وطن الروايــة وتربتها، دار الأكابر، ونهج الباشــا، 
وحي الكارطي، ومستشفى المجانين، وغيرها. يتم ذلك بمهارة فائقة 
تعيدنا بعد التمادي السردي، إلى النقطة الأولى، لدرجة أنّ الحديث 
اللولبي لا ينتهــي أبداً، فما يزال في الحقيبة المغلقة الشــيء الكثير 
الذي لم يُقل بعد: »أحضن المحفظة بكل قوتي خشية أن يتسرب إليها 
الماء. أكلم نفســي: ما يزال الأمل قائماً يا هند. السرّ ههنا في المحفظة 

ح الأقفال. ص: 457«. المقفلة. قريباً. قريباً جداً تُفتَّ
وعلــى الرغم من التماس مع المــادة التاريخية، فليس ذلك رهان 
الكاتبة. فهي ترتدي قبعــة المؤرخ الافتراضي دون أن تكون مؤرخاً، 
فقط بالقدر الذي يتيح لهــا إمكانية زحزحة اليقينيات المتوارثة بين 
الأجيال عن دار الأكابــر التي تخفي حقيقتها المــرة. يتبدى الحداد 
داخل هذا المناخ الافتراضي الذي يشــبه حقيقتنا الداخلية القاسية 
والمرة، عاشــقاً لزبيدة، مستســلماً على حصير، مســتمعاً لســيد 
درويش »أنــا هويت وانتهيت«. لــم يكن مرغوباً فيهــا لأنه »ليس 
من الحاضــرة«، وزيتوني من الجنوب التونســي، لهذا رفضه علي 
الرصّاع زوجاً لابنتــه. فقد تجرأ الحداد على هــز أركان ذلك اليقين 
بالتنبيه لضعفه، فكان من نتيجة ذلك القطيعة المرة والتكفير، كعادة 
كل العظام التاريخيين. جرأة أميرة ذهبت إلى أبعد نقطة أعادت من 
خلالها النظر، فيما جعــل منه الكثير من المؤرخين مرجعاً، بينما كان 
في ذلك الزمن اللاتاريخي أو غيــر المعترف به، عنصرية، وجهوية، 
وذكوريــة، واحتقار للأجناس والأديان الأخــرى، والصحافة التي 
يملكها الأكابر، واســتخدمت لتســفيه كل من لا يناســبها، ومن بين 
هؤلاء الطاهر الحداد الــذي اعتبرته زنديقاً. لهذا، تنتقل النازلة من 
كونها حدثاً تاريخياً له مرجعه المرتبط بأحداث 7 ديسمبر 1936، إلى 
نازلة مجتمعية وثقافية وحضارية يدفع المجتمع ثمنها اليوم. مأساة 
للّا زبيدة بنت علي الرصاع، كبيرة، لكنها ليست الوحيدة. فقد خانها 
زوجها محســن وتزوج عليها ســراً ببهية اليهوديــة التي اختارها 
بكمــاء وعاقراً، ورفض حتــى أن يكتب على قبرهــا أنها زوجته. لا 
شــيء يغلف هذه النظرة الاحتقارية ويحميها إلا التاريخ الكاذب. 
في الظاهر، فعل محســن ذلك حفاظاً على مكانة للّا زبيدة الشريفة، 

سليلة الأشراف والأكابر.  
بجانب أحزان الأكابر، هناك مأساة خدوج خادمة آل النيفر، التي 
كانت ضحية مضايقات الرزقي، منظف مستشــفى المجانين، وتحمل 
منه بعد علاقة دامت ســنتين، قبل أن يصدمها بزواجه، مكشــراً عن 
أنيــاب العنصرية المتخفية فيه، لا يمكنه أن يتزوج بامرأة ســوداء. 
هذا الظلم لم تكســره لا الحــركات التنويرية فــي الثلاثينيات ولا 
ثورة الياسمين، إذ تتخطى الرواية عتبات الثلاثينيات حتى الثورة 

التونسية وما أعقبها.
اختارت أميرة الخيار الكبير الأصعب في العمل على الشــخصية 
التاريخية: التخييل التاريخي، فاخترقت منذ البداية الميثاق الدارج 
بينها وبين روايــة الشــخصية التاريخية. وجعلت مــن هند بنت 
مصطفى النيفر المتخيلة، حفيدةً للمصلح التونســيّ الطاهر الحداد، 
الســاردة المركزية في النص، ومن جدتها زبيــدة بنت علي الرصاع 
وزوجة محســن النيفر، وتلميذة الشــيخ الحداد، عشيقة صامتة، 
حبها محاط بهالة مــن الخوف والمنع. ليصبح الحكــي أو التخييل 
التاريخي ســلاح الروائية الفتاك الذي هــز أركان التاريخ المزيف، 

وتفكيك المجتمع بالانتصار للكتابة.
المدهش في هذه الرواية هو أنك تشــعر بنفسك في عمق التاريخ 
دون أن تكــون فيــه. فهو يمر كبنيــة صامتة بحقائقــه المخزنة في 
الذاكــرة. وحتى من لا يعــرف تاريخ تونس سيســتمتع بالدهاليز 
القصصية التي تنشــئها الكاتبة لإقناعنا أدبياً بــأن ما يحدث أمام 
أعيننا من تحولات المجتمع التونسي حقيقة، من خلال مسار عائلتين 
متداخلتــين )النيفر والرصاع. مــن عثمان النيفــر 1881، إلى هند 
1963( تضع لهما الكاتبة خطاطة سلالية وشجرة عائلية، منذ بداية 
الرواية )ص 14(. تحاول الروائية أن تقربنا من سؤال تاريخي خفي 
وخطير: كيف لرجل مثــل الطاهر الحداد الذي جابــه آلة الذكورة 
القاسية، وأحرج قدسية الوهم الديني، وانتصر بدون تحفظ للمرأة 
واضعاً بين يديها دليلًا كتابياً للدفاع عن نفسها، ألّا تكون في حياته 
امرأة؟ وهو ســؤال كبير يمــس الذاكرة الجمعيــة التي تحتفي في 
الســير بالمنجز الاجتماعي والثقافي للفرد، وتهمل المحرك الجوهري 
لهذا المنجز أو ذاك: الحب.. فقد أقصي الرجل من دائرة الاعتراف حياً 
وميتاً، لفترات طويلة، لكنه تحول إلى ظــل حيّ في دهاليز الذاكرة 

الجمعية.
لهذا اختارت أميرة »العبث« بعملية الخطية الســردية بكســرها 
كلياً. نكتشــف مختلف ســير الشــخصيات كما لو أن راوياً يرويها 
في الأسواق الشــعبية، وغير مهتم بما يربطها من حكايات متناثرة 
وأحاديــث غير منتهية عن شــخصية لا نعرف عنهــا الكثير، فيأتي 
الاستذكار و«الفلاش باك« ليعيدها إلى الواجهة من جديد ويضيئها. 
الذي يهم في النهاية ليس التاريــخ كمادة منجزة ومنتهية، بقدر ما 
تهم الحكاية. الرواية لا تقدم نظاماً جاهزاً، ولكن مادة محتملة لمتلقٍّ 
يملك القدرة على إعادة التنظيم، كما وصفه فولغانغ إيزر أو أمبرتو 
إيكو. فهو ليس مســتهلكاً ســلبياً، لكنه شــريك في الفعل الروائي. 
يكتشف بلا وصاية مسبقة، أســرار »دار الأكابر« بذكورتها الزائفة 
التي جعلت من الدين وســيلتها لتبرير كوارثها، وما أخفاه سكانها 
من جرائم وأمــراض وتهتكات كانت تغطيهــا الوجاهات المفترضة 
والنبل الزائف. الحس الشــعبي الذي اختارته الكاتبة لمواجهة آلة 
التدمير جعل من هذه الرواية تنتصر للمجتمع المخفي، فتزيل ستائر 
العفة الوهمية: دار الأكابر بزيفها، والمجتمع الهامشــي الذي تم دفنه 
تحت ســلطان طبقة امتلكت كل شــيء بما في ذلك الحق المطلق في 
كتابة تاريخ زائف، ما زلنا نستهلكه حتى اليوم، بعيداً عن الفاعلين 
الحقيقيين. يصبح التخييل التاريخــي في »نازلة دار الأكابر« بديلًا 
لليقينيــات المتوارثــة، جعل من مادة عاشــت فــي الهامش، حياة 
مركزية، تجعلنا نقف مشــدوهين أمــام أوهامنا التي تفسّــر اليوم 

هزائمَنا المتعاقبة.

»نازلة دار الأكابر«
حكاية أوهامنا 

التي تفسّر هزائمنا

الفنانة المغربية الفنانة المغربية 
نجاة خير الله نجاة خير الله 

تعلن تعرضها تعلن تعرضها 
للتحرشللتحرش
من زميلمن زميل

■ واشــنطن ـ د ب أ: الفينتانيل والأوكســيكودون والمورفين هي مواد 
مألوفة لدى كثيرين كمسكنات للألم، وسبب لوباء مؤلم من الإدمان والموت. 
وقد حاول العلماء على مدار سنوات موازنة خصائص تسكين الألم في المواد 

الأفيونية مع آثارها الجانبية الكثيرة، وغالباً ما جاءت النتائج مختلطة.
وتعمل عقارات الأفيون على أجهزة الاســتقبال الموجودة بشكل طبيعي 
في المخ، وفي أماكن أخرى من الجســم. وأحد هذه الأجهزة هو مُستَقبِل ميو 
أفيوني المفعول، الذي يلتحم بمســكنات الألم الطبيعية في الجســم والتي 
تسمى الاندروفين والانكيفالين الداخليين. ويمكن أن تتسبب العقاقير التي 
تعمل على مســتقبل ميو أفيوني المفعول في حدوث الإدمان، بالإضافة إلى 
آثار جانبية غير مرغوب فيها، مثل النعاس ومشاكل في التنفس والإمساك 

والغثيان.
وقال جون تراينور، مــن مركز أبحــاث إدوارد إف دومينو، في جامعة 
ميشــيجن: »عندما يشعر الإنســان بالألم، يطلق الجسم على نحو طبيعي 
مواد أفيونية ذاتية، ولكنها لا تكون قوية، أو مســتمرة، بما يكفي«، حسب 

ما نقله موقع »ساينس دايلي« عن الدراسة.
وافترض تراينور وفريقه البحثي أنه يمكن استخدام المواد التي تسمى 
معــدلات تفارغية موجبة لتحســين الإندورفين والانكيفالين في الجســم. 
ويلقي الفريق الضوء على معدل تفارغي موجب يعرف باسم »بي ام اس-
986122« يمكنه أن يعزز قدرة الانكيفالين في تنشــيط مستقبِل ميو أفيوني 

المفعول.
وعلى عكس العقاقير الأفيونيــة، لا تعمل المعدلات التفارغية الموجبة إلا 
في وجود الإندورفــين أو الانكيفالين، وهو ما يعني أنها لن تنشــط إلا في 
حال كانت هناك حاجة إليها لتخفيف الألم. إنها لا تلتحم بجهاز الاســتقبال 
بطريقة المواد الأفيونية نفســها، لكنها تلتحم بموقع آخر يعزز قدرتها على 

الاستجابة لمكونات تخفيف الألم في الجسم.
قبِل ميو  وأظهر الفريق قدرة المغير التفارغي الإيجابي على تحفيز مُســتَ
أفيونــي المفعول عن طريق عزل الُمســتَقبِل النقي وقياس كيف يســتجيب 

للانكيفالين.

الفنانة المغربية نجــاة خير الله، فجرت فضيحة حيث 
نشرت على موقع »فيسبوك« اتهاماً مباشرا لزميل لها هو 
هو فنان مغربــي تحرش بها لفظياً، ونشــرت محادثاته 

معها. 

 الإفراط في استهلاك مواد مفيدة  مثل الماء والفيتامينات... ضار بالصحة
■ لندن - د ب أ: يشــعر كثيــرون بالقلق لأنهم لا يشــربون كميات 
كافية من الماء، أو لأنهم لا يمارســون التمارين الرياضية بشكل كاف، أو 
لا يحصلــون على ما يكفي من الفيتامينــات، ولكنهم أحياناً يبالغون في 
كل ما ســبق. وفيما يلي يجيب الخبراء عن كيفية معرفة متى يبالغ المرء 

في تناول أشياء مفيدة.
 الماء:

أدت فكرة أن الإنســان يحتــاج إلى ثمانيــة أكواب من المــاء يومياً 
بالكثيرين إلى الاعتقاد أنه لا يمكن تناول ما يكفي منه.

لكن الإفراط في تناول الماء، وهو ما يعرف باســم تسمم الماء، يمكن أن 
يكون مميتاً، حسب موقع صحيفة »ميرور« البريطانية.

وتقول خبيــرة التغذية صوفي ميدلين: »يمكن أن يــؤدي الماء الزائد 
إلى خفض الشــوارد )الإلكتروليتات( مثل الصوديوم والبوتاسيوم في 

مجرى الدم«.
وتضيــف: »غالبــاً ما نرى هــذا في الأشــخاص الذين يمارســون 
التدريبــات الرياضية بإفراط، أو من يعانون من مشــكلة في امتصاص 
المواد المغذية«، مشيرة إلى أن أكثر من لترين ونصف في اليوم يعد كثيراً 

لأغلب الأشخاص.
التمارين الرياضية مهمة لأســلوب حياة صحي، لكن حال المبالغة في 
ممارستها، يخاطر المرء بتعريض نفســه للإصابة. ويقول خبير اللياقة 

البدنيــة لوك جراي: »بالنســبة للشــخص العادي، يُنصح بممارســة 
الرياضة لمدة ثلاث ســاعات، من التمارين المتوســطة إلــى المكثفة، في 
الأسبوع«. ويضيف: »أي زيادة عن هذا الحد بالنسبة لأغلب الأشخاص، 
أمر زائد عن الحــد ويزيد من خطــورة التعرض للإصابــات. والنقطة 

الرئيسية هي السماح للجسم بالتعافي من التمارين المكثفة«.
وإذا لم يســمح المرء للجســم بالتعافي، يمكن أن يؤدي ذلك إلى عدم 
وجــود طاقة كافية في الجســم لدعــم جميع الوظائف الفســيولوجية 
اللازمــة لصحة مثالية، حيث إنــه »غالباً ما يؤثر هــذا على الرياضيين 

ويمكن أن يؤدي إلى إجهاد عضلي مزمن.«
الفيتامينات:

وفي حين أن فيتامينــات ب وج قابلة للتحلل في الميــاه، ما يعني أن 
الجسم ســوف يُخرج الفائض منها عند التبول، هناك فيتامينات أخرى، 
بينها أ ود وهـــ وك، يمكن أن يخزنها الجســم، وبالتالي قد يكون هناك 

إفراط في وجودها.
وتقول الطبيبة، كاري راكســتون، خبيرة التغذية في جهاز معلومات 
الصحة والمكملات الغذائية: »يجب ألا تتناول النساء الحوامل الكبدة أو 
مكملات فيتامين ألف، حيث إنها يمكن أن تكون مضرة للجنين. وأي شيء 
أكثر من 1500 مليجرام من الغــذاء والمكملات كثير للغاية وقد يؤثر على 

العظام، ما يجعلها أكثر عرضة للكسر في الكبر«.


